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انطاكيا - دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد ووائل عصام ووكالات:

 شــهدت ســوريا أمس يوماً دامياً شمالًا ووسطاً 
وجنوبــاً، حيث ارتكبت قــوات النظام الســوري 
مجزرة جديدة في الشــمال ضحاياها أغلبهم أطفال 
وكوادر تربوية، كما شــهدت دمشق تفجيراً لحافلة 

عسكرية تسبب في مقتل وجرح العشرات.
وأفادت وكالة رويترز ومصادر محلية لـ«القدس 
العربي« بأن هجوماً اســتهدف حافلة عسكرية في 
دمشــق قتل 14 شــخصاً على الأقل أمــس في أكبر 
التفجيــرات في العاصمة الســورية منذ ســنوات، 
وقامت القــوات التابعة للنظام بعد ســاعة بقصف 
إدلب وارتكبت مجزرة بحق المدنيين بقصف وســط 
المدينــة الذي تســيطر عليهــا المعارضــة فيما قال 

مسعفون إنه أسفر عن مقتل 13. 
وفي واقعة ثالثة، أفــادت وكالات الأنباء وقناة 
العالم الإيرانية بأن ستة قُتلوا وأُصيب أربعة جراء 
انفجار وقع أثناء إجراء صيانة في مستودع ذخيرة 
تابع للجيش الســوري على طريق حمص - حماة 

وسط البلاد ولم تحدد هوية القتلى. 
واســتفاقت مدينة أريحا في ريف إدلب شــمال 
غربي ســوريا، على وقع مجــزرة مروعة، حصدت 
أرواح 13 مدنيــاً، بينهم 4 أطفــال ومدرس كانوا في 
طريقهم إلى المدرســة، كما خلّفت أكثر من 30 جريحاً 
بينهم نســاء وأطفال، وذلك في أكبر مجزرة يقترفها 
الحلف السوري - الروسي منذ إبرام اتفاق التهدئة 
بين الرئيســن الروســي فلاديمير بوتين، والتركي 
رجب طيب أردوغان حيال إدلب في شــهر مارس /
آذار/ 2020، بينمــا ردت فصائــل الجيش الوطني 
باســتهداف غرفة عمليات مشــتركة لقوات النظام 
شــرقي إدلب، كمــا قصفت غرفة عمليات رئيســية 
في معرة النعمان، وذلك وســط إدانة أممية لأعمال 
العنــف التــي راح ضحيتها 4 أطفال شــمال غربي 
البلاد.وفي دمشــق انفجرت حافلة تقل جنوداً قرب 
جسر في وسط المدينة. ونقلت وسائل إعلام رسمية 
للنظام عن مصدر عسكري قوله إن الحافلة تعرضت 
لاستهداف بعبوتين ناسفتين تم لصقهما مسبقاً بها. 
ثالثة«  عبوة  عســكرية  هندســية  وحدة  و«أبطلت 

للحافلة  صوراً  الرسمي  السوري  التلفزيون  .ونشر 
المتفحمــة فيما ظهر عمال إنقاذ ينتشــلون أشــاء 

القتلى. 
مســؤول في النظام الســوري أكــد لـ«القدس 
العربــي« أن قصف أريحــا يأتي في إطــار التمهيد 
للمعركــة المقبلة فــي إدلب وتوعد المتحدث باســم 
التابعة للنظام، عمر رحمون،  »المصالحة السورية« 
قوات الجيش التركي، بقصف نقاط المراقبة التركية 
من جانب روسيا وقوات النظام، رداً على أي هجوم 
جديد بالمســيّرات على قاعدة حميميم الروسية في 
الساحل السوري.	                    )تفاصيل ص 4(

إدانة ضابط إسرائيلي 
باغتصاب فلسطينية

ـ وكالات: كشــفت  ■ الناصــرة 
صحيفة إســرائيلية، النقاب، أمس 
الأربعاء، عن حكم قضائي، أصدرته 
محكمــة عســكرية قبل 5 ســنوات، 
الإدارة  فــي  يعمــل  ضابــط  علــى 
المدنية، بالســجن 11 عامــا وطرده 
من الجيش، بعــد إدانته باغتصاب 
والتحــرش  فلســطينية،  ســيدة 

بفلسطينيين وفلسطينيات.
ورد ذلك حسبما كشفت صحيفة 
يديعوت أحرنوت في تقرير خاص 
أعدته تحــت عنــوان »إدانة ضابط 

إسرائيلي باغتصاب فلسطينية«.

بريطانيا تتوقع 100 ألف إصابة يوميا بكورونا
... واتهامات لبولسونارو بارتكاب عشر جرائم »متعمدة«

■  لندن – »القدس العربي« – وكالات:   تتوقع بريطانيا، ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا إلى 100 ألف حالة يوميا، 
وفيما أعلن الرئيس الروســي فلاديمير بوتين إعطاء إجازة مدفوعة لمدة أسبوع، يواصل عدد من الرياضيين البارزين 
على مستوى العالم مواقفهم الرافضة لتلقي اللقاحات، في وقت يواجه الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، اتهامات 

برلمانية بارتكاب عشر جرائم »متعمدة« خلال التعامل مع الوباء.
في الســياق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إعطاء إجازة مدفوعة لمدة أسبوع من 30 تشرين الأول/أكتوبر 

في روسيا وحث سكانها على تلقي اللقاح لمحاولة كبح الموجة المميتة من الوباء.
وعقب اجتماع حكومي مخصص للوباء، أعلن بوتين منح إجازة مدفوعة من 30 تشرين الأول/أكتوبر حتى 7 تشرين 
الثاني/نوفمبر للسكان في روسيا. وطرح الرئيس الروسي فكرة بدء فترة الإجازة أبكر أو إطالة مدّتها، على أن تتخذ 
كلّ منطقة القرار الذي يناسبها حسب ما يقتضيه وضع تفشي الوباء. وناشد الروس غير المتعاونين أن يأخذوا اللقاح.

إلى ذلك، طلبت لجنة تحقيق برلمانية تابعة لمجلس الشيوخ البرازيلي توجيه الاتهام إلى الرئيس جاير بولسونارو، 
بارتكاب عشر جرائم »متعمدة« خلال الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 600 ألف شخص في بلاده.

وبعد جلســات صاخبة اســتمرت ستة أشــهر تخللتها شــهادات مؤثرة 
وكشف خلالها عن تجارب أجريت على بشر لأدوية غير فعالة، نشرت اللجنة 
التي تضم أعضاء في مجلس الشــيوخ من مختلف التيارات تقريرا من نحو 
1200 صفحة تلا المقرر العام رينان كاهيروس أبرز ما جاء فيه. ونقلت وسائل 

الإعلام الكبرى في البرازيل وقائع نشر التقرير.

رئيس »مافيا مولدات الكهرباء«: لبنان سيغرق في الظلام بعد يومين 
لندن – بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس وإبراهيم درويش:

نشــرت صحيفة »دايلي تلغراف« تقريراً لمراســلها في الشرق 
الأوسط كامبل ماكديرميد قال فيه إن »مافيا المولد« كما تعرف في 
لبنــان، حذرت من إطفاء الأنوار وإغــراق البلد في الظلام. وقال 
أصحــاب المولــدات الكهربائية الخاصة والذيــن يوفرون معظم 
الطاقة الكهربائية في لبنان إن تجارتهم المربحة لم تعد قادرة على 
الاستمرار. ومع انهيار الاقتصاد وتراجع نمو التجارة فإن رئيس 

مافيا المولد عبدو سعيد يهدد بإغراق لبنان في الظلام.
وفي تصريحات لسعيد للصحيفة »كونوا على استعداد، فبعد 
يومين سنسلم مولداتنا إلى الحكومة ونخبرها، هذه مشكلتك ولا 
نستطيع الاستمرار«. والتقت الصحيفة مع سعيد في شقة سكنية 
في بيروت يوم الاثنين. ويترأس ســعيد نقابة أصحاب المولدات 
الكهربائية الخاصة في لبنان، وهي تتكون من آلاف رجال الأعمال 

الذين يملكون مولدات خاصة توفر معظم الطاقة للبنان اليوم.
لا تزال الأزمات الحياتية والمعيشــية تقضّ مضاجع اللبنانيين 

مع تحليق سعر صفيحتي البنزين والمازوت مجدداً. وقد بلغ سعر 
صفيحة البنزين )20 ليتراً( 300 ألف ليرة فيما بلغ ســعر صفيحة 
المــازوت 270 الفاً ما يهــدّد بانعكاس هذه الأســعار على فواتير 
الســوبرماركت والمولدات الكهربائية والنقل العام والتدفئة في 

فصل الشتاء.
واحتجاجاً على هذا الغــاء الفاحش نزل مواطنون غاضبون 
إلــى عدد مــن الطرقات في مدن عــدة من الشــمال الى الجنوب 
وقطعوها وأشــعلوا الإطارات، وسُــجّلت احتجاجات أمام دارة 
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في طرابلس. ولفتت وزارة الطاقة 
في بيــان إلى »أنها تتفهّم المعاناة التي يعيشــها المواطنون جراء 
غلاء أسعار المشتقات النفطية«، لكنها أوضحت »أنها ليست الجهة 
المتحكمة بالأسعار إذ هناك عوامل عديدة تؤثر بشكل مباشر على 

تركيبة جدول الأسعار توقيتاً ومضموناً«. 
وأقدم عدد من المحتجين على قطع أوتوستراد طرابلس - عكار 
في منطقة التبانة شــمال لبنان حســب الوكالة الألمانية »د ب أ«، 
فيما قطع آخرون مســارب ســاحة عبد الحميد كرامي في مدينة 

طرابلس، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية الصعبة.
)تفاصيل ص 5(

الخرطوم –   »القدس العربي«

 من عمار عوض:
 

تعيش الخرطوم حالة ترقب ومخاوف من وقوع 
صدامات بين أطراف الثورة السودانية، المنقسمين، 
عند خروج مواكب 21 أكتوبر/تشــرين الأول، اليوم 
الخميس، حيث قالت لجان المقاومــة في بيان، بعد 
مواكب جابــت أحياء الخرطوم حضرها عشــرات 
الآلاف، أنها ســتخرج من أجل »إنهاء الشــراكة مع 
»الحرية  أجنحــة  معارضتها  مؤكدة  العســكريين« 
والتغييــر« المختلفة ، فيمــا أكد التحالــف الحاكم 

)المجلس المركزي( خروجه في مواكب لا مركزية في 
مدن )الخرطوم، أم درمــان، بحري(، بالتزامن تابع 
عضو مجلس الســيادة محمد الحســن التعايشي، 
ترتيبات وزارة الداخلية والشــرطة لتأمين مواكب 
اليوم، فيما أعلنت السفارة الأمريكية، دعمها لعملية 
الانتقــال الديمقراطــي ودعت المواطنين للتمســك 

بالسلمية. 
 وقــال بيــان من إعــام القصــر الرئاســي إن 
التعايشــي أطلع علــى ترتيبــات وزارة الداخلية 
وجهودها لتأمــن وحماية المواكب التي ســتخرج 
اليــوم في ذكرى ثــورة )21( أكتوبــر، خلال لقائه 
في مكتبه في القصر الجمهــوري أمس، الفريق أول 

شرطة عز الدين الشيخ وزير الداخلية.
 وفي الوقت الذي يســتمر فيه اعتصام مناصري 
الجناح المنشــق من »الحرية والتغيير« أمام القصر 
المقاومة في  الرئاســي، أصدرت تنســيقيات لجان 
العاصمــة الخرطوم بيانــا أكدت فيــه أن »مواكب 
الواحد والعشرين من أكتوبر هي مواكب ضد الكل لا 
ندعم فيها أياً من قحت )الحرية والتغيير( 1 أو قحت 
)الحرية والتغييــر( 2 وكيزانهــم وجنرالات لجنة 
البشــير الأمنية«. وبينت أنها »مواكب ضد شــراكة 
الدماء، مع إســقاطها وإقامة الدولة المدنية الوطنية 

الكاملة غير المنقوصة«.
في السياق، أكدت الغرفة المشتركة لمليونيات 21 

أكتوبر )تتبع للحرية والتغييــر /المجلس المركزي( 
دعمها للحكــم المدنــي والانتقــال الديمقراطي في 
السودان، مشيرين إلى »جاهزيتهم لتسديد فاتورة 

الديمقراطية«، حسب وكالة الأنباء السودانية.
اليوم  لمواكب  خاصــة  جدولة  الغرفة،  وأصدرت 
لتكــون لامركزية فــي أحياء أم درمــان والخرطوم 
وبحــري، بعكس الســائد في العامــن الماضيين إذ 
كانت المواكــب مركزية في مدينــة الخرطوم، حيث 
مجلس الوزراء والدور الحكومية في خطوة تشــير 
لعــدم رغبتهم فــي التصادم مع مناصــري الجناح 

المنشق المعتصمين أمام القصر الرئاسي. 
)تفاصيل ص3(

العراق: احتجاجات »تزوير« الانتخابات تتحول إلى اعتصامات
بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:
 

حوّل أنصار القوى السياسية الشيعية المنضوية 
في »الإطار التنســيقي«، تظاهراتهــم الاحتجاجية 
على نتائج الانتخابات إلــى »اعتصام مفتوح« أمام 
بوابة »المنطقة الخضراء« شــديدة التحصين وسط 
العاصمة بغداد، وعنــد مكاتب مفوضية الانتخابات 
في محافظات الجنوب، مطالبــن بإجراء عملية عدّ 
وفرزّ يدويين للأصوات، فيما تنتظر القوى السياسية 
الشيعية »الخاسرة« ما ستؤول إليه نتائج الطعون، 
وحســم نتائج الانتخابات، قبــل خوض مفاوضات 

تشــكيل الحكومــة. ويتهــم المحتجــون، المفوضية 
العليا المســتقلة للانتخابات بـ«التزوير والتلاعب« 
بأصواتهم، وفقاً للشــعارات التــي يتبناها جمهور 

»الإطار التنسيقي« أبرز الداعمين »للحشد«.
ويتجمّع المئات في منطقة الجادرية وسط بغداد، 
وتحديداً أمام المدخل الأبــرز للمنطقة الخضراء، من 
جهة الجســر الُمعلّق، للمطالبة بإجــراء عملية العدّ 

والفرزّ اليدوي للأصوات.
بعد  مفتوح،  اعتصام  إلى  الاحتجاجات  وتحوّلت 
أن نصبّ المحتجون سرادق اعتصامهم وسط انتشار 
أمني مكثّف وهدوء حذّر، إذ لم تسجل ليلتهم الأولى 
احتكاكات  أي  الأربعــاء،  الثلاثــاء/  الاعتصام،  في 
الُمكلّفة بتأمين  بينهم وبين قــوات »حفظ القانــون« 

الاحتجاجــات. ولم يقتصر الاعتصــام المفتوح على 
العاصمــة الاتحادية بغداد، بل امتــد إلى محافظات 
جنوبية كالبصرة وذي قار. واعتصم العشــرات من 
الرافضين لنتائج الانتخابــات البرلمانية أمام مكتب 
انتخابــات ذي قــار، مطالبين بإعادة العــد والفرز 

لمحطات الاقتراع يدوياً.
مواقع إخبارية محلّية، نقلــت عن أحد المحتجين 
أبــو فهد الجابري، قولــه: »خرجنا منــذ ثلاثة أيام 
بتظاهــرات للمطالبة بإعــادة عملية العــد والفرز 
لمحطات الاقتراع يدوياً، وبســبب عدم الاستماع إلى 
مطالبنــا لجأنا إلى فرض اعتصــام أمام مبنى مكتب 
الانتخابات للطلب نفســه«. يأتي ذلك عقب اجتماع 
القــوى - تضم جميــع الأحزاب السياســية  لتلك 

الشــيعية باســتثناء التيار الصدري- شــدد على 
أن لا مفاوضــات قبل »إنجلاء الغبــرة وتصحيح ما 
القانونية  الأدلة  المفوضية وتقــديم  ارباكات  خربته 
على أي نتيجة نهائية بعد الاســتجابة لكل الطعون 

والاعتراضات.«
وأكــد الاجتماع، حســب مصــادر مُطلعــة على 
»تماسك الإطار بشكل كامل وتمسكه بموقفه الرافض 
لما أعلن مــن نتائج«. في الأثنــاء، أكد عضو تحالف 
»الفتح«، والقيــادي في حركة »عصائب أهل الحق«، 
حسن سالم، وجود أدلة تثبت حدوث عمليات تزوير 
للانتخابات، فيما لفت إلــى أن الجماهير المتواجدة 
أمــام بوابات المنطقــة الخضراء لن تغــادر إلا بنيل 
		                      )تفاصيل ص2( حقوقها. 

»الحرية والتغيير« تحدد مناطق لضمان عدم التصادم مع المنشقين

 السودان: لجان المقاومة تنظم تظاهرات اليوم لإسقاط »شراكة الدماء«
 

اشتية: الاحتلال اقتلع مليونين و500 ألف شجرة

خطة إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في غور الأردن
■ رام الله ـ وكالات: كشفت صحيفة »إسرائيل اليوم« العبرية، أمس الأربعاء، أن وزارة البناء والإسكان 

تعكف على بلورة خطة لمضاعفة عدد المستوطنين، على طول أراضي غور الأردن شرقي الضفة الغربية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حكوميين قولهم إنه »سيتم تقديم مشروع الخطة إلى الحكومة الإسرائيلية 
بعد الموافقة على ميزانية الدولة في الكنيست )البرلمان(«. ومن المقرر عرض الميزانية على الكنيست، في شهر 
نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وأشاروا إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستخصص مبلغ 90 مليون شيكل )نحو 
28 مليون دولار( لتنفيذ المخطط. ويعد الاســتيطان العقبة الرئيسة أمام أي مفاوضات فلسطينية إسرائيلية 

محتملة، حيث يصر الفلسطينيون على أن الاستيطان غير شرعي، استنادا للقانون الدولي.
وفي السياق، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشــتية، أمس الأربعاء، إن إسرائيل اقتلعت أكثر من 

مليونين و500 ألف شجرة، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بينها نحو 800 ألف شجرة زيتون.
جاء ذلك في تصريحات له خلال مشاركته في قطف الزيتون في مدينة سلفيت )شمال(، بحضور مسؤولين 
وعدد من الوزراء والسفراء. وأضاف اشتية: »إسرائيل اقتلعت منذ عام 1967 إلى يومنا هذا أكثر من مليونين 

و500 ألف شجرة من أراضي فلسطين، بما يشمل 800 ألف شجرة زيتون«.
وتابع: »هذا يدل على أن إســرائيل تريد أن تقتلع، ليس الإنســان فقط من أرضه وبيته، بل تريد أن تقتلع 
						 )تفاصيل ص 6(     الشجر أيضا«.

أمير الكويت يطلق عملية للعفو عن معارضين
 

■ الكويت - رويترز: مهد أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، أمس الأربعاء، الطريق لإصدار عفو 
عن معارضين، وهي القضية التي شــكلت شرطا رئيسيا لنواب المعارضة لإنهاء المواجهة المستمرة منذ شهور 
مع الحكومة والتي أصابت العمل التشريعي بالشلل. وأعلن وزير شؤون الديوان الأميري، أن أمير البلاد كلف 
رئيس مجلس الأمة )البرلمان( ورئيس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، باقتراح الضوابط والشروط 

للعفو عن بعض الكويتيين المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية، تمهيدا لاستصدار مرسوم العفو.
ولم يذكر البيان أي تفاصيل عن أولئك الذين سيشــملهم العفو، لكنه ذكــر أن هذا القرار يأتي بعد إطلاع 
الأمير على مناشــدة مــا يقارب أربعين نائبــا من نواب البرلمــان »وتأكيد حرصهم علــى التعاون وتحقيق 

الاستقرار السياسي«.
وتسببت المواجهة بين الحكومة والبرلمان الذي تم انتخابه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي في شل العمل 
التشريعي، وهو ما أعاق أي جهد لتعزيز الحالة المالية للدولة، كما عطل سن قانون الدين العام الذي تعتبره 

الحكومة أولوية والذي من شأنه، أن يسمح لها بالاستدانة من الأسواق العالمية.
تأتي هذه الخطوة بعــد أن دخلت الحكومة وممثلون عن المعارضة في حوار وطني دعا له الأمير لتخفيف 

الاحتقان السياسي بين البرلمان والحكومة وحل القضايا العالقة.
وأصــدر نحو أربعين نائبا، أمس، بيانا التمســوا فيه من أمير البلاد »الموافقــة على البدء بأولى خطوات 

المصالحة الوطنية الشاملة، بإقرار العفو عن أبناء الكويت المحكومين لرأي أو موقف سياسي.

عقدت اجتماعا في موسكو... وطالبت الحركة بتشكيل حكومة شاملة

روسيا والصين ودول أخرى تدعو للتعاون مع »طالبان«

مساعد مستشار الأمن القومي الأمريكي يلتقي الرئيس 
الموريتاني ويبحث معه الوضع الأمني في الساحل الافريقي

نواكشوط – »القدس العربي« -من عبد الله مولود:

أكد جوناثان وينر مساعد مستشــار الأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية »أنه ناقش مع الرئيس 
الموريتاني محمد الشــيخ الغزواني الوضع الأمني في منطقة الســاحل الذي يمثل أولوية مشتركة للولايات 
المتحــدة وموريتانيا«.  وأوضح جوناثان، الذي بدأ الأربعاء زيارة لموريتانيا ضمن جولته الافريقية الحالية 
في تصريح صحافي أدلــى به بعد مقابلته للرئيــس الموريتاني وكبار معاونيــه، »أن أهمية الوضع الأمني 
بالنســبة لموريتانيا يعود لكونهــا مضيفة للأمانة التنفيذية لمجموعة دول الســاحل الخمــس، التي تلعب 

موريتانيا دورا رئيسيا في طرق تعامل أعضائها مع التهديدات الإقليمية«. 
وقال »عقــدت للتو لقاءً مثمرا للغاية مع الرئيس محمد ولد الشــيخ الغزوانــي وبعض وزراء حكومته، 
وأغتنم الفرصة لأشكر فخامته على كرم الضيافة وعلى قيادته خلال العامين الماضيين للإصلاحات السياسية 

والاقتصادية في موريتانيا«.

■ موسكو – الأناضول:  أكدت الأطراف المشاركة 
التي  أفغانســتان  حــول  الدولية  المحادثــات  فــي 
اســتضافتها موســكو، أمس الأربعاء، على ضرورة 
العمل مع حركــة »طالبان«، مشــددة على ضرورة 
اتخاذ الأخيــرة إجراءات لتشــكيل حكومة أفغانية 

»شاملة بالفعل«.
وذكــرت وزارة الخارجيــة الروســية، في بيان 
أصدرته عقــب الاجتماع، أن »الأطــراف أعربت عن 
احترامها لســيادة أفغانستان واســتقلالها ووحدة 
أراضيها، وأكــدت الالتزام بتحول أفغانســتان إلى 
دولة مســالمة غير قابلة للتقسيم، ومستقلة، ونامية 
اقتصاديا، وخالية من الإرهــاب، والجرائم المتعلقة 
بالمخدرات، وكذلك تنفذ الأحكام الأساسية في مجال 
حقوق الإنســان«، حســب موقع »روســيا اليوم« 
المحلي. كما شدد المشاركون على أن »التعاون العملي 
اللاحق مــع أفغانســتان يجب ترتيبــه أخذا بعين 
الاعتبــار الواقــع الجديد المتمثل فــي وصول حركة 
»طالبان« إلى الســلطة بغض النظــر عن الاعتراف 
الرسمي من قبل المجتمع الدولي بالحكومة الأفغانية 

الجديدة«، حسب البيان نفسه.
ودعت الدول المشــاركة في المشــاورات »القيادة 
الحالية لأفغانســتان إلى اتخاذ إجــراءات إضافية 

رامية إلى تحســن نظــام إدارة الدولة، وتشــكيل 
حكومــة شــاملة بالفعــل تعكس بصورة مناســبة 

مصالح كل القوى السياسية العرقية في البلاد«.
وأشــارت إلــى أن »تشــكيل الحكومة الشــاملة 
ســيصبح شــرطا أساســيا لإكمال عملية المصالحة 

الوطنية في أفغانستان«.
كما حثت السلطات الأفغانية الراهنة على »اتباع 
سياسة داخلية، وخارجية معتدلة وحكيمة وتطبيق 
سياسة ودية بحق دول جوار أفغانستان، بالإضافة 
إلى الســعي لتحقيق الأهداف المشــتركة مثل بسط 
السلام الصارم والأمن والســامة والازدهار طويل 
والنســاء  العرقية  القــوى  حقوق  واحتــرام  الأمد 

والأطفال«.
وشــارك في المحادثــات ممثلون أو مســؤولون 
كبــار مــن روســيا والصــن وباكســتان وإيران 
والهند وكازاخســتان وقرغيزســتان وطاجكستان 
المستوى  رفيع  ووفد  وأوزبكســتان،  وتركمانستان 
من الحكومة المؤقتة الأفغانية، التي شــكلتها حركة 
»طالبان«. وفي 15 أغســطس/ آب الماضي، سيطرت 
»طالبان« على أفغانستان بالكامل تقريبا، في موازاة 
مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتملت 

نهاية الشهر ذاته.

مسعف من »الخوذات البيضاء« يحمل طفلة جريحة بعد قصف النظام لإدلب أمس

سوريا: مجزرة للنظام في إدلب أغلب ضحاياها أطفال
... وتفجير حافلة عسكرية في دمشق يودي بالعشرات

اتصال هاتفي بين ولي عهد أبو ظبي وبشار الأسد
■ عواصم – وكالات: بحث ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد مع رئيس النظام الســوري بشــار الأسد، 

أمس الأربعاء، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين حسب »الاناضول«.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية بأن ولي عهد أبو ظبي تلقى اتصالًا هاتفياً من الأسد. وبحث 

الجانبان »علاقات البلدين وسبل تعزيز التعاون« بين الإمارات والنظام السوري، وفق المصدر ذاته.
وكان آخــر اتصال »تطبيعي عربي« مع نظام دمشــق جرى لدى مكالمة أجراها بشــار الأســد في أول 

اتصال هاتفي بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني منذ اندلاع الثورة في سوريا العام 2011.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

حــوّل أنصار القوى السياســية الشــيعية المنضوية في 
»الإطــار التنســيقي« تظاهراتهم الاحتجاجيــة على نتائج 
الانتخابــات إلــى »اعتصامٍ مفتــوح« أمام بوابــة »المنطقة 
الخضراء« شــديدة التحصين وســط العاصة بغداد، وعند 
مكاتب مفوضية الانتخابات في محافظات الجنوب، مطالبين 
بإجراء عملية عدّ وفرزّ يدويين للأصوات، فيما تنتظر القوى 
السياســية الشــيعية »الخاســرة« ما ســتؤول إليه نتائج 
الطعون، وحســم نتائج الانتخابات، قبل خوض مفاوضات 

تشكيل الحكومة.
ويتهم المحتجون، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 
بـ»التزويــر والتلاعب« بأصواتهم، وفقاً للشــعارات التي 
يتبناها جمهور »الإطار التنسيقي« أبرز الداعمين »للحشد«.
ويتجمّــع المئــات في منطقــة الجادرية وســط بغداد، 
وتحديداً أمــام المدخل الأبرز للمنطقــة الخضراء، من جهة 
الجسر الُمعلّق، للمطالبة بإجراء عملية العدّ والفرزّ اليدوي 

للأصوات.
وتحوّلت الاحتجاجات إلى اعتصامٍ مفتوح، بعد أن نصبّ 
المحتجون ســرادق اعتصامهم وسط انتشــار أمني ومكثّف، 
وهدوء حــذّر، إذ لم تســجل ليلتهم الأولى فــي الاعتصام، 
الثلاثاء/ الأربعاء، أية احتــكاكات بينهم وبين قوات »حفظ 

القانون« الُمكلّفة بتأمين الاحتجاجات.
ولم يقتصــر الاعتصام المفتوح علــى العاصمة الاتحادية 

بغداد، بل امتد إلى محافظات جنوبية كالبصرة وذي قار.
واعتصم العشــرات مــن الرافضين لنتائــج الانتخابات 
البرلمانية أمام مكتب انتخابات ذي قار، مطالبين بإعادة العد 

والفرز لمحطات الاقتراع يدوياً.
مواقــع إخبارية محلّية، نقلت عن أحــد المحتجين أبو فهد 
الجابري، قوله: »خرجنا منذ ثلاثة أيام بتظاهرات للمطالبة 
بإعادة عملية العد والفرز لمحطات الاقتراع يدوياً، وبســبب 
عدم الاســتماع إلى مطالبنا لجأنا إلى فــرض اعتصام أمام 

منبى مكتب الانتخابات للطلب نفسه«.
فيمــا قال رفيقــه في الاحتجــاج أبو رائد الحســني، إن 
»الاعتصام سيســتمر لثلاثة أيام مقبلة، قبل أن يتم التصعيد 
إذا ما اســتجابت المفوضية إلــى مطالبنا بإعــادة عد وفرز 

محطات الاقتراع يدوياً« دون تحديد نوع التصعيد المرتقب.
وفي البصرة، نقل موقع »المربد« المحلّي عن أحد المحتجين 
أمام مبنى مكتــب المفوضية في المدينــة، إن مطالبهم جاءت 
للتأكيد علــى المفوضية التــي وصفوها بـ»غير المســتقلة« 
بضرورة إعادة احتســاب الأصوات، مطالبــن بإعادة العد 

والفرز.

»بيد المحكمة الاتحادية«

في حين قــال مديــر مكتب انتخابــات البصــرة، حيدر 
الســيلاوي، إن المكتب »لا يملك صلاحية إصدار قرار لإعادة 
العد والفرز اليدوي للنتائــج المعلنة، وإن القرار بيد المحكمة 

الاتحادية«.
سياســياً، أعلنت قــوى »الإطار التنســيقي« رفضها لأي 
مفاوضات بشــأن تشــكيل الحكومة قبل حسم مصير نتائج 

الانتخابات.
يأتي ذلك عقب اجتماع لتلك القوى ـ  تضم جميع الأحزاب 
السياســية الشيعية باســتثناء التيار الصدري ـ  شدد على 
أن لا مفاوضات قبــل »إنجلاء الغبــرة وتصحيح ما خربته 
اربــاكات المفوضية وتقديم الأدلــة القانونية على أي نتيجة 

نهائية بعد الاستجابة لكل الطعون والاعتراضات«.
وأكد الاجتماع، حسب مصادر مُطلعة على »تماسك الإطار 

بشكل كامل وتمسكه بموقفه الرافض لما أعلن من نتائج«.
في الأثناء، أكد عضو تحالف »الفتح« والقيادي في حركة 
»عصائب أهل الحق« حســن سالم، وجود أدلة تثبت حدوث 
عمليات تزويــر للانتخابــات، فيما لفت إلــى أن الجماهير 
المتواجدة أمام بوابات المنطقة الخضــراء لن تغادر إلا بنيل 

حقوقها.وقال ســالم، أثنــاء تواجده في موقــع الاعتصام 
الســلمي أمام »المنطقة الخضراء« إن »الجماهير المحتشــدة 
خرجت للتنديد بنتائــج الانتخابات المــزورة التي أعلنتها 
المفوضية« مبينا أن »ســرادق الاعتصــام نصبت ولن تغادر 

الجماهير، إلا بإحقاق الحق«.
وكشــف، عن وجود »أدلة دامغة تثبت حــدوث عمليات 
تزوير للانتخابات وإتلاف لبطاقــات الناخبين خلال عملية 
الاقتراع« فيما طالب المفوضية، بأن تكون »منصفة وتسترجع 

حقوق الناخبين من خلال تدقيق أصواتهم«.
وأشار إلى وجود »استهداف للجهات الوطنية المدافعة عن 

الحشد الشعبي وممثليه في قبة البرلمان«.
في الســياق، أكد رئيس تحالف »قــوى الدولة الوطنية« 
عمار الحكيم، لوفد »صدري« »أهمية إطلاق رســائل التطمين 

من قبل الجميع«.
وقــال مكتبه في بيان صحافي أمــس، إن »رئيس تحالف 
قوى الدولة الوطنية استقبل في مكتبه في بغداد وفد الكتلة 
الصدرية برئاسة حســن العذاري وبحضور عدد من أعضاء 

المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني«.

»الوئام الوطني«

وبــن الحكيم، حســب البيــان »أهمية الوئــام الوطني 
ورســائل الاطمئنان المتبادلة بين جميــع الأطراف« وقال إن 
»الانتخابات كانت وســيلة لخروج العراق من أزمة سياسية 
كان قد عاشــها في مرحلة سابقة، لذا، لابد أن تسهم نتائجها 
في تحقيق تطلعات الشــعب العراقــي ومطالبه بالخدمات 

وفرص العمل وحفظ الدولة وسيادته«.
وجدد التأكيد على »ضرورة النظر بالشــكاوى والطعون 

المقدمة من الكتل السياســية« مبينا أن »الطعون والشكاوى 
ليســت ســبيلا لتقدم هذه الكتلة أو تراجع تلك بقدر ما هي 
وســيلة لتعزيز الثقة بالممارســة الانتخابية وإعطاء صورة 

ناصعة عن الديمقراطية العراقية وتراكمها الإيجابي«.
كذلك، حمّــل الحكيم، مفوضيــة الانتخابات والســلطة 
القضائية، مســؤولية النظر بجدية في الطعون والشكاوى 
الخاصة بنتائــج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في 

العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
وذكر بيان لمكتبه أن الحكيم »جدد خلال اســتقباله رئيس 
حــزب الجماهير أحمد الجبــوري التهنئــة للفائزين« داعياً 
إلى »تكثيــف الجهود من أجــل بلورة موقــف موحد تجاه 
الاســتحقاقات القادمة التي تترتب على نتائج الانتخابات، 
وضرورة استحضار المصلحة العامة وتغليبها على المصالح 

الخاصة«.
كما شــدد على أهمية »النظر بالطعون والشكاوى المقدمة 
من قبل القوى التي ترى لنفســها اســتحقاقا مغايرا لما أعلن 
من نتائج« محمّلًا المفوضية والمؤسسة القضائية »مسؤولية 
النظر بجدية بالطعون والشكاوى دعما للديمقراطية والمسار 

الانتخابي«.

تحذير من العنف

في السياق أيضاً، أعلن حزب »البيت الوطني« الُمنبثق عن 
الاحتجاجات، إحراز تقدم في التنســيق مع القوى الوطنية 
في ملف الانتخابات، فيما حذر من دعوات اســتعمال العنف 

للتأثير على قرارات المفوضية.
وقــال في بيــان، إنه »يراقــب بحذر وحرص شــديدين 
مخرجات العملية الانتخابية وما نتج عنها من مواقف مؤيدة 

ومعارضــة للنتائج التي أعلنتها المفوضية، وفي الوقت الذي 
نشــدد فيه على ضرورة الاحتــكام للقانــون، فإننا، ندين 
بشدة، جميع الخطابات والممارســات المهددة للسلم الأهلي 
الداعية لاستعمال العنف من أجل التأثير في قرارات مفوضية 

الانتخابات«.
وأضــاف: »نحن في البيــت الوطني نؤكد ثبــات موقفنا 
الرافض لإعادة تشكيل الحكومة المقبلة على منهج المحاصصة 
ســيئ الصيت، وندعو النواب المســتقلين والقوى الوطنية 
الجديــدة التي نالت ثقة الشــعب للوقــوف بوصفها جبهًة 
برلمانيًة موحدة ضد كل محاولات الفســاد الرامية لتقاســم 
الــوزارات والدرجــات الخاصــة، وأن يعمــل أطرافها على 
الالتزام بالمبادئ والمطالب الوطنية النبيلة التي رفعها شباب 

تشرين«.
وذكر بـ»مشــروع المعارضة السياســية الذي أعلنه قبل 
الانتخابــات، ويؤكد مواصلة جهوده بالتنســيق مع العديد 
من القوى والشخصيات الوطنية لدراسة وتطوير مساراته 
المختلفة، وقــد قطعنا ومن معنا أشــواطًا متقدمــة توجتها 

تفاهمات كبيرة«.
وأكد أن »مشــروع المعارضة السياسية منفتح على جميع 
رؤى وأفكار ومقترحات الأطراف الوطنية الأخرى وبمختلف 
توجهاتها السياسية، وفي النهاية فإن هدفنا الأسمى يتجلى 
في ضــرورة توحيد الجهود كافة والمــوارد اللازمة لتحقيق 

التغيير وإيجاد البديل الذي يتوق إليه الشعب العراقي«.
جمّلــة الاعتراضات علــى أداء مفوضيــة الانتخابات لم 
تقتصر عند هذا الحدّ، بل امتدت إلى إقليم كردستان العراق، 
بعد أن دعا حزب »الاتحاد الوطني الكردســتاني« إلى إجراء 
عملية عد وفزر يدويين لصناديق الاقتراع في جميع المحطات 

الانتخابية بمحافظة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق.

وقال هزار محمد، مســؤول مؤسســة انتخابات »الاتحاد 
الوطني« في مدينة اربيل لإعلام حزبه، إن »الاتحاد الوطني 
الكردســتاني لديه ملاحظات كثيرة على نتائج الانتخابات 

في محافظة أربيل«.
وأضاف: »الاتحاد الوطني يريد إعادة احتساب الأصوات 
في صناديق الاقتراع بشــكل يدوي، وســيقدم طعنا بنتائج 

الانتخابات لدى المحكمة الاتحادية«.
وأوضح أن »اللجنة العليا لانتخابات الاتحاد الوطني في 
تواصل مســتمر مع المســؤولين في المفوضية العليا المستقلة 
للانتخابات، وطالبنا باعادة عد وفزر صناديق الاقتراع  في 
محافظة اربيل بشــكل يدوي، وإذا لم يتــم تنفيذ هذا الطلب 

سنطعن بنتائج الانتخابات لدى المحكمة الاتحادية«.
في الموازاة، أعلنت مفوضية الانتخابات، عدد الشــكاوى 

التي تسلّمتها خلال الاقتراع بشقيّه العام والخاص.
وقالت في توضيح لها، إن »عدد شــكاوى التصويت العام 
361 وعدد شــكاوى التصويــت الخاص 27، فيمــا بلغ عدد 

شكاوى العد والفرز اليدوي 9«.
وأضافت أن »161 شــكوى مصنفة على أنها صفراء، و138 
شــكوى مصنفة على أنها خضــراء، فضلًا عن 10 شــكاوى 
مصنفة على أنها حمراء« مشــيرة الى أن »88 شكوى يجري 

العمل على تصنيفها«.
كذلك، أوضح مجلــس القضاء الأعلى، أمس، آلية التعامل 
مع الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات، فيما حدد شروط 

وإمكانية اللجوء إلى العد اليدوي.
وقال المجلس، في إيضاحٍ رســمي، إن »الآلية التي يتعامل 
بها مجلس القضاء مع الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات 
تتم بموجب القانون من خــال تقديم طلب من قبل المعترض 
على النتائج إلى مجلس المفوضــن يتضمن الاعتراض على 
النتائج ويطلب إعادة احتســاب أصواتــه أو أي طلب آخر« 
مبيناً أن »مجلس المفوضين يدقق الطلب حسب الأدلة المقدمة 
وإمــا أن يصدر قــراراً إيجابياً بالاســتجابة للطلب وإما أن 

يصدر قراراً سلبياً برفض الطلب«.
وأضــاف أن »مــن حق المعتــرض الطعن بقــرار مجلس 
المفوضين الســلبي أمام الهيئة القضائية للانتخابات التابعة 
إلــى مجلس القضاء الأعلــى، والتي إما تؤيــد قرار مجلس 
المفوضين وإما تنقضه« مشــيراً إلى أن »قســماً من الطعون 
قدمت إلى الهيئة القضائية مباشــرة وهــذا خطأ إجرائي، إذ 
يفترض أن تقــدم إلى مجلس المفوضين الذي يصدر بموجبها 

قراراً معيناً ثم يطعن بهذا القرار«.
وتابــع أن »الطعون المقدمــة أعيدت بموجــب كتاب إلى 
مجلس المفوضين لإصدار قرار بشــأنها ثم تعــاد مجدداً إلى 
الهيئــة القضائية للنظر فيها وفق القانــون« لافتاً إلى »عدم 
إصدار أي قرار من الهيئــة القضائية للانتخابات بخصوص 

نتائج هذه الانتخابات حتى الآن«.
وبشأن شــروط وإمكانية اللجوء إلى العد اليدوي، ذكر 
المجلــس أن »بإمكان مجلــس المفوضين الموافقــة على العد 
اليدوي في حال حصول طعن بمحطات محددة إذا كانت هناك 
أدلة تســتوجب العد اليدوي« لافتاً إلــى أن »في حال رفض 
الهيئة القضائية للانتخابات  مجلس المفوضين ذلك فبإمكان 
أن تقرر ذلك، وهنا نقصد العــد اليدوي )للمحطات المطعون 

بها فقط وليس العد اليدوي الشامل لكل المحطات(«.

خدمة البلاد

وفي مقابل ذلك، أشــادت الحكومة العراقية، بالمشــاركين 
في اقتراع العاشر من تشرين/ أكتوبر، مؤكدة أن هدفهم كان 

خدمة البلاد.
وقال المتحدث باســم مجلس الوزراء، حســن ناظم، في 
مؤتمر صحافي أعقب جلســة مجلس الوزراء، إن »جميع من 
شــاركوا في الانتخابات هدفهم خدمة العــراق« لافتاً إلى أن 
»الاعتراضــات على نتائج الانتخابات حــق مكفول للجميع 

ضمن الأطر القانونية المحددة«.
وأضاف أن »رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي أكد أحقية 
الجميــع في الاعتراض ضمــن البيئة القانونيــة« مؤكداً أن 
»الحكومة تعمل حتى اللحظة على دعم المســار الديمقراطي 

في البلد«.  

قوى »الإطار التنسيقي«  تنتظر حسم النتائج قبل خوض مفاوضات تشكيل الحكومة 

مطالبات شيعية بعد وفرز يدويين للأصوات في انتخابات العراق والمفوضية تحقق في 400 شكوى

من اعتصام أنصار الأحزاب الشيعية في بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«:
المدنيــة  الأحــوال  مديريــة  كشــفت 
والجــوازات والإقامة التابعــة إلى وزارة 
عن  الأربعاء،  أمــس  العراقية،  الداخليــة 
إبعاد وتسفير 15 ســجينا سعوديا، و156 
طفلا من أبناء تنظيم »الدولة الإســامية« 
العشرة  أنها منحت خلال الأشــهر  مؤكدة 
الأخيرة نحو 70 ألف سمة دخول للأجانب 
الشــركات الاســتثمارية  فــي  العاملــن 

والقطاع النفطي والصناعي.  
المدنية  الاحوال  دائــرة  عام  مدير  وقال 
اللواء، ريــاض جندي الكعبي، لوســائل 
إعلام حكومية، إن »جهود مديريته انصبت 
خلال المدة الماضية على تخفيف حدة تأثير 
تفشــي فيروس كورونا في مشاريع البلاد 
من خلال منح سمات الدخول إلى الأجانب 
العاملــن فــي الشــركات والتراخيــص 
النفطية والصناعية« مشــيرا إلى أن »تلك 
التســهيلات أســهمت فــي الحفــاظ على 

معدلات الانتاج والتصدير النفطي من دون 
تعرض العمليات الانتاجية إلى مشكلات أو 

معوقات«.
وأكــد أن »مديريتــه اتخــذت جميــع 
الاجراءات الوقائية التي كانت متطابقة مع 
التدابير الصحية المعتمــدة وفقا للمعايير 
المحلية والدولية ومنظمة الصحة العالمية«.

وأشاد بـ »قرار مجلس الوزراء 22 لسنة 
ويعمل  السياحة،  إحياء  يعيد  الذي   ،2021
على رفع المســتوى الاقتصــادي للعاملين 
في هذا مجــال، بالإضافة إلى زيادة الدخل 
زيادة  تســجيل  متوقعا  للدولــة،  القومي 
مطردة في عدد الســياح والزائرين للبلاد 

في المناسبات الدينية«.
وعن إجراءات الإبعاد والتسفير، كشف 
الكعبي عن »تنفيذ قرارات قضائية بترحيل 
الإقامة  لقانون  أجانــب  مخالفين   43,808
العراق،  جمهوريــة  أراضــي  خــارج  إلى 
بضمنهــم 156 طفــا من أبنــاء الدواعش 
مــن أمهات أجنبيــات وفقا لقــرار محكمة 

التحقيــق المركزيــة« مضيفــا أن »مديرية 
شــؤون الإقامة نفذت أيضا أوامر قضائية 
بتسفير 15 ســجينا ســعوديا بعد قضاء 
العراقية،  الســجون  في  محكوميتهم  مدة 
فضلا عن إبعاد 156 متســولا من جنسيات 
مختلفة مع صدور قرارات قضائية تضمنت 
الدخول للبلاد  المبعدين من  منع المحكومين 

مرة أخرى«.
ونوه أن »إجراءات الإبعاد والتســفير 
للأجانب المخالفين كانــت بحضور ممثلين 
عن ســفارات بلدانهم وأن عملية التسفير 
نفذت بعد تزويدهــم من حكومات بلدانهم 
بوثيقة ســفر موقتة وتذكرة السفر وتأمين 
مبالغ الغرامات وفحص فيروس كورونا«.

دت رئاســة  يحــدث ذلك فــي وقتٍ حدَّ
الذي  العفو  الجمهورية، المشــمولين بقرار 
صــدر مؤخــراً، وفيما أحصــت أعدادهم، 
أن لجنــة باشــرت بتدقيق  إلى  أشــارت 

قضاياهم.
القانوني في رئاســة  المستشــار  وقال 

الجمهورية منيف الشــمري، إن »رئاســة 
جمهورياً  مرســوماً  أصــدرت  الجمهورية 
بعفــو خاص عــن 571 محكوماً« مشــيراً 
إلى أن »المشــمولين بالعفو ممــن ارتكبوا 
جرائم بعيدة عن الإرهاب والفســاد المالي 

والجرائم الإدارية والدولية«.
وأوضــح، أن »أحــكام العفــو الخاص 
صدرت بنــاءً علــى توصية مــن مجلس 
الوزراء، وهناك لجنة في المجلس باشــرت 
بتدقيــق قضايا المشــمولين بقــرار العفو 
ممن أمضــوا نصف مــدة محكوميتهم، إذ 
الجمهورية  رئاســة  إلى  الأســماء  رفع  تمَّ 
لإصدار العفــو«. وأضــاف، أن »المادة 73 
ت على عدم إصدار عفو  من الدســتور نصَّ
خاص بمرتكبي جرائم الإرهاب والفســاد 
المالــي والإداري، بالإضافة الــى الجرائم 
الدولية، وبالتالي قرار العفو صدر لمرتكبي 
الجرائم الاعتيادية« مؤكداً »حرص رئيس 
الدستور  بأحكام  الالتزام  على  الجمهورية 

واحترامها«.

الداخلية العراقية: تسفير 15سجيناً سعودياً لبلادهم
■ بغداد  ـ  الأناضول:  أعلنت السلطات العراقية، 
أمس الأربعاء، القبض على قيادي في تنظيم »الدولة 
الإســامية« جنوبــي العاصمــة بغــداد، قالــت إنــه 

مسؤول عن عدة هجمات ضد القوات الأمنية.
وأفــادت خليــة الإعــام الأمنــي التابعة لــوزارة 
الاســتخبارات  »وكالــة  أن  بيــان،  فــي  الدفــاع، 
والتحقيقــات الاتحاديــة )تابعــة لــوزارة الداخلية( 
ألقت القبــض على المتهم كريم عبــد الله مالح جنوب 

بغداد«.
 وأضــاف البيــان أن المدعــو مالــح »مطلوب وفق 
مذكــرات توقيف حســب أحــكام المــادة الرابعة من 

مكافحة الإرهاب وذلك لمبايعته عصابات داعش«.
وأوضــح أن ذلك القيادي »يشــغل ما يســمى آمر 
كتيبة في عصابات داعش الإرهابية في ولاية جنوب 

بغداد، ومسؤول عن ثلاث مفارز )مجموعات(«.
وأشــار إلى مســؤوليته عــن »عدد مــن العمليات 
الإجرامية من بينها تفجير عبوات ناسفة ضد القوات 

العراقية، والاشتراك بتفجير شاحنة يقودها إرهابي 
انتحاري في محافظة بابل )جنوب(« دون الإشــارة 
إلى وقت وقوع تلــك الهجمات. وأكد البيان أن جرى 
»تدوين أقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخاذ 

الإجراءات القانونية بحقه أصولياً«.
وخلال الشــهور الأخيــرة، زادت وتيــرة هجمات 
مســلحين يشــتبه بأنهــم مــن »داعش« لا ســيما في 
المنطقة بين كركوك وصلاح الدين )شــمال( وديالى 

)شرق( المعروفة باسم »مثلث الموت«.
وفي موازاة ذلك، تشــن القــوات العراقية حملات 
وعمليــات تمشــيط عســكرية بــن فتــرات متباينــة 

لملاحقة فلول التنظيم في أنحاء البلد.
وأعلــن العــراق عــام 2017 تحقيــق النصــر علــى 
»الدولة« باســتعادة كامل أراضيــه، التي كانت تقدر 
بنحــو ثلث مســاحة البلاد اجتاحهــا التنظيم صيف 
2014، إلا أنــه لا يــزال يحتفــظ في خلايــا نائمة في 

مناطق واسعة ويشن هجمات بين فترات متباينة.

اعتقال قيادي في تنظيم »الدولة« في بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشفت هيئة النزاهة العراقية، أمس الأربعاء، 
تفاصيل قــرار الحكم الوجاهــي الصادر بحق 
مســـؤولٍ ســابقٍ في لجنة تعويض العمليات 
الإرهابية في محافظة الديوانية الســابق، فيما 
أعلنت صدور أمر استقدامٍ للمدير العام الأسبق 

لدائرة صحة ديالى، من دون كشف أسمائهما.
دائــرة التحقيقات في الهيئــة، وفي معرض 
قت  تــن اللتين حقَّ حديثها عــن تفاصيل القضيَّ
فيهما الهيئــة وأحالتهما إلى القضاء، أفادت في 
ة  القادســيَّ أنَّ »محكمة جنايات  بيان صحافي، 
ة بالنظــر في قضايــا النزاهة أصدرت  الُمختصَّ
قــراراً بالحكم على المعاون الســابق لمســؤول 
ة في الُمحافظة،  لجنة تعويض العمليات الإرهابيَّ
اســتناداً إلى أحكام القرار )160 لســنة 1983( 

وذلك بعد إدانته بجريمة الرشوة«.
رت الحكم على  وأضافــت، أنَّ »المحكمــة قــرَّ
الُمدان بالحبس ثلاث سنواتٍ؛ وذلك بعد ضبطه 
ساً بالرشوة من قبل ملاكات مكتب تحقيق  مُتلبِّ

الهيئة في الُمحافظة«.

ةٍ  ــة إصدار أوامــر إداريَّ ة قضيَّ وعلــى خلفيَّ
للتعيين بصورةٍ مُخالفــةٍ للأنظمة والتعليمات، 
أعلنت الدائرة »إصــدار محكمة تحقيق بعقوبة 
)مركــز محافظة ديالــى( أمر اســتقدامٍ للمُدير 
ــة الُمحافظة الأســبق« مُوضحةً أنَّ  العام لصحَّ
ة  »الأمــر الصادر بحقِّ المشــكو منه فــي القضيَّ
التي حققــت فيها الهيئــة جاء؛ اســتناداً الى 
ة )340( مــن قانون العقوبات؛ على  أحكام المادَّ
ة إصدار أوامر تعيين في عام 2016 بصورةٍ  خلفيَّ

مخالفةٍ للضوابط والتعليمات«.
وكانــت الهيئة، قــد أعلنت فــي الثامن من 
ن ملاكات مكتب  الماضي، »تمكُّ أيلول/ ســبتمبر 
ــة من ضبط معاون  تحقيق الهيئة في الديوانيَّ
لتعويضات  ة  الفرعيَّ اللجان  شــعبة  مســؤول 
ة؛  ة والأخطاء العسكريَّ ات الحربيَّ جرحى العمليَّ
مه مبلغ رشــوةٍ مقابل شمول إحدى  بعد تســلُّ

الُمواطنات بقرار التعويض«.
وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، أمس، ضبط 
تلاعب في الوصولات الضريبية لمنفذ الشــيب 
الحدودي مع إيران في محافظة ميسان، تسبب 

بهدر المال العام.

وذكرت في بيان صحافي »تســتمر كوادرنا 
في ممارسة دورها الرقابي ومن خلال التدقيق 
والمتابعة لعمل موظفي الوحــدة الضريبية في 
منفذ الشــيب الحدودي ثبت قيامهم بالتلاعب 
فــي الرســوم الضريبية لمادة الســيراميك مما 

سبب هدرا بالمال العام«.
وأضافت، »تم ضبط وصولات عدد 5 من قبل 
كوادرنا بالمنفذ ثبت التلاعب في المبالغ الحقيقية 
التي مــن المفتــرض جبايتها من قبــل موظفي 
الوحدة الضريبية، على إثر ذلك تم التنسيق مع 
القضاء وتحقيقات النزاهة في محافظة ميسان، 
وبعــد اســتحصال موافقــة قاضــي التحقيق 
المختــص تم اعتقال الموظفين لإجــراء التحقيق 

معهم اصوليا ومحاسبتهم حسب القانون«.
وأشــارت إلى أن »هذه الإجراءات تأتي من 
قبــل هيئة المنافذ لعدم الســماح لأي شــخص 
من المســاس بإيــرادات الدولــة ومتابعة منع 
أي عمليات تلاعب أو تزويــر يقوم بها ضعفاء 
النفوس، وستكون هنالك عمليات تدقيق أخرى 
لباقي المنافــذ الحدودية لمتابعــة وتدقيق كافة 

الوصولات الضريبية وغيرها«.

هيئة النزاهة العراقية تلاحق مسؤولين بتهم الرشوة والإضرار بالمال العام
بغداد ـ »القدس العربي«:

أدان »المرصــد العراقــي للحريات الصحافية« )منظمــة حقوقية( في 
نقابة الصحافيين العراقيين، أمس الأربعاء، قرار الحكم بالســجن لستة 
أشــهر على صحافي كردي في محافظة دهوك، على خلفية منشــور على 
صفحته الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، ذكر فيه إن أحد أعضاء 
برلمان إقليم كردســتان العراق لم يدخل الحجر الصحي أثناء عودته إلى 

كردستان من الخارج خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.
ونقل ممثل المرصد في كردســتان، صلاح حســن بابان، عن المحامي 
ريفنك ياســن، وهو وكيل الصحافي الكردي أوميد بروشــكي قوله، أن 
الأخير »نشــر على موقع التواصل الاجتماعي )فيسبوك( في شهر يناير/ 
كانــون الثاني الماضي منشــورا ذكر فيه أن عضو برلمان كردســتان ملا 
إحسان دخل الاقليم ولم يخضع للحجر الصحي، إلا أن عضو البرلمان رفع 

دعوى قضائية ضد الصحافي الكردي بذريعة التشهير«.
وأشــار إلى أن »الصحافي الكردي عليه دعــوى قضائية أخرى، منها 
خاصة بالتظاهر والتشــهير من جهة جهات حكومية في محافظته« مبيناً 
أن »الصحافي الكردي طالب عضو البرلمان أن يثبت عدم صحّة منشــوره 
بأنه لم يدخــل الحجر الصحي، وفي حــال فعل ذلك، ســيقدّم اعتذاره 
وبشكل رســمي، لكنه لم يثبت ذلك، وعلى اثر ذلك رفعت دعوى قضائية 
ضده حســب المادة الثانية الخاصة بقانون ســوء اســتخدام وســائل 

الاتصال«.
وأكد المحامي أنهم »طلبوا من المحكمــة أن يجلب النائب الكردي جواز 
ســفره بالاضافة إلى ما يثبت أنه دخل الحجر الصحــي، لكنه لم يفعل، 

وأيضاً أنهم قدموا أوراقاً ثبوتية تثبت أن أوميد صحافي وعمل في العديد 
مــن المؤسســات الإعلامية، إلا أنه ليــس عضواً في نقابــة الصحافيين، 
وطالبــوا أن تكون المحاكمة بالاســتناد إلــى المادة 35 الخــاص بالعمل 
الصحافي لســنة 2007 في الإقليم وليس حســب المادة الخاصة بســوء 
استخدام أجهزة الاتصال، بالإضافة إلى مطالبتنا بحضور ممثل عن نقابة 
صحافيي كردســتان، ولكن المحكمة رفضت مطالبنــا، وأجريت المحاكمة 
وفقاً لقانون الخاص بســوء اســتخدام أجهزة الاتصــال«. وأوضح أن 
»الصحافي الكردي أقيمت ضده ســت دعاوى قضائية أخرى، منها رفعت 
من المحافظة خاصــة بالتظاهرات، وأيضاً دعوى قضائية أقيمت ضده من 

المحكمة والشرطة، كل على حدا، تحت ذريعة التشهير بهما«.
وصدر حُكم الســجن من محكمة دهوك بالســجن لمدة ستة أشهر ضد 
الصحافي الكردي على خلفية منشوره الخاص بالنائب الكردي، فيما هو 

معتقل منذ أكثر من عام بسبب الدعاوى القضائية المقامة ضده.
وأجلــت محكمــة الجنايات الثانية فــي مدينة أربيــل، عاصمة إقليم 
كردســتان العراق، أمس، محاكمــة 4 آخرين مما باتوا يعرفون باســم 

»معتقلي بادينان« إلى إشعار آخر.
واوضح المحامي بشــدار حســن، عن فريق الدفاع عن المحكومين أن 
»المحكمــة قررت تأجيل محاكمة شــيروان طه، ومســعود عــي، وكاركر 
عباس، وبندوار أيوب، إلى اشــعار آخر« حســب إعــام حزب »الاتحاد 

الوطني الكردستاني«.
 وأضاف: »أحد القضاة قرر التنحي« مشيرا إلى »عدم وجود أدلة كافية 
ضد المعتقلين« لافتا إلى أن »وجبة جديدة من معتقلي بادينان سيحاكمون 

يوم غد الخميس )اليوم(«.

مرصد عراقي يدين حكما بحبس صحافي انتقد نائباً كردياً
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ »القدس العربي« 

 من عمار عوض:

من  ومخاوف  ترقــب  حالة  الخرطــوم  تعيش 
وقوع صدامــات بين أطراف الثورة الســودانية، 
أكتوبر/تشرين   21 مواكب  خروج  عند  المنقسمين، 
الأول، اليوم الخميــس، حيث قالت لجان المقاومة 
في بيــان، بعد مواكــب جابت أحيــاء الخرطوم 
حضرها عشــرات الآلاف، أنها ســتخرج من أجل 
»إنهاء الشراكة مع العسكريين« مؤكدة معارضتها 
أجنحــة »الحريــة والتغيير« المختلفــة، فيما أكد 
التحالف الحاكم )المجلــس المركزي( خروجه في 
مواكب لا مركزية في مــدن )الخرطوم، أمدرمان، 
الســيادة  مجلس  عضو  تابع  بالتزامــن  بحري( 
وزارة  ترتيبــات  التعايشــي،  الحســن  محمــد 
الداخلية والشــرطة لتأمين مواكــب اليوم، فيما 
الانتقال  لعملية  دعمها  الأمريكية،  السفارة  أعلنت 

الديمقراطي ودعت المواطنين للتمسك بالسلمية.
 وقــال بيــان من إعــام القصر الرئاســي إن 
التعايشــي أطلع على ترتيبــات وزارة الداخلية 
وجهودها لتأمين وحماية المواكب التي ســتخرج 
اليــوم في ذكرى ثــورة )21( أكتوبر، خلال لقائه 
في مكتبه في القصر الجمهوري أمس، الفريق أول 

شرطة عز الدين الشيخ وزير الداخلية.

»الالتزام بالسلمية«

 حســب البيان فقــد »أطمأن التعايشــي على 
الخطــة الُمحكمة التى وضعتهــا الجهات المختصة 
لحماية الثوار على مســتوى العاصمة والولايات 
والحيلولة دون وقوع أي حالات عنف«. وشــدد 
على »ضرورة الالتزام بالسلمية وتفويت الفرصة 
لأي عناصر تخريبية«. كما ثمــن »تجربة الثورة 
في  وقدرتهم  الســودانيين  ووعــي  الســودانية 
الحفاظ على سلمية ومدنية الثورة مثلما فعلوا في 

ديسمبر/كانون الأول«

»مواكب ضد الكل«

 وفــي الوقــت الذي يســتمر فيــه اعتصام 
مناصري الجناح المنشق من »الحرية والتغيير« 
أمام القصر الرئاســي، أصدرت تنسيقيات لجان 
المقاومة فــي العاصمــة الخرطــوم بيانا أكدت 
فيــه أن »مواكب الواحد والعشــرين من أكتوبر 
هــي مواكب ضد الكل لا ندعم فيهــا أياً من قحت 
)الحرية والتغيير( 1 أو قحت )الحرية والتغيير( 
2 وكيزانهــم وجنرالات لجنة البشــير الأمنية«. 
وبينــت أنها »مواكب ضــد شــراكة الدماء، مع 
إســقاطها وإقامة الدولة المدنية الوطنية الكاملة 
غيــر منقوصــة«. وأضافت »الثــورة هي ثورة 
أن تكون  الســلطة يجب  الشــعب وبالضرورة 

سلطة الشعب لا النخب والعسكر«.
مقدمة  فــي  تقف  المقاومــة  »لجــان  وتابعت 
العازمة على اســتكمال  الثوريــة الحية  القوى 
مهام ثــورة ديســمبر 2018 المجيــدة وتحقيق 
أهدافها في إقامة دولة مدنية، كاملة لا منقوصة، 
تقود إلى الســام الذي ينبنــي على القضايا، لا 
الغرفة  وأكدت  والمحاصصات«.  المســارات  على 
المشــتركة لمليونيات 21 أكتوبــر )تتبع للحرية 
والتغيير /المجلس المركزي( دعمها للحكم المدني 
مشيرين  الســودان،  في  الديمقراطي  والانتقال 
الديمقراطية«  إلى »جاهزيتهم لتســديد فاتورة 
حسب وكالة الأنباء الســودانية التي نقلت عن 
الغرفــة دعوتها إلى 'اســتكمال عملية الســام 
المصلحة  أصحاب  بمشــاركة  والمستدام  الشامل 
الحقيقيين في المفاوضات المباشرة وإرجاع ملف 

السلام إلى مفوضية السلام على أن يكون تحت 
رعاية مجلس الوزراء، وإلــى الالتزام بالوثيقة 
الدســتورية لإصلاح المنظومة العدلية وتكوين 

المحكمة الدستورية.
ودعا نصر الدين حســن سعد عضو المحامين 
الديمقراطيين، في منبر »ســونا« أمس، الشعب 
إلى »الالتزام بالسلمية في مواكب  الســوداني، 
21 أكتوبر، دعمــاً للحكم المدني ووصولًا وتأييداً 
للتحول الديمقراطي« مشيراً إلى أن »من مطالب 
الغرفة تسليم البشير وزمرته للمحكمة الجنائية 

الدولية«.
وأصدرت الغرفة، جدولة خاصة لمواكب اليوم 
لتكون لامركزية في أحيــاء أمدرمان والخرطوم 
وبجري، بعكس الســائد فــي العامين الماضيين 
حيث كانت المواكب مركزية في مدينة الخرطوم، 
حيــث مجلس الــوزراء والــدور الحكومية في 
خطوة تشــير لعــدم رغبتهم فــي التصادم مع 
القصر  أمام  المعتصمين  المنشق  الجناح  مناصري 

الرئاسي.
في وقت قالت فيه تنســيقية لجــان المقاومة 
المناوئة لهــم في تصريح صحافي »ننوه إلى أننا 
لــم نعلن مســارات مليونيــات 21 أكتوبر حتى 
الآن، وما زالت خاضعة للمشاورات القاعدية بين 
اللجان، وعند اكتمالها ســيصدر المكتب الميداني 

المشترك خارطة ومسارات زلزال 21 أكتوبر«.
كما نوهــت تنســيقيات لجان مقاومــة ولاية 
الخرطوم، أنها ليست جزءا من أي غرفة مشتركة 

أوعمل مشــترك خلاف المكاتب المشــتركة المكونة 
وفقاً لاجتماع التنســيقيات في 18 أكتوبر/تشرين 

الأول 202
وفي الاثناء دعت »الحركة الشعبية«  ـ  شمال، 
بزعامة عضو مجلس السيادة مالك عقار، أنصارها 
وجماهير الشــعب للمشــاركة فــي مليونيات 21 

أكتوبر.
 

»منعطف تاريخي خطير«
 

وقالت الحركة، في بيان رسمي »تمر البلاد في 
هذه الأيــام بمنعطف تاريخي خطيــر في الحياة 
السياســية، مما يهدد الانتقال المدني الديمقراطي 
والوثيقــة الدســتورية واتفــاق جوبا لســام 
السودان«. وأشــارت إلى أن »مطالب المليونيات 
تتمثــل فــي بنــاء جيش قومــي واحــد وعودة 
النازحــن إلى مناطقهــم ودعم التحــول المدني 
القطاع  وإصلاح  الدســتورية  بالوثيقة  والالتزام 

الأمني وتنفيذ اتفاق السلام والعدالة«.
بيانا  السودانيين  الصحافيين  شبكة  وأصدرت 
دعت فيه منسوبيها للمشــاركة في مليونيات 21 
أكتوبر. وقالت في البيان »تدعو شبكة الصحافيين 
في  وســكرتاريتها  قواعدها  جميع  الســودانيين 
طليعــة 21 إكتوبر ضد عســكرة المجتمــع وإنهاء 
مظاهــره في الفضاء العام، فإنهــا تطالب وتدعو 
الى إنهاء الشــراكة الزور مع المجلس العســكري 
الانتقالي، ورد قوات الشــعب المسلحة إلى دورها 

تراب  عن  الدفــاع  الأســاس:  ووظيفتها  الوطني 
الوطن وحفظ الســيادة، لا أن تســتعير أســوأ 
تجارب الشــعوب والتاريخ في تحالفات العسكر 
المشــبوهة وكارتيلات قطاع المال بذريعة تحقيق 
الأمن والاستقرار، كما يجري الآن في ظل سريان 
الأوضاع الاستثنائية للمؤسسة العسكرية للإنقاذ 
في الارتهان لمحــاور الإقليم والدخول في صفقات 

الارتزاق في الخليج العربي وشمال افريقيا«.

توتر

وارتفعــت درجة التوتر فــي الخرطوم بعد أن 
أطلقت قــوات تابعة لحركة »تحرير الســودان« 
بقيادة مني أركو مناوي، النار لتفريق متظاهرين، 
قالت إنهم اعتــدوا على مقرهــا وأم درمان.وبث 
محتجون فيديوهات مباشــرة، من منطقة الموردة 
في أم درمان تكشف تعرضهم لإطلاق نار كثيف من 

قوات تابعة لحركة »تحرير السودان«.

»سلوك مرفوض«

واتهم مســاعد رئيس الحركة، نور الدائم طه، 
حزب »الأمة« بتحريــض مجموعات لاقتحام مقر 

الحركة.
وقــال لـ »ســودان تربيــون« إن »مجموعات 
حاولت الاعتــداء على دار الحركة والحراســات 
تصدت لها بإطلاق النار«. وأشار الى أنه »لا توجد 

إصابات جراء إطلاق النــار« معلنا رفض الحركة 
لـ »كل محــاولات الاعتراض« وقال إنه »ســلوك 
مرفوض« قبل أن يدعو جماهير الشعب السوداني 

إلى »الاستمرار في التظاهر السلمي«.
في المــوازاة، أكــدت الســفارة الأمريكية في 
الخرطــوم دعمها للتحــول الديمقراطي، وحثت 
الأطراف من مدنيين وعسكريين للعودة للحوار. 
وقالت، فــي بيان، على صفحتها على فيســبوك 
أمس إن »السفارة الأمريكية على علم بالدعوات 
الموجهــة للســودانيين للتظاهر يــوم الخميس 
للتعبيــر عن آرائهم بشــأن الوضــع الحالي في 
البــاد. ونشــجع المتظاهريــن على الســلمية 
وتذكيرهــم بالدعــم الأمريكي القــوي للانتقال 
الديمقراطــي فــي الســودان لتحقيــق الحرية 
والسلام والعدالة«. وتابعت »نشجع أيضا القادة 
المدنيين والعســكريين على العمل معا في شراكة 
للتغلب على خلافاتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة 

لتنفيذ المعايير الأساسية للإعلان الدستوري«.
في غضون ذلك كله أشــاد وزيــر العدل نصر 
الدين عبــد البــاري بالدعم الكبيــر الذي ظلّت 
تقدمــه الولايات المتحدة للشــعب الســوداني، 
وإســنادها الفاعل لإنجاح عملية الانتقال الكامل 
إلى الحكم الديمقراطي المدني فــي البلاد. وأكد، 
لدى اســتقباله فــي مكتبه أمس نائــب مبعوث 
الخارجيــة الأمريكيــة للقرن الافريقــي بيتون 
نوف، أن »الالتزام بالوثيقة الدستورية والحوار 
السياســي بين أطراف الوثيقة الدستورية فيهما 

الَمخرَج من كل الأزمات السياســية التي تعصف 
بالبلاد حالياً«.

وأشــار إلى أن »الوثيقة الدستورية والالتزام 
بهــا يشــكلان الضامن الأكبــر للعبــور بعملية 
تنظيمها  الُمزمع  الانتخابات  إلى  وصولًا  الانتقال، 
فــي نهاية الفترة الانتقالية، مُســتعرضاً في هذا 
السياق جملة المشــاورات والورش التي تعكف 
وزارة العدل عليها هذه الأيام بغية إرساء دعائم 
الانتقال وإنشاء المفوضيات المنصوص عليها في 

الوثيقة الدستورية.
أن زيارته  أكــد  المبعــوث الأمريكــي  نائــب 
الخرطوم تأتي »في ســياق المشاورات المستمرة 
حول مختلف القضايا وتمهيــداً لزيارة المبعوث 
جيفــري فيلتمــان المزمعــة أواخــر الأســبوع 
الجاري«. وأشــار إلى أنه »تبادل الرؤى مع عدد 
من المسؤولين السودانيين والفاعلين السياسيين 
بخصــوص التحديــات التي تواجــه الانتقال« 
داً أنّ »تجسير الهوّة بين أطراف الانتقال هي  مُؤكِّ
الخطوة الأهــم في الوقت الراهــن« معتبراً أنهم 
»كأصدقاء للانتقال إلى الحكم الديمقراطي المدني 
الكامل ســيبذلون جهدهم للمساعدة في تجاوز 
الأزمة الراهنة، وذلك بفعل كل ما بوســعهم لحل 

الخلافات بين الأطراف المختلفة«.
المركزي لقــوى إعلان »الحرية  وكان المجلس 
والتغيير« رحب بمبادرة رئيس الوزراء عبدالله 
حمدوك لحل الأزمة السياسية، وتمسك بضرورة 
فصــل المبــادرة بين تقييــم الشــراكة وإصلاح 
مؤسســات الانتقال وإكمال وتعزيز الإصلاحات 

داخل قوى الحرية والتغيير.
وطالب المجلــس المركزي، في بيان أمس الأول 
الأربعاء، بضرورة أن »يتــم الحوار حول تقييم 
الشــراكة بين قــوى الحرية والتغييــر والمكون 
العســكري على أن يتم الحوار حول الإصلاحات 
في قــوى الحريــة والتغيير مع حركــة تحرير 
السودان بقيادة مناوي وحركة العدل والمساواة 
بقيــادة جبريــل إبراهيــم بصــورة منفصلة«. 
وأكــد المجلس علــى »أهميــة الإعــداد للحوار 
حــول القضيتين بشــكل منفصــل وأن يتم حل 
الأزمة الراهنة وفق خطة للإصلاحات الشــاملة 
والحاســمة، بالاســتناد الى مرجعيــة الوثيقة 

الدستورية«.

إصلاح القطاع الأمني

ونوه بــأن »الإصلاح يجب أن يشــمل إصلاح 
مجلس الســيادة وانتقال رئاسته للمكون المدني 
وفقاً للوثيقة الدســتورية وإصلاح الحكومة وفق 
تقييم بين رئيس مجلس الــوزراء وقوى الحرية 
والتغيير، وإصــاح القطاع الأمني والعســكري 
وتنفيــذ الترتيبات الأمنية وصــولًا لجيش قومي 
ويشــمل  العدلية  الأجهزة  إصلاح  بجانب  واحد، 
ذلك تشكيل المحكمة الدستورية ومجلسي القضاء 
والنيابة وتعيين رئيس القضــاء والنائب العام، 
المجلس  وتكوين  الســودان،  شــرق  قضية  وحل 
التشــريعي الانتقالي في أســرع وقت، وأن تكون 
الموارد العامــة، بما في ذلك الذهــب، تحت ولاية 
السلطة التنفيذية، ومراجعة النشاط الاقتصادي 
للمؤسسة العسكرية وحصره في الصناعات ذات 
العســكرية، وأن يكون جهاز الشــرطة  الطبيعة 
وجهاز المخابرات تحت ســلطة الجهاز التنفيذي، 
بجانب تقوية وتعزيز وإصلاح ودعم لجنة تفكيك 
نظام الثلاثين من يونيو/حزيران، وتنفيذ اتفاقية 

سلام جوبا واستكمال عملية السلام«.
وتمسكت »الحرية والتغيير »بتسليم المطلوبين 
قضايا  و»إكمال  الدوليــة،  الجنايات  محكمة  لدى 
العدالــة وعــدم الإفلات مــن العقاب، وحســم 
التفلتات الأمنيــة، والتأكيد علــى عدالة ومهنية 

التوظيف في الخدمة العامة«.

لجان المقاومة و»الحرية والتغيير« وحركة عقار... ودعم أمريكي للتحول الديمقراطي

ثلاث جهات دعت لتظاهرات في السودان اليوم... وتوتر وإطلاق نار في أمدرمان

منظمة حقوقية تقدم خريطة طريق لتسريع التطعيم... وتنتقد غياب المعلومات الرسمية

مصر: منع الطلاب غير المطعمين من دخول الجامعات بدءاً من أول الشهر المقبل
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

أيــام تفصل المصريين عن تطبيــق قرارات اللجنة العليــا لإدارة أزمة 
فيروس كورونا التي تلزم الطلاب والموظفين بالحصول على لقاح كورونا 
قبل دخول الجامعات وأماكن العمل. وجاءت قرارات اللجنة العليا لإدارة 
أزمة فيروس كورونا، بعدم السماح بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى 

مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري تحليل بي سي أر كل أسبوع. 
ويلزم القرار الموظفين بالحصول على اللقاح قبل 15 نوفمبر/ تشــرين 
الثاني المقبل. كما تضمن القرار أن بداية من 1 ديسمبر/ كانون الأول المقبل 
عدم الســماح لأي مواطن بدخول أي منشــأة حكومية لإنهاء إجراءاته 
إلا بعد تأكيد الحصول على التطعيم وعودة فتح دورات مياه المســاجد، 

للتيسير على روادها، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
الســفير نادر ســعد، المتحدث باســم مجلس الوزراء، قال إن قرارات 
اللجنــة العليا لإدارة أزمة فيــروس كورونا، تأتي في ســياق 3 تواريخ 
بالترتيب أولهم 1 نوفمبر/ تشــرين الثاني المقبل، إذ لن يسمح لأي طالب 
في الجامعة دخول الحرم الجامعــي إلا إذا كان متلقيا للجرعة الأولى من 
لقاح كورونا ويقدم شهادة معتمدة بذلك. وتابع أن التاريخ الثاني في 15 
نوفمبر/ تشــرين الثاني المقبل، حيث لن يتم السماح بدخول أي موظف 
حكومي لجهــة عمله ما لم يكــن حاصلا على الجرعة الأولــى من اللقاح 
المضــاد لفيروس كورونا، وأنه لم يتبــق إلا 123 ألف موظف لم يحصلوا 

على اللقاح من أصل 3 ملايين موظف.
وزاد: التاريــخ الثالث في 1 ديســمبر/ كانون الأول المقبل، ســتمتنع 
المنشآت الحكومية عن تقديم أي خدمات من أي نوع للمواطنين، ما لم يقدم 

المواطن شهادة تثبت حصوله على الجرعة الأولى للقاح.

18 مليون مواطن

مستشــار الرئيس المصري للشــؤون الصحية عوض تاج الدين، قال 
إن عدد المصريين الذين تلقوا اللقاح اقتــرب من حاجز 18 مليون مواطن 
مصري، قائلا: »أتوقــع أن نصل لتطعيم 40 مليون مــن المصريين بنهاية 
2021 بســبب إلزام فئــات المجتمع بتلقــي اللقاح بتعليمــات صارمة أن 
المتعاملين في الجهات الحكوميــة والعاملين فيها لابد أن يكونوا حاصلين 

على اللقاح«.
في الســياق، قدمت »المبادرة المصرية للحقوق الشــخصية«  ـ  منظمة 
حقوقية مصرية  ـ خريطة طريق للحكومة للمســاهمة في تسريع وتيرة 
تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيــروس كورونا، للوصول إلى أكبر 
عدد من الســكان لحماية أرواحهم والحفاظ على صحتهم، والتغلب على 
أبــرز التحديات التي تواجه هذه الحملة، وتحقيق أهداف منظمة الصحة 
العالمية بتطعيم 40 في المئة من سكان كل بلد بحلول نهاية هذا العام، و70 

في المئة بحلول منتصف 2022.
وبــدأت حملة التطعيم الوطنية ضد كورونا في مصر في يناير/ كانون 
الثاني، من العــام الجاري. و»اتســمت إدارتها منذ بدايتها بالأســلوب 
العشوائي في أحيان كثيرة، وغياب استراتيجية وطنية واضحة المعالم 
للتطعيم، وعدم وضوح الأولوية فــي تطعيم الفئات الأكثر عرضة لخطر 
الإصابة، فضلا عــن ضعف الشــفافية وصعوبة الوصــول للمعلومات 

المتعلقة بنسب التطعيم في المجتمع« حسب المبادرة.
وأشــارت إلى: »إعــان وزيرة الصحــة المصرية عن قدرة الشــركة 
القابضة للمســتحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا على إنتاج ما بين 
15 مليون و18 ونصف مليون جرعة شهريا من لقاح سينوفاك، فضلا عن 
المســاعدات التي تتلقاها مصر من اللقاحات المتوقع وصولها )مثل إهداء 
ألمانيا مصر 2 مليون و350 ألف جرعة من لقاح أســترازينيكا في سبتمبر/ 
أيلول الماضي(«. واعتبرت أن »تحقيق هدف التغطية الواســعة للسكان 
باللقاح يصبح ممكنا، إذا تم التغلب على الصعوبات التي تناقشــها هذه 

الخريطة«.

القوى البشرية

وتضمنت خريطــة الطريق، زيادة القوى البشــرية، وقالــت المبادرة: 
»يتطلب التوزيع الناجح للقاحات، توفر عدد كاف من أفراد الطواقم الطبية 
وتزويدهم بالتدريب، بينما يمثل نقص القوى البشــرية تحديا أمام وزارة 
الصحة، ويؤثر ذلك بالسلب على تقديم الخدمة الصحية الحكومية عموما، 

وعلى إمكانية التوسع في حملة التطعيم القومية بشكل خاص«.
وجاء في دراســة حكومية، شارك في إعدادها المجلس الأعلى للجامعات 
والمكتــب الفنــي لوزير الصحة في عــام 2019، أن عدد الأطباء البشــريين 
المســجلين والحاصلين على ترخيــص مزاولة المهنة، باســتثناء أصحاب 
المعاش، يبلغ 212 ألفــا و835 طبيبا، يعمل منهم حاليــا في جميع قطاعات 
الصحــة 82 ألف طبيب فقط، أي بنســبة 38٪ من عدد الأطباء المســجلين 

والحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة«.
وزادت أن »الطواقم الطبيــة العاملة في وزارة الصحة تقوم بعدة مهام، 
منهــا الخدمات العلاجية الأساســية في المستشــفيات التابعــة للوزارة، 
بالإضافــة إلى الخدمــات العلاجية الموجهــة لكورونا، وتقــدم الخدمات 
الوقائيــة الروتينيــة التي تشــمل التطعيمات الأساســية فــي الوحدات 
والإدارات الصحية، وإدارة الحملة القومية للتطعيم ضد كورونا، وتشرف 

على نقاط تقديم هذا التطعيم«.
ودعت إلى »تســريع عملية تكليف باقي خريجي دفعتي الصيادلة 2018 
و2019 لتقديم دفعة قوية لحملة التطعيم على مســتوى العنصر البشــري، 
لإيجاد حل قصيــر المدى للنقص في أفــراد الطواقم الطبيــة، ويخفف من 

الضغط الثقيل وعبء العمل الواقع على تلك الطواقم«. 
ومــن بين الحلول التي قدمتها المبادرة لمعالجــة القصور في أفراد الأطقم 
الطبية، »التنســيق مع منظمات المجتمع المدنــي والجمعيات الأهلية للعمل 
على المساعدة في حملة التطعيم من خلال متطوعين يساهمون مباشرة في 
مساعدة الطواقم الطبية في تنظيم المواطنين في أماكن الحصول على اللقاح 
والقيام بالجزء الإداري الخاص بتسجيل البيانات، ونشر رسائل التوعية 

الخاصة بأهمية اللقاحات وفوائدها«.
وحســب المبادرة: »لم تنته الحكومة المصرية بعد مــن تطعيم الطواقم 
الطبيــة، ولا تتوفــر معلومات عن نســبة التطعيــم بين الأطقــم الطبية 
والقطاعات الأساســية )مثل العاملين في المخابز والنقــل العام وقطاعات 
المياه والكهرباء( ولم تتخذ خطوات وتدابير للوصول إلى تلك القطاعات«. 
و»لم تتجاوز نســبة التطعيم بين الطواقم الطبية 20٪ حسب آخر تقدير 
متــاح من نقابة الأطباء في أبريل/ نيســان الماضي. بينمــا لم تعلن وزارة 

الصحة عن بيانات حتى الآن حول نســبة تلقي اللقاح بين الطواقم الطبية، 
رغم المطالــب المتكررة من نقابة الأطباء بالإفصاح عن ذلك، وتحذير النقابة 

من التباطؤ في تطعيم الفريق الطبي«.
ودعت المبــادرة أيضا في خريطة الطريق، إلى »اســتهداف الشــرائح 
العمرية الكبيرة مباشــرة دون التقيد بالتســجيل الإلكتروني« وقالت: »لا 
تعلن وزارة الصحة عن بيانات التطعيم حســب المعدلات العمرية المختلفة، 
ولا توجد بيانات عن معدلات التطعيم بين كبار الســن وأصحاب الأمراض 
المزمنة، وهم الفئة الأكثر عرضة للعدوى ومضاعفاتها والفئة التي لها أولوية 
في الحصول على اللقاح«. وطالبت بإعلان هذه الأرقام باعتبارها مؤشــرا 
على كفاءة وعدالة توزيع التطعيم بين المواطنين. ولفتت إلى أن »التسجيل 
من خلال الموقع الالكتروني يمثل عقبة أمام كبار السن من أصحاب الأمراض 
المزمنة للحصول على اللقاح، فضلا عن المجهود الذي ســيبذلونه للوصول 

لمراكز التطعيم«.
 وأوصت بـ »إطلاق حملات تشــبه تلك التي تقوم بهــا الدولة للتطعيم 
ضد شلل الأطفال، تكون مخصصة لكبار السن، بحيث تجوب الفرق الطبية 
جميع أنحاء البلاد دون التقيد بالتســجيل مسبقا على الموقع، تيسيرا على 

كبار السن، وأن يقوم الموظفون في هذه الفرق بالقيام بكل الخطوات اللازمة 
للتسجيل وإعطاء اللقاح في الوقت نفسه للمسنين في أماكن وجودهم«.

وطالبــت وزارة الصحة المصرية بـ »الشــفافية والإعلان عن المعلومات 
أولا بأول، ولفتت إلى غياب المعلومات الرسمية عن توزيع لقاحات كورونا 
حســب المحافظات، وإلــى أن مصدر المعلومــات عن توزيــع اللقاحات في 
المحافظات يقتصر على تصريح صحافي لأحد المســؤولين المحليين، وبشكل 
عشــوائي وعلى فترات زمنية متباعدة، فضلا عن أنها أرقام منخفضة جدا 
وتثير القلق حول عدالــة توزيع اللقاحات بين المحافظــات وتعكس غياب 
الانتشار الجغرافي الواسع القادر على الوصول لجميع المواطنين«. وأعلنت 
وزارة الصحة والســكان المصرية، تسجيل 868 حالة جديدة ثبتت إيجابية 
تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات 
اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إضافة 

إلى وفاة 43 حالة جديدة.
وبذلك يصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 
حتى الثلاثاء، هو 320207 من ضمنهم 270193 حالة تم شــفاؤها، و 18058 

حالة وفاة.

من عمليات التطعيم في مصر

من تظاهرات مطلبية خرجت في السودان )أرشيفية(
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إدلب - دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد ووكالات:

 شهدت سوريا أمس سلســلة تفجيرات وقصف 
أدت لمقتــل وجــرح العشــرات. فقد أفــادت وكالة 
رويترز بأن هجوماً اســتهدف حافلة عســكرية في 
دمشــق قتل 14 شخصاً على الأقل أمس الأربعاء في 
أكبر التفجيرات في العاصمة السورية منذ سنوات، 
وبعد ســاعة قصف الجيش السوري إدلب وارتكب 
مجزرة بحــق المدنيين بقصفه وســط المدينة الذي 
تسيطر عليها المعارضة فيما قال مسعفون إنه أسفر 

عن مقتل 13.
 وفي واقعة ثالثة، أفــادت وكالات الأنباء وقناة 
العالم الإيرانية بأن ستة قُتلوا وأُصيب أربعة جراء 
انفجار وقع أثناء إجراء صيانة في مستودع ذخيرة 
تابع للجيش الســوري على طريق حمص - حماة 

بوسط البلاد ولم تحدد هوية القتلى. 
اســتفاقت مدينــة أريحا في ريف إدلب شــمال 
غربي ســوريا، على وقع مجــزرة مروعة، حصدت 
أرواح 13 مدنياً، بينهم 4 أطفــال ومدرس كانوا في 
طريقهم إلى المدرسة، كما خلّفت أكثر من 30 جريحاً 
بينهم نساء وأطفال، وذلك في أكبر مجزرة يقترفها 
الحلف السوري - الروسي منذ إبرام اتفاق التهدئة 
بين الرئيســن الروســي فلاديمير بوتين، والتركي 
رجب طيب أردوغان حيال إدلب في شــهر مارس /
آذار/ 2020، بينمــا ردت فصائــل الجيش الوطني 
باســتهداف غرفة عمليات مشــتركة لقوات النظام 
شــرقي إدلب، كما قصفت غرفة عمليات رئيســية 
في معرة النعمان، وذلك وســط إدانة أممية لأعمال 
العنــف التــي راح ضحيتها 4 أطفال شــمال غربي 

البلاد.
مصادر محلية قالت لـ »القدس العربي« إن قوات 
النظام قصفت بـ9 قذائف مدفعية ســوقاً شعبياً في 
مدينة أريحا بجبل الأربعين جنوب إدلب، أســفرت 
عن مقتل 13 مدنياً وإصابة أكثر من 30 مدنياً آخرين 
بجروح متفاوتة. وأفاد محمــد حمادة مدير المكتب 
الإعلامي لدى الدفاع المدني الســوري، لـ »القدس 
العربي« بأن قوات النظامين الســوري والروســي 
»ارتكبــت جريمة مروعة انتهت بمقتــل أكثر من 10 
مدنيين بينهم 4 أطفال ونساء، كما أصيب 20 شخصًا 
بعضهم بحالة حرجة«  نتيجة قصف مدفعي مكثف 
من قبل قوات النظامين الســوري والروســي على 
الأحياء الســكنية داخل مدينة أريحا جنوبي إدلب 
والسوق الشــعبية في المدينة، بالتزامن مع توجه 

الأطفال إلى مدارسهم.

قصف مضاد من المعارضة

وأشــار المرصد الســوري حقوق الإنسان، إلى 
ارتفــاع حصيلة الذيــن قتلوا جــراء قصف قوات 
النظــام الصاروخــي، على مدينة أريحــا في ريف 
إدلب الجنوبي، إلى 13، بينهم أطفال وسيدة وثلاثة 
أشــخاص مازالــوا مجهولي الهوية، لافتــاً إلى أن 
هذه المجزرة هي الأكبر منذ بدء وقف إطلاق نار في 
منطقة خفض التصعيد، حيث شهدت المنطقة مجازر 
عدة خلال هذه الفترة لاســيما في الأشــهر الثلاثة 
الفائتة. فــي موازاة ذلك، قالت منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة )يونيسيف( في بيان إن أربعة أطفال قتلوا 
بينما كانوا في طريقهم إلى المدرسة الأربعاء بهجوم 
في إدلب شمالي ســوريا. وجاء في البيان »أحداث 
العنف اليــوم هي تذكــرة أخرى بــأن الحرب في 
ســوريا لم تطو صفحتها بعد. المدنيون، ومن بينهم 
الأطفال، لا يزالون يدفعون الثمن الأكبر في الصراع 

الوحشي المستمر منذ عقد«  حسب وكالة رويترز.
ورداً على مجــزرة أريحا، نفذت فصائل الجيش 
الوطنــي قصفًا مضــادًا على مواقع قــوات النظام 

بريفــي إدلب وحماة. المتحدث العســكري باســم 
الجيــش الوطني الرائد يوســف أوضح في اتصال 
مع »القدس العربــي« أن فصائــل المعارضة تجهز 
لرد رادع ضــد انتهاكات قوات النظامين الســوري 
والروســي. وأضاف »سيكون هناك نوعان من الرد 
العســكري، جزء معلن وآخر غير معلن، ونحن نعد 

لضربات موجعة لقوات النظام وحلفائه«. 
للتحرير  الوطنية  المتحدث باســم الجبهة  وقال 
النقيــب ناجي مصطفــى لـ»القــدس العربي« إن 
»فوج المدفعية والصواريــخ لدى الجبهة ردت على 
مصادر النيران واستهداف مواقع وثكنات ومرابض 
مدفعيــة قوات الاحتلال الروســي وقوات الأســد 
بعدد من صواريخ الغــراد وقذائف المدفعية الثقيلة 

المتنوعة وتم تحقيق إصابات مباشرة«. 
غرفة  الأربعاء  اســتهدفت  الفصائل  أن  وأوضح 
عمليات مشتركة لقوات النظام على محور معصران 
شــرقي إدلب بعدد مــن صواريخ الغــراد، كما تم 
اســتهداف غرفة عمليات رئيسية على محور معرة 

النعمان بقذائف الهاون. ولفت إلى أن المدافع الثقيلة 
للجبهة الوطنية، استهدفت 4 مواقع متفرقة لمرابض 
المدفعية وقذائف الكراســنوبول فــي مناطق ريف 

إدلب الجنوبي مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة.
في غضــون ذلك، قال المرصد الســوري لحقوق 
الإنســان، إن قصفاً صاروخياً مكثفاً نفذته فصائل 
غرفــة عمليات »الفتــح المبين«  علــى مواقع لقوات 
النظام في كل من الدانا وخان الســبل وداديخ وتل 
الرمان ومواقع أخرى ضمن ريفــي إدلب الجنوبي 
والجنوبي الشرقي، بالإضافة لنقاط أخرى في ريف 
حماة الغربي، وذلك رداً على المجزرة التي ارتكبتها 
قوات النظــام بقصفهــا البري على مدينــة أريحا 
جنوبــي إدلب، انطلاقاً مــن نقاطها في حرش خان 

السبل جنوب سراقب.
وانفجرت الحافلة التي تقل جنوداً قرب جســر 
بوســط دمشــق. ونقلت وســائل إعلام رســمية 
عن مصدر عســكري قولــه إن الحافلــة تعرضت 
»لاســتهداف إرهابي بعبوتين ناسفتين تم لصقهما 

مسبقا بالحافلة«. وأبطلت وحدة هندسية عسكرية 
عبوة ثالثة.

صوراً  الرســمي  الســوري  التلفزيون  ونشــر 
للحافلــة المتفحمة فيما ظهر عمال إنقاذ ينتشــلون 
أشــاء القتلى. وأفادت وســائل إعلام سورية بأن 
عدداً من الأشخاص أصيبوا في التفجير. وبعد نحو 
ساعة من انفجار الحافلة، سقطت قذائف على أريحا 
في محافظة إدلب بشمال غرب البلاد، وهي واحدة 
من آخر المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة 

الذين يقاتلون الرئيس بشار الأسد.
 وأزهق الصراع الدائر في ســوريا منذ نحو عقد 
أرواح مئات الآلاف. ولم تعلن أي جهة مســؤوليتها 
عن تفجير دمشق والتزم الجيش السوري ووسائل 
الإعــام الحكومية الصمت حيــال القصف اللاحق 
لإدلب. وشــجبت إيران وحزب اللــه والحوثيون 

تفجيرات دمشق ومن يقف وراءها.
والانفجــارات في دمشــق نادرة منــذ أن قضى 
الجيش على جيــوب المعارضة فــي محيط المدينة 

بمساندة روســيا وفصائل مســلحة تدعمها إيران 
عام 2018 وقُتل العشــرات في دمشق عام 2017 في 
عدة هجمــات انتحارية تبنتها جماعات متشــددة 
من بينها هجومان اســتهدفا مركزين للشرطة أعلن 
تنظيم الدولة المســؤولية عنهمــا. ولا يزال مقاتلو 
تنظيم الدولة ينشــطون في الصحراء السورية إذ 
شنوا هجمات عدة هذا العام على مركبات للجيش. 
وقطعت الجهود المدعومة من الأمم المتحدة للتوصل 
لتســوية سياســية للحرب، والتي لم تحرز تقدما 
يُذكر حتى الآن، خطوة إلى الأمام يوم الأحد عندما 
قال مبعوث المنظمة الدولية إن الحكومة والمعارضة 

اتفقتا على صياغة دستور جديد.
وفي وســط البلاد قتل ســتة عناصر من قوات 
الدفاع الوطني الســوري الموالية لدمشق الأربعاء 
في انفجار داخل مستودع ذخيرة في محافظة حماة 
في وســط ســوريا، وفق ما أفاد المرصد الســوري 
لحقوق الإنســان. ولم تتضح ملابســات الانفجار 
وما إذا كان حادثاً عرضيا أم نجم عن عبوة ناسفة، 

وفق المرصد. ولــم يأت الإعلام الرســمي على ذكر 
الانفجار، إلا أن صحيفة الوطن المقربة من دمشــق، 
أكدت حصيلة القتلى ذاتها. ونقلت عن مصدر أمني، 
أن »انفجار مخزن ذخيرة قرب أوتوستراد حمص - 

حماة نتيجة خطأ فني«. 

أكبر المجموعات المسلحة الموالية

وتسبّب الانفجار في إصابة ثلاثة مقاتلين آخرين 
بجروح. وكان المرصد أحصى إصابة سبعة مقاتلين 
بجروح مــن قوات الدفاع الوطني التي تُعد من أبرز 
وأكبر المجموعات المســلحة الموالية لقوات النظام. 
وتتعرض قوات النظام بين الحين والآخر لهجمات، 
وتشــهد مقــرات تابعة لهــا انفجــارات لا تتضح 
ملابساتها، إن كان في وسط البلاد أو شرقها، حيث 
يتــوارى عناصر مــن تنظيم »الدولــة«، أو جنوباً 
حيث طغــت الفوضى الأمنية منذ ســيطرة القوات 

الحكومية على محافظة درعا.

مقتل ستة من قوات »الدفاع الوطني« الموالية للنظام بانفجار في حماة

قوات النظام ترتكب مجزرة في إدلب أغلب ضحاياها أطفال
... وتفجير حافلة عسكرية في دمشق يقتل 14 شخصاً

كيف ومتى تتقرر »أوامر الدفاع«؟

الأردنيون وحكومتهم في حالة »تلاوم« والرهان على »الوعي« والفيروس معاً
عمان - »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

 كل النقاشــات السلبية والأســئلة السياسية 
التي تطــرح بغلاف ســلبي بــن الأردنيين هذه 
الأيام تحــت عنــوان ازدواجية معاييــر التزام 
الحكومــة بتطبيقــات الوقايــة الصحية وحتى 
بتعليمات أوامر الدفاع التي تصدرها، تســقط من 
حساباتها لســبب أو لآخر توجيه أسئلة مباشرة 
للجمهور الأردني نفســه ومقدار التزامه الحقيقي 
بالتعليمات الصحيــة المعلنة لوزارة الصحة، في 
الوقت الذي يمكن القول بأن هذا الجمهور هو أداة 
الانحراف فــي تعليمات الوقايــة الصحية، وهو 

أيضاً أداة الالتزام  في كل الأحوال.
ملاحظة سياسية لا يمكن إسقاطها من الحساب 
ولا يمكن، في الوقت نفســه، حتــى وإن صدرت 
عن شخصيات رســمية أو موظفين بيروقراطيين 
بناء  الحكومة  تســتطيع  ذريعة  بمثابة  اعتبارها 
عليها الاســتمرار في سياســات غير ثابتة عندما 
يتعلق الأمر بالتصدي للفيروس كورونا، وكيفية 
بالوقاية  الخاصــة  بالتعليمــات  المجتمــع  إلزام 

الصحية.
تحاجــج الســلطات بــأن الحفــات الفنية، 
التــي ينتقدها سياســيون ونشــطاء وتتحدث 

عنها قــوى حزبية، حضرها فــي النهاية جمهور 
من الأردنيين. وعلى أســاس أن ذلــك يعني، بكل 
بســاطة، أن المســألة مســألة وعي اجتماعي في 
النهاية والمحصلــة، فمن نظم تلــك الحفلات من 
القطــاع الخاص أردنيون راغبــون طوال الوقت 
على  ويضغطون  السياحية  منشآتهم  تنشيط  في 
الحكومة مــن وقت إلى آخر، لأنهم يديرون مرافق 
تحتفظ بوظائف الأردنيين، حســب المنطق الذي 

تطرحه وزارة السياحة.

منطق لا يستوي

 لكن مثل هــذا المنطق البيروقراطي الرســمي 
لا يقدم إجابات على كل الأســئلة المطروحة، وإن 
كان يستند إلى واقع حقيقي عنوانه بأن عشرات 
الآلاف من الأردنيين وضيوفهم من أبناء فلسطين 
المحتلة عــام 1948 أو الــزوار أو الســياح زاروا 
مواقع مهرجان جرش الثقافي الفني والســاحات 
والمسارح التي استضافت حفلات غنائية لمطربين 
كبار، من بينهم عمرو دياب وتامر حســني، وفي 
الطريق غيرهما فــي النهاية، هم من أبناء الأردن 
ولديهــم الحق المنطقــي في نشــاطات ترفيهية، 
خصوصاً أن الحكومــة أعلنت في الأول من أيلول 

الماضي عن فتح جميع القطاعات.
لكن هذا المنطق لا يســتوي مع طبيعة الأمور، 

فالنقاشــات عاصفــة في أكثــر من اتجــاه لأن 
تخص  مســألة  الصحي  البروتوكول  تطبيقــات 
السلطات وليس الأردني الذي يحضر حفلة فنية، 
ولا الأردني الذي ينظم تلك الحفلة ويحصل على 

ترخيص من أجلها.
وهنا جــاء أمــام »القدس العربي« سياســي 
وبرلمانــي مــن وزن الدكتور ممــدوح العبادي، 
بعدة ملاحظات تؤســس لهــذه المفارقة؛ فقد زار 
كما شــرح لـ »اللقدس العربــي«  معرض الكتاب 
الأردني الجديد، فأدهشــته مســتويات التنظيم 
والالتزام بالإجراءات الصحية، فيما لاحظ بأنه لا 
مبرر لبيع جميع تذاكر الحفلات في مهرجان يمكن 
ضبطه والسيطرة عليه عبر تقليص عدد الحضور 
أو عبــر وضع قيــود على بيع التذاكــر للحفلات 
الفنيــة، بشــكل يراعــي الاعتبــارات الصحية، 

وتجنباً لاتهامات الازدواجية.
يعني ذلــك، بكل بســاطة، وجــود واجب له 
علاقة بالوعي الاجتماعي ووجود واجب للسلطة 
والأجهــزة التنفيذية والحكومية، كما يلمح ضمناً 
العبــادي، ويمكــن الالتزام به حتــى لا نخوض 

جميعاً بكل هذه الجدالات.
لكن بالنســبة للأمين العام لحزب جبهة العمل 
الإسلامي المعارض الشــيخ مراد العضايلة، فإن 
المفارقة لا بد من التوقــف عندها، والجميع راقب 
موقف السلطات من احتفال طالب به الإسلاميون 

بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، في الوقت 
الذي أتيحت فيه المســارح العامة والخاصة أمام 
مطربــن مثل عمــرو دياب وتامر حســني، وهو 
أمر يدفع الشــيخ العضايلة -كما فهمت »القدس 
العربي« عــدة مرات، إلى تفســيرات قد لا تحبها 
الحكومة، وقد لا ترقي للمواطن الأردني المتمســك 
بهويته، وتلــك مفارقات لا بد من طرح أســئلتها 
وطــرح أجوبة مقنعة على تلك الأســئلة وســط 
القناعة بأن الأردني وســطي ومعتــدل بمزاجه 
العــام، لكنــه لا يقبل تحت أي عنوان أو مســوغ 

المساس بهويته الوطنية والدينية.
من باب آخر، النقــاش حول ازدواجية الموقف 
الحكومي أو طريقــة الحكومة في التعامل بمرونة 
الدفاع،  الوقاية الصحية وأوامــر  مع تطبيقــات 
هي من المســائل التي لا يمكن حشــرها دوماً في 
ســياق الحديث عن الهوية الوطنية، فوزير بارز 
فــي الحكومة يؤكــد لـ»القدس العربي« همســاً 
وخلف الستارة، أن المطلوب الحفاظ على وظائف 
الأردنيين وتمكين منشآت ســياحية واقتصادية، 
من تنظيم نشاطات حتى يســتمر العمل بالعديد 

من المؤسسات والمرافق.
 وبالتالي، لا تتقلص كثيــراً واردات الخزينة 
من مثل هذه النشاطات، مشيراً إلى أن الاستجابة 
لهذا المطلب كان تحــت وطأة الضغط الاقتصادي 
وتداعيــات فايــروس كورونا، ويمثل شــريحة 

واسعة من الأردنيين، مشيراً أيضاً إلى أن الحكومة 
ملامة في كل الحالات؛ فهي ملامة أن تشددت قليلًا 
لأسباب وقائية وصحية، ويمكن لومها بالتوازي 
والمقابل إذا أرخــت قبضتها في بعض الإجراءات 
لأغراض تنشــيط بعض القطاعــات التي كادت 
تصــل إلى حافــة الموت بســبب أزمــة فيروس، 

وعامين من الاشتباك المفصلي والجوهري معه.
بمعنــى أو بآخر، يمكــن القــول أن جانباً من 
الجــدل المثير لــه علاقــة بصمت الحكومــة، أو 
حديثهــا المتأخــر، أو تقديم روايتها وســرديتها 
لأســرار وخلفيــات أوامــر الدفــاع وتطبيقاتها 
الناطقون  حيث  وزاحفة،  بطيئة  بصورة  حصرياً 

الرسميون لا يتحدثون.

خلفية القرارات

 والــوزراء لا يشــرحون خلفيــات قراراتهم 
الإداريــة، ولا يوجد فــي الواقع العام ســردية 
حكوميــة جاهزة أو غيــر معلبــة أو مقنعة، لكن 
سياســياً،  متوارث  الموضوعي  الواقــع  هذا  مثل 
والشــفافية والصراحــة لهمــا كلــف في عرس 
الحكومات وعقل الدولة العميقــة، إلا أن الرهان 
على الارتياب فقط والتشكيك في موقف الحكومة 
وما قد لا يجيب على تلك الأسئلة، لأنها منطلقة من 
باب الاحتجاج والاعتراض في مرحلة سياســية 

معقدة واقتصادية ومعيشية صعبة جداً.
في المقابل، الناطقــون أو الذين يزعمون أنهم 
تثير  ملاحظــات  ويطرحــون  الشــعب  يمثلون 
الارتيــاب في الحكومة ويشــككون فــي روايتها 
وحتى فــي قراراتها المتعلقــة بالوقاية الصحية، 
لا يقدمــون من زاويتهم إجابة منطقية، وتشــرح 
نفســها بشكل متوازن على الســؤال المتعلق بمن 
يلتــزم من الأردنيــن في حال تنظيم نشــاطات 
الوعــي ويغيب اســتخدام  عامة، حيــث يغيب 
الكمامة، وحيث إن مــن يفرط بأنماط الوقاية ولا 
المهرجانات  في  ويتزاحم  الصحي  التباعد  يحترم 
الغذائيــة هــم، في المحطــة الأخيــرة، أردنيون 
باحثــون عــن وقــت للتســلية، أو راغبون في 
الاستماع إلى المطربين والأغاني حتى تحت وطأة 

فيروس كورونا وتداعياته.
وهي مفارقة تســتحق التأمل  في كل الأحوال، 
ولا يمكن تأملها إذا ما اســتمر الشارع والحكومة 
بالتنابز وتبادل اللوم والاتهامات فقط، ولا بد من 
تحصيل مقاربة أو تلاقي عند نقاط محددة تشرح 
فيها الحكومــة كيف تتخذ قرارات الدفاع، وما هي 
الزاوية التي تنطلق منها في تنفيذ تلك القرارات، 
وأين ومتــى، وهي نفســها مقاربة يشــرح فيها 
الناقدون في الحكومة بأن جزءاً من المسؤولية في 
حالات الاحتشاد أو شــراء التذاكر يقع على وعي 

الأردنيين أنفسهم.  

»رايتس ووتش«: السوريون العائدون بعد اللجوء يتعرضون للاضطهاد على يد النظام
■ عمان – رويتــرز: قالت منظمــة »هيومن رايتس ووتش« فــي تقرير لها 
أمس الأربعاء إن عشــرات اللاجئين الســوريين الذين فروا مــن بلادهم هرباً 
من الاضطهــاد يتعرضون، بعــد عودتهم، للانتهاكات على أيدي الســلطات أو 

الجماعات المسلحة الموالية للحكومة.
ووثّق التقريــر 65 حالة بين الاعتقال والحجز التعســفي والتعذيب والقتل 
دون محاكمة والاختفاء القســري بين 2017 و2021 لأشخاص عادوا من لبنان 
والأردن. واتهم التقرير السلطات في بيروت بتطبيق »برنامج إعادة عدواني« 
ضد اللاجئين. وقالت سارة كيالي وهي باحثة في الشؤون السورية في المنظمة 
الحقوقية التي مقرهــا الولايات المتحدة »نرى أن الحكومة الســورية تواصل 

ارتكاب الانتهاكات نفسها منذ )بداية الحرب في( 2011 دون أي تغيير«.

 ومن بين الروايات التي وثقتها »هيومن رايتس ووتش« حالة رجل اســمه 
شــادي، سُــجن بعد عودته من الأردن. وفي يناير/ كانــون الثاني، أُرغم على 
مشــاهدة معتقلين آخرين أثناء تعذيبهــم. وقال شــادي للمحققين »أخذوني 
لمشــاهدة تحقيق مع رجل يبلغ من العمر 60 عاما. صعقوه بالكهرباء... ضربوه 

حتى نسي اسمه«.
أضاف »اســتجوبوا رجلًا آخر أمام عيني. كان عمــره 80 عاماً، وكان مصاباً 
بالســكري. صعقوه بالكهرباء.. أصيب بالعمى وتوفــي في زنزانتنا بعد بضعة 
أيام«. واشــتمل التقرير الــذي حمل عنوان »حياتنا مثل المــوت« على مقابلات 
مع مســؤولين في هيئات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية ومحامين. 
وأدى الصراع في سوريا إلى مقتل مئات الآلاف ونزوح الملايين. وتنفي السلطات 

تعــرض اللاجئين العائدين للتعذيب والانتقام، ويقول الرئيس بشــار الأســد 
إن الملايين يتعرضون للترهيب كي يبقوا في البلدان المضيفة التي تســتفيد من 
المســاعدات الدولية لهم. لكــن »هيومن رايتس ووتش« اتهمــت لبنان الغارق 
في أزماته الاقتصادية والسياســية باتباع »برنامــج إعادة عدواني«  من خلال 
قرارات لتضييق الخناق علــى اللاجئين، إلى جانب الترحيل بعد إجراءات على 

عجل.
وقال وزير الشــؤون الاجتماعية هيكتور حجار إن لبنــان ملتزم بمبدأ عدم 
الإعادة القســرية للاجئين السوريين، وبضمان عودتهم آمنين في نهاية المطاف، 
بموجــب الاتفاقيات الدولية. وأضافت »هيومــن رايتس ووتش« أن على جميع 
الدول وقف عمليات الإعادة القســرية إلى ســوريا. وقالــت كيالي »أي دعوات 

لعــودة )اللاجئين( قبل الأوان ســتترتب عليها مخاطر جســيمة تصل إلى حد 
المــوت«. وقالت »هيومن رايتــس ووتش« إن الأردن، في حــن أنه، لم يضغط 
بشــكل علني من أجل عمليات إعادة منظمة على نطاق واسع، لكنه أغلق الكثير 
من أبــواب العمل أمام الأجانب، وهــي خطوة تقول الســلطات إنها تهدف إلى 

تخفيف حدة البطالة بين السكان المحليين.
 وأضافت أنه على الرغم من تفاقم محنــة اللاجئين في لبنان والأردن، إلا أن 
أعداد العائدين من تلقاء أنفسهم لم تزد بشكل ملحوظ. قال أحد اللاجئين اسمه 
أبو علاء في مخيم في عكار في لبنان »لو كان الوضع في ســوريا آمنا، فمن الذي 
لا يفكر فــي العودة إلى بلده؟ لكــن الأوضاع الآن ليس فيها أمان... ولا شــيء 

يشجعنا على العودة«.

مسؤول في النظام السوري لـ »القدس العربي«: قصف أريحا يأتي في إطار التمهيد للمعركة المقبلة
أنطاكيا- »القدس العربي« 

 من وائل عصام: 
توعد المتحدث باسم »المصالحة السورية« التابعة للنظام، 
عمر رحمون، قــوات الجيش التركي، بقصــف نقاط المراقبة 
التركيــة من جانب روســيا وقوات النظــام، على أي هجوم 
جديد بالمســيرات على قاعدة حميميم الروسية في الساحل 

السوري.
وأشــار لـ»القــدس العربــي« إلــى اســتهداف الطائرات 
الروســية لمواقع ملاصقة للقاعدة التركية بمحيط بلدة البارة 
بجبل الزاوية جنوب إدلب، وقال »الرســالة الروسية وصلت 
لتركيا«. وأضاف أن لدى روســيا قناعة كاملــة بوقوف تركيا 
وراء الهجمات بالمسيرات على قاعدة حميميم، قائلًا »أي تهديد 

للقاعدة الروسية، يعني أن النقاط التركية لن تكون بمأمن«. 
وعن القصف المدفعي الذي تعرضت لــه أريحا، الذي خلف 

عشــرات القتلى والجرحى، غالبيتهم من الأطفال، قال رحمون 
»بدأ الجيش منذ أيــام بتمهيد مدفعي وجوي، لعمل عســكري 
قادم يهدف إلى الســيطرة على الطريق الدولي حلب اللاذقية، 
المعروف باســم )M4( والقصف يأتي في هــذا الإطار«. وعن 
المجزرة في أريحــا، قال رحمون »لا تفاصيل لدي حول المجزرة، 
لكن الواضح لي أن روسيا اتفقت مع تركيا في العام 2020، على 

فتح الطريق الدولي، وروسيا تريد تنفيذ الاتفاق«.
وتشــكل مدينة أريحا الواقعة على الطريــق الدولي، مركز 
ثقل ســكاني كبير ويعيــش فيها عشــرات الآلاف من المدنيين، 
والتصعيــد فيها ينــذر بموجة نزوح كبيرة. وحســب مصادر 
»القدس العربي« من أريحــا، أدى القصف إلى مقتل 13، بينهم 
عدد من الطلاب، وأكثر من 30 جريحــاً، ما أدى إلى موجة ذعر 
بين صفوف الســكان. وإلى جانب حالة الذعر، بدأت الأوساط 
الشــعبية بمطالبة الجانــب التركي بتحمل مســؤولياته التي 
يحتمها عليها دوره »الضامن« عن مســار »أســتانة«  ومناطق 

خفض التصعيد.

الصحافــي مصطفــى النعيمي مــن إدلب، قــال لـ»القدس 
العربي«  إن هدف النظام وروســيا من استهداف مناطق إدلب، 
هو رفع مستوى التوتر في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة 
الســورية. كذلك، لفت إلى دور إيراني، موضحاً أن »المليشيات 
المدعومة من إيران، تعتبر أن مشــغلها لم يشــارك في المســار 
التفاوضي في مباحثات سوتشــي الروســية لذلــك تلجأ إلى 
استهداف المنطقة بشكل مستمر لغاية إيصال رسالة بأن المنطقة 

ستبقى رهينة القذائف الصاروخية«.
وأشــار النعيمــي إلى تزامــن القصف، مع انعقــاد جولات 
المحادثات الدســتورية في جنيف، وقال »منذ عقد ويســتخدم 
النظام التصعيد العســكري المتدرج بالتزامن مع مسارات الحل 
الدولية بداية في جنيف 1، وصولًا إلى مســارات أستانة، حيث 
يعمــد النظام إلى افتعــال تفجيرات وهذا ما حــدث اليوم في 
تفجير عبوتين ناسفتين بحافلة مبيت تقل جنود لقوات النظام 
وتزامن ذلك مع القصف المدفعي والصاروخي الذي تتعرض له 
مدينة أريحا، بمعنى أن النظام يخلط الأوراق مع البدء بأعمال 

أي مسار سياسي أو عسكري، وذلك لغاية رفع سقف التفاوض 
وإضاعة الوقــت وتحويل مطالب الشــعب المحقة إلى مســار 
مكافحة الإرهاب والــذي بموجبه يبقيه أطول فترة ممكنة على 

سدة السلطة«.
وعن مسؤولية الضامن التركي، قال الصحافي، إن التواجد 
التركي منذ أن بدأ بنقاط المراقبة وصولًا إلى النقاط العســكرية 
جاء نتاج تفاهمات سياسية وعســكرية مع الجانب الروسي. 
وأضاف أن »القوات التركية ترد فقط على الضربات التي تهدد 
نقاط تمركزها، ويكون الرد وفقاً لقواعد الاشــتباك العسكرية 
المتبعة بين الــدول وســبق وأن رأينا الكثير مــن الردود على 
قوات النظام والمليشــيات الرديفة في جبــل الزاوية ومحيط 
مدينة ســراقب وصولًا إلى منطقة الفوج 46 التي تسيطر عليها 
المليشــيات«. وحســب النعيمي، فإن الرد جاء من قبل فصائل 
»الجيش الوطني« المتمثلة بـ«الجبهة الوطنية للتحرير«  حيث 
قصفت الأخيــرة مرابض المدفعية التي انطلقــت منها القذائف 

على أريحا.

من تفجير دمشق أمسجانب من الدمار الذي خلّفه قصف النظام لسوق في إدلب
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

 لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

بوســت«  »واشــنطن  صحيفــة  نشــرت   
تقريراً أعده مراســلها سودرســان راغفان عن 
التحديات التي تواجه حركة طالبان بعد نهاية 
الحرب الأفغانية وهي تعزيز النظام والقانون 
وحمايــة الأفغان من تنظيم »الدولة«. وأشــار 
إلى ســجن بولي شــارخي المحــاط بالجدران 
والأسلاك الشــائكة، وهو علامة تريد طالبان 
أن تظهرهــا عمــا كانــت عليــه ومــا أصبحت 
الآن. وبالنســبة لحــكام أفغانســتان الجــدد 
فالمعتقلــون هم دليل علــى قدرتهم على فرض 

القانون في العاصمة. 
لكن في يوم تجمع فيه الســجناء للتشمس 
في فترة الفســحة المسموحة لهم قال بعضهم 
إنــه اعتقل لأســباب واهية، ووصــف آخرون 
التعذيــب الــذي تعرضــوا لــه بشــكل يذكــر 
بالممارســات التــي مارســتها الحركــة عندما 
تولت الســلطة اول مرة بعد عــام 1996. وقال 
ســائق الســيارة حاجي حســن، الذي اعتقل 
عند حاجز تفتيــش لان راكبين كانا مخمورين 
»لقد ضربوني بشدة«. وقال تيمور شاه »قتل 
ابني شــخصا وهرب ووضعوني في السجن 

بدلا منه«.

أسئلة 

 ففــي الفراغ الذي نتج عــن انهيار الحكومة 
الأفغانيــة دخــل مقاتلــو طالبان لمــلء الفراغ 
ومنــع الجريمة والفوضــى. ويديــر المقاتلون 
بزيهــم ومظهرهــم المعــروف نقــاط التفتيش 
ويحلــون الخلافــات فــي العاصمــة والمــدن 

بإصــدار  المجتمــع  قضــاة  ويقــوم  الأخــرى. 
الأحكام غير الرســمية في النزاعــات المتعلقة 
بالمــال والأرض والعائلــة، كما فعلــوا من قبل 
فــي المناطق الريفيــة التي ظلت بيــد المقاتلين. 
لكــن التحــول مــن تمرد ظــل يدور علــى مدى 
العقديــن الماضيــن فــي الريف إلى قــوة أمن 
وطني قادرة على حماية المناطق الحضرية هو 

تحدٍ للمقاتلين.
 وتحول فرع تنظيم »الدولة« في باكســتان 
وأفغانســتان إلى أكبر تهديــد لهيمنة طالبان 
وأمن السكان أيضاً. وحتى الآن فشلت طالبان 
فــي احتواء الخطر النابع من تنظيم »الدولة - 
ولاية خراســان« الذي شن عدداً من الهجمات 
على المــدن الأفغانية منذ ســيطرة طالبان على 
الســلطة قبل شــهرين، منها هجومان قاتلان 

على مسجدين للشيعة في قندهار وقندوز. 
كل هــذا يطرح أســئلة حول قــدرة الحركة 
وإمكانياتهــا وخبراتها لمواجهــة خلايا تنظيم 
»الدولة- ولاية خراســان« فــي كابول وبقية 
المــدن الأفغانية. مع أن الحركة نظمت هجمات 
مماثلة قبل ســيطرتها على كامل البلاد. وفي 
داخــل حركــة طالبان لا يــزال هنــاك عدد من 
المقاتلــن غيــر منضبطــن، ويرســل النــاس 
للسجون بمجرد شبهة بســيطة دون محامين 
وســيظلون في الســجن لحين وضــع النظام 
الجنائــي. وعندمــا اســتمع أحــد مســؤولي 
طالبــان فــي الســجن، قــاري زكــي، للمظالم 
التي قدمها الســجناء، حيــث ضحك واعترف 
بالأســاليب المثيــرة للشــك. وعبر قائــاً »من 
ســيصدق الجرائــم التــي ارتكبوهــا؟« و«كل 
واحد يعتقد أنهم أبرياء، تقدم ناس بشكاوى 

ولهذا تم اعتقالهم«.
وأظهر المتشددون إشارات عودة للأساليب 
القاســية التي اســتخدموها عندمــا كانوا في 

الحكــم. ففي مدينــة هيرات، غــرب البلاد قام 
مقاتلــو الحركــة بإعــدام أشــخاص اتهمــوا 
بعمليات خطــف، وتم تعليق أجســادهم على 
أعمدة الكهرباء. وانتشرت أشرطة فيديو على 
منصات التواصل الاجتماعــي تصور مقاتلي 
الحركــة وهــم يجلــدون متهمــن. وحتى في 
العاصمــة التي يظل فيهــا المقاتلون تحت نظر 
العالــم، فقد انتشــرت تقارير عن اســتعراض 
أشخاص اتهموا بالسرقة وتم دهن وجوههم 

بالشحم الأسود. 

قضايا ملحة 

وتعرض تاجر مخــدرات للإهانة من خلال 
حشــو المخــدرات فــي فمــه ووضــع صورته 
على منصــات التواصــل الاجتماعي كتحذير. 
وفي لقاءات حــول العاصمــة كابول، تحدث 
مســؤولون ومقاتلــون صراحــة عــن رغبتهم 
فــي فــرض القيــادة للأســاليب نفســها التي 
فرضــت بالفترة ما بــن 1996- 2001. وكلهم 
دعموا الشــنق الذي حدث في هيــرات. وقال 
قاري محمد أشــرف، 43 عامــاً، رئيس محطة 
شرطة منطقة 12 في كابول »لو قررت محكمة 
قطع يد ســارق فســندعم هذا« و »إن شاء الله 
ســيتم تنفيذ الحكم علنا، وسيتعلم الناس منه 
وســيتوقف اللصوص عن السرقة ولو ارتكب 
رجل متزوج الزنا فسيرجم حتى الموت علناً«. 
واعترف أشرف أن رجاله هم من اعتقل التاجر 
و »أرســلنا رسالة بوضع المخدرات في فمه« و 
»أي شــخص عمل مثــل هذا الأمر فســيواجه 

العقوبة نفسها«.
وفــي الوقت الحالــي لدى طالبــان قضايا 
ملحــة وأهــم، فمولــوي زبيــر مؤتمــن يتفهم 
الوضع، وهو مســؤول أهم وأكبــر منطقة في 

كابول، منطقة 9 بشكل يجعله أقوى شخصية 
مســؤولة عن فرض النظام في المدينة. ونبعت 
تجربتــه مــن إدارته منطقــة كبيرة فــي جبال 
لوغــار وبثلاثة مقاتلين وشــبكة من المخبرين. 
وكان عضــواً فــي مجلس الظل الذي أشــرف 

على العاصمة أثناء فترة الحكومة السابقة.
 مشــيراً لوجــود لجان ظل أخرى أشــرفت 
أخــرى  وملامــح  والمحاكــم  الســجون  علــى 
من الحكــم. وقال »كانــت لدينــا حكومة قبل 
الســيطرة على كابــول« والفــارق الوحيد هو 
أن ســكان المــدن يعتقــدون أن »شــرب الخمر 
هــو ديمقراطــي، والزنا ديمقراطية والســرقة 
النظــام  فــي ظــل  والخطــف هــي حقوقهــم 
الســابق«. وأضاف »نحتاج لوقت حتى نعيد 

الناس للحياة الطبيعية«.
ومن بــن رجال مؤتمن أشــخاص يعرفون 
كابــول من زاويــة أخرى، فقد كانــوا مخبرين 
فيهــا ولعــدة ســنوات. لكــن مهمــة مؤتمــن 
اتسمت بالفشل في مجال معين: وقف تنظيم 
»الدولة- ولاية خراســان«. فقد كان المقاتلون 
التابعون له من يوفرون الحراسة لمطار كابول 
الدولــي عندما قــام نفذ التنظيــم هجوماً أدى 
لمقتل أكثر مــن 170 مدنياً أفغانيــاً و13 جندياً 
أمريكيــاً. ومنــذ ذلــك الوقت يقول مســؤولو 
ومقاتلــو طالبان إنهم يلاحقون خلايا التنظيم 

في كابول. 
إن   12 منطقــة  مســؤول  أشــرف،  وقــال 
بتهمــة  أشــخاص  ســتة  اعتقلــت  عناصــره 
الإرهــاب وبناء على معلومات اســتخباراتية. 
علــى  الهجــوم  وبعــد  آب/أغســطس  فــي 
المطــار قال قيــادي فــي الحركــة إن المقاتلين 
يقومــون بمراقبة الهواتف النقالة والرســائل 
الإلكترونيــة وكل أنــواع التواصــل لمواجهــة 
تنظيم »الدولة«. لكن لا يعرف حجم التنســيق 

بين مراكز الشرطة في المدينة والمقاتلين الذين 
جاءوا مــن مناطق مختلفة ويتبعــون قائدهم 
بشكل يعطي مجالا أمام تنظيم »الدولة« تنفيذ 
هجمات وبســهولة. ووجــد الجيش الأمريكي 
وسي آي إيه والمخابرات الأفغانية صعوبة في 
وقف هجمات كهــذه نفذتها طالبــان وتنظيم 
»الدولة- خراسان«. ويضاف للمشكلة حس 
الإنكار، فأشــرف يرى أن تنظيــم »الدولة« »لا 
يمثل خطرا كبيــرا«  ويقول مؤتمــن إن الخطر 
قد قل. ولام الأمريكيــن على الهجوم قائلا إن 

التفجير حصل عند البوابة الأمريكية.
وبعد خمســة أيام من المقابلــة نظم التنظيم 
عملية أمام مسجد في كابول قتل فيها خمسة 
مدنيين على الأقــل، وحدث أثناء مجلس عزاء 
لوالدة أحد قــادة طالبان، نائب القائم بأعمال 
وزير المعلومات. وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر 
قامت قوات أشــرف بملاحقــة مجرم معروف 
بعــد الحصول علــى معلومات عــن مكانه من 
إشارة هاتفه النقال، ولهذا قامت القوة بإقامة 

ثماني نقاط تفتيش للقبض عليه.

 »امتحان من الله لخدمة الناس«

 وقال مسؤول الشرطة في طالبان مرتضى 
أحمد زاي إن الوضع الأمني في كابول أفضل 
مما كان عليه في أثناء الحكومة السابقة، ففي 
الماضي لم يكن النــاس يتجرأون على الخروج 
من بيوتهم في المســاء وتقفل المحلات أبوابها 
مبكــراً، نظــراً لانتشــار الســرقة والاختطاف 
والقتل. ويوافق سكان على هذا الكلام. ودعم 
بعضهــم الحركــة لشــعورهم بأنهــا ســتقدم 
لهــم الأمــن بعدمــا عانوه مــن أمــراء الحرب 

الفاسـدين. 
ويقــول إبراهيــم حيــدري، أحــد مقاتلــي 

طالبــان »هذا امتحــان من اللــه لخدمة الناس 
وحل مشاكلهم« حيث كان يتحدث بعد دقائق 
من اعتقاله شــخصين كانا يبيعان تأشــيرات 
مزورة إلى طاجيكستان. وقال صاحب المحل 
ســيد رزاق »كنا نتجنب الخروج بعد السابعة 
مســاء« و»كان هنــاك لصــوص واختطــاف 
وقتل، لكن الوضع أحسن«. وقال آخر »هناك 
مسلحون كثر، وسمعنا عن أشخاص يدخلون 
البيوت ويأخذون أشــياء منها ولا يرتدون زيا 

معينا ولا نعرف منهم«.
ويعترف مسؤولو طالبان بالمشكلة وقالوا 
إن مــن يثبت تورطه من المقاتلين يواجه تبعات 
عمله. وقال مســؤول رفض الكشف عن اسمه 
إن هناك 60 مقاتلًا في ســجن بولي شــارخي. 
كما اعترف مؤتمن من منطقة 9 بحالات أســاء 
رجال الأمن ســلطتهم وتم عزلهــم من عملهم، 
بمــن فيهم مقاتلــون أخذوا القانــون بأيديهم. 
وقــال »هنــاك حــوادث متفرقة مــن أصحاب 
العمائم السوداء، لكن ليست هذه هي سياسة 
القيــادة« و«هــذا قرار شــخصي مــن المجاهد 
تتعلــق  مشــكلة  الحركــة  وتواجــه  نفســه«. 
بتحقيــق توقعات المواطنين مثل حل مشــاكلة 

تعود للماضي.
 ففــي كل يــوم يجتمــع فــي مقــر أشــرف 
الواســع أنــاس يأملــون بتدخــل قواته لحل 
المشاكل بين الجيران والمجتمعات المالية وتلك 
المتعلقة بــالأرض. وظلت هــذه القضايا عالقة 
فــي محاكم النظام الســابق أو رميت بســبب 
فســاد المسؤولين. وقال أشــرف الذي شارك 
في مجلس ظل خلال العشــرين عاماً الماضية 
إن الحكومة الســابقة لم تكن قــادرة على حل 
المشــاكل بســبب الفســاد وتأثير المسؤولين. 
و«نحــل المشــاكل عبر نظــام قضائي ســريع 

ولهذا يفضل الناس المجيء إلينا«.

صحافة 
»واشنطن بوست«: بعد نهاية الحرب في أفغانستانعالمية

طالبان تواجه مشكلة فرض القانون وتحدي تنظيم »الدولة - خراسان«
 

جولة للوسيط الأمريكي على المسؤولين اللبنانيين لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية 

جعجع يردّ اليوم على نصر الله... ونائب قواتي لا يخيفه التهديد بـ100 ألف مقاتل
بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس: 

القــوات  حــزب  رئيــس  رد  انتظــار  فــي 
اللبنانية ســمير جعجع مساء الخميس على 
التهديدات المباشرة والعنيفة من قبل الأمين 
العام لحزب الله الســيد حســن نصــر الله، 
فقــد فنّد بيان صادر عن أحــد نواب القوات 
اللبنانية الســابقين ايلي كيــروز ما ورد في 
كلمة نصر اللــه معتبراً أنهــا »تأتي كتتويج 
لحــرب الاتهامــات الظالمــة بحــق القــوات 

اللبنانية ورئيسها«.
ورأى نائب بشــري الســابق »أن الســيد 
نصر الله يمارس وللأسف وبصورة مباشرة 
الشــحن والتحريــض على القوات وســمير 
جعجــع، وتعكس كلمته نهجاً غير مســبوق 
في الحيــاة السياســية اللبنانيــة وتخالف 

أبسط أصول التخاطب السياسي«.

 ولفت إلــى »ان الكلام علــى تاريخ حزب 
الله في حماية المســيحيين فــي وجه داعش 
هو مزحة ثقيلة. إن المســيحيين في لبنان لم 
يكونــوا يوماً وفــي أي لحظة مــن تاريخهم 
ولــن يكونــوا فــي حاجة إلــى حمايــة أحد 
ويعرفون تماماً كيف يدافعون عن أنفســهم 

وحريتهم وكرامتهم.
 أما داعش، فإن صــورة الباصات المكيّفة 
التــي وضعها الحزب فــي تصرفهم لا تزال 

حاضرة في أذهان الناس«.
وقــال: »ان التوجــه إلــى المســيحيين في 
لبنــان لا يحجــب حقيقة الخطر الــذي يمثله 
حزب الله بســاحه وعقيدتــه الفقهية على 
لبنان التعددي والحر وعلى المســيحيين. ان 
المسيحيين في لبنان كانوا دوماً رواد الحرية 
في هــذه البقعة من العالم وقد رفضوا دائماً 

الذمية وسائر خيارات الحماية«. 
وتابــع كيــروز: »ان التهديــد بمئــة ألــف 
مقاتل مع ســاحهم، في اســتعراض للقوة 

العمياء، لن يخيف اللبنانيين ولا المسيحيين 
ولا القوات اللبنانية لأن قوة الحق في منطق 
التاريــخ تتفوق علــى حق القوة. وســيبقى 
لبنــان الــذي دافعــت وتدافــع عنــه القوات 
اللبنانيــة وطناً لجميــع اللبنانيــن الأحرار 
وســتبقى القــوات أقــوى من كل مشــاريع 

الهيمنة والسيطرة والالحاق«.
وكان وفد من »الجبهة السيادية من أجل 
لبنــان« زار جعجــع فــي معــراب متضامناً، 
وأكد بعــد اللقاء أنه »بعدما ســقطت معظم 
مواقــع الســلطة اللبنانيــة في أيــدي عملاء 
إيــران، ولم يبق حُــرّاً منهــا إلا بعض القلاع 
اللبنانيــة الصامدة في وجه هــذا الاحتلال 

البغيض...«.
الاســتقلال«  »حركــة  رئيــس  وأكــد 
فــي  معــوض  ميشــال  المســتقيل  النائــب 
مؤتمــر صحافي فــي دارته في بعبــدا »أننا 
اســترجعنا نهار الخميس مشاهد دم وقتل 
ورصــاص وتلامــذة خائفة، مشــاهد مؤلمة 

ان  نريدهــا  ولا  طفولتنــا  رافقــت  ومقلقــة 
ترافــق طفولة أطفالنــا، توّجت بكلام الامين 
العــام لحــزب اللــه من خــال كلام لــه اقل 
ما يقــال عنــه انه يحتــوي علــى فائض من 
الاستقواء والتحريض الطائفي والمغالطات 
والاستفزازات، فلا يمكن ان نقبل بمحاولات 
تحميل حزب القــوات اللبنانية التي انا على 
خلاف جوهــري معها، مســؤولية الدم في 
أحداث الطيونة عين الرمانة وتركيب ملفات 
على طراز ملف كنيســة ســيدة النجاة، فمن 
يركب ملفات لطرف يستطيع تركيب ملفات 

للجميع«.
وعلــى الرغــم مــن الأوضــاع الاجتماعية 
المتأزمــة فــي لبنــان، إلا أنهــا لــم تحجــب 
زيــارة كبيــر مستشــاري وزارة الخارجيــة 
الأمريكيــة لأمــن الطاقة الوســيط الأمريكي 
الجديــد فــي عمليــة التفاوض غير المباشــر 
في شأن ترســيم الحدود البحرية الجنوبية 
امــوس هوكشــتاين الــذي جال على كبـــار 

المســــؤولين اللبــــنانيين برفقــة الســـفيرة 
الأمــــريكية دوروثي شـــيا وعـــرض بـداية 
مع رئيـس الجمـــهورية ميـــشال عون معـه 
مســـار عملـــية التفاوض في شـأن ترسـيم 
الحـــدود البـحرية والتوجهاـــت المقـبلة في 

هذا الملــف. 
وظهــراً اســتقبل رئيــس مجلــس النواب 
نبيــه بري هوكشــتاين والوفــد المرافق وتّم 
البحــث فــي ملفات متعــددة لا ســيما ملف 
ترســيم الحدود البحريــة والبرية بين لبنان 
وفلســطين المحتلة، وجرى تأكيد على اتفاق 
الإطار الذي أُعلن في تشــرين الأول/أكتوبر 
من العام الماضي. وأشار بري إلى أننا »أمام 
فرصة جديــدة لاســتئناف المفاوضات في 
الناقــورة مع المســاعي الامريكيــة الجديدة 

التي تبذل في هذا الإطار«. 
كمــا أثــار بري خــال لقائه هوكشــتاين 
»أهميــة اســتثناء لبنان مــن ضوابط قانون 
الغــاز  اســتجرار  موضوعــي  فــي  قيصــر 

المصــري والكهرباء مــن الأردن«  وقد عكس 
الموفد الأمريكي للرئيس بري أجواء تفاؤلية 

بالتقدم إيجاباً حول هذه العناوين«. 
بعدهــا زار المســؤول الأمريكــي الرئيس 
ميقاتــي مــع الموفــد الأمريكي هوكشــتاين 
في الســراي في حضــور ســفيرة الولايات 
المتحدة، قبــل أن ينتقل إلى اليرزة للقاء قائد 

الجيش العماد جوزف عون.
في مجــال آخر، أبلغ المدير العام لشــركة 
»ألفاريز أند مارسال« جايمس دانيال وبول 
شارما في اجتماع مشترك رئيس الجمهورية 
ومفــوّض  الخليــل  يوســف  المــال  ووزيــر 
الحكومــة لــدى مصــرف لبنان كريســتيل 
واكيــم، »مباشــرة الشــركة بالتدقيق المالي 
الجنائي في حســابات مصرف لبنان المالية 
بــدءاً مــن صبــاح الخميــس بعد إنجــاز كل 
الترتيبات المتعلقــة بذلك«.  وتمنى عون على 
الوفــد »الإســراع في العمــل نظــراً إلى دقة 

المهمة الموكلة إلى الشركة«. 

»دايلي تلغراف«: رئيس »مافيا مولدات الكهرباء« في لبنان
يهدد بإغراق البلاد في الظلام بعد يومين 

 نشــرت صحيفة »دايلي تلغراف« تقريراً لمراسلها في الشرق الأوسط 
كامبل ماكديرميد قال فيه إن »مافيا المولــد« في لبنان، حذرت من إطفاء 
الأنــوار وإغراق البلد في الظــام. وقال أصحاب المولــدات الكهربائية 
الخاصة والذين يوفرون معظم الطاقة الكهربائية في لبنان إن تجارتهم 
المربحة لم تعد قادرة على الاســتمرار. وأضاف أن الكارتل اللبناني الذي 
صار يعــرف بـ»مافيا المولد« هو مجموعة من رجــال الأعمال الذي يوفر 
النور للسكان الذين يواجهون فترات طويلة من انقطاع التيار الكهربائي. 
وحصــل أصحاب المولدات الخاصة وعلى مدى الســنين الماضية على 
أرباح ضخمة من خلال الأســعار التي يفرضونها على الطاقة الكهربائية 
مستغلين الفجوة الموجودة في عمليات إمدادات الطاقة. ولكن مع انهيار 
الاقتصاد وتراجع نمو التجارة فإن رئيس مافيا المولد عبدو ســعيد يهدد 

بإغراق لبنان في الظلام.
 وفي تصريحات لسعيد للصحيفة »كونوا على استعداد، فبعد يومين 
سنســلم مولداتنا إلى الحكومة ونخبرها، هذه مشــكلتك ولا نســتطيع 
الاســتمرار«. والتقت الصحيفة مع سعيد في شــقة سكنية ببيروت يوم 
الإثنين. ويترأس نقابــة أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة في لبنان، 
وهي تتكون من آلاف رجــال الأعمال الذين يملكون مولدات خاصة توفر 
معظم الطاقة للبنان اليــوم. وبدأ لبنان بالاعتماد على المولدات الخاصة 
في أثناء الحرب الأهلية التي اســتمرت 15 عامــاً حيث بدأ معظم أعضاء 
النقابة تجارتهم. وقال عبدو /60 عاماً/ »ملأنا فجوة صغيرة في السوق«  
لكنها كانت مربحة جداً بحيث شــجعت أصحاب المولدات الخاصة على 

مواصلة العمل في سوق للطاقة يفتقر منذ عام 1990 التنظيمات. 

الدخان الأصفر

ومع أن شــركة كهرباء لبنان هي الجهة الوحيدة التي تملك صلاحية 
توفير الطاقة الكهربائيــة لكل البلد إلا أنها ظلت تفتقــد القدرة لإمداده 
على مدار الساعة. واليوم تنتشــر المولدات في الأزقة والأقبية والأماكن 
الفارغة وفي كل أنحاء المــدن والبلدات اللبنانية وبات صوتها جزءاً من 
الصخب اليومي للبنان. ومن التلال المحيطة بالعاصمة، يمكن مشــاهدة 
طبقات من الدخــان الأصفر الذي يغلف فضاء العاصمة وتعتبر المولدات 

المساهم الأكبر فيها. 
ولم تنجــح الحكومــات المتعاقبــة في حل مشــكلة انقطــاع التيار 
الكهربائي، وفشــلت أيضاً في تطبيق عــدد كبير من الخطط لخصخصة 
وتحرير السوق. وعانت المشــاريع لبناء محطات طاقة جديدة وتوحيد 
العدادات في كل لبنان من ســوء الإدارة والفساد. وخلال هذه المحاولات 

أنفقت الحكومــة أرقاماً خيالية بدعم اســتهلاك الكهربــاء. ومع دخول 
لبنان الأزمة الاقتصادية عام 2019 زاد الدين العام عن نســبة 170% من 
مجمل الناتج المحلي. وهناك نسبة 46% أو حوالي 45 مليار دولار مرتبطة 
بالإنفاق على قطــاع الكهرباء، كما يقول مارك أيــوب، الخبير في مجال 
الطاقة في الجامعة الأمريكية في بيروت. وقال »ساهم قطاع الكهرباء في 

الأزمة التي نعاني منها الآن«.
 ومــع تدهور الوضــع وتعمق الأزمــة تراجع الاحتياطــي الأجنبي، 
وأوقفت الحكومة حجم الوقود المســتورد وتزويد شركة كهرباء لبنان. 

وبداية الشهر الحالي توقفت أكبر محطتين للكهرباء في لبنان عن العمل 
ولعدة أيام. وبيروت التي كانت تتميز بأضوائها المتلألئة وأنوار النوادي 
الليلية الكاشــفة أصبحت كئيبة، شــوارع دون إضاءة وحتى إشارات 
المــرور لا تعمل. وانقطاع التيار الكهربائي الذي كان يســتمر لســاعتين 
بات يمتد لعدة أيام مما يفتح المجال أمام أصحاب المولدات لتوفير الطاقة 

الكهربائية أكثر من الدولة. 
وقال ســعيد »لقد تبادلنا الأدوار«. وفي الأيــام الماضية كان أصحاب 
المولدات يحصلون على أرباح بنسبة 30% من توفير الطاقة من مولداتهم 

الخاصــة إلا أن تلك الأيــام ولت، كما يقول. وفي الأشــهر الماضية قررت 
الحكومة رفع الدعم عن الوقود تدريجياً، مما يعني زيادة ســعر الديزل 

بعشرة أضعاف عما كان عليه قبل الأزمة.
 كما أن المولدات غير المصممة للعمل 22 ساعة في اليوم تحتاج لصيانة 
بقطع غيار مســتوردة ويدفع ثمنها بالدولار. في وقــت يدفع فيه زبائن 
المولدات الخاصة الكلفة بالليرة اللبنانية التي فقدت 90% من قيمتها أمام 

الدولار.
 ومع أن المولدات الخاصة غير قانونية، لكن الحكومة تعترف بدورها 
ولهذا فرضت تعرفة جمركية شــهرية. ورغم زيادة الاشــتراكات إلا أن 
ســعيد يرى أن هذا غير كافٍ. وقال »لو استمر هذا الوضع فلن تستطيع 
نســبة 80% من أصحاب المولدات مواصلة العمــل«  وكأن في هذا يدعو 

الحكومة لإعادة الدعم وإلا »غرقنا في الظلام«.

82 % أصبحوا فقراء

لكن معظم اللبنانيين غير متعاطفين مع وضع ســعيد. فنسبة 82% أو 
أكثر من الســكان أصبحوا فقراء ولا يستطيعون الحصول على الخدمات 
الأساســية، حســب الأمم المتحــدة. ويــرى صاحب مقهى فــي بيروت 
»الأسعار ليست واقعية وانا أنفع السوق السوداء« وهو يقضي يومه في 
العمل ويحاول شحن هاتفه. وبالنسبة للبنانيين الذين يكافحون لوضع 
الطعام على طاولاتهم فإن التضخم العالي يأكل كل رواتبهم ولهذا باتت 

أسعار الكهرباء خارج طاقتهم، وتحولت لأمر كمالي. 
وقال صاحب المقهى »لو حاولت مناقشــة الســعر معهم فالجواب هو 
إما أن تقبــل أو تغادر، وهم يتصرفون كرجــال عصابات وبلطجية، ولا 
يتنافسون مع بعضهم البعض فهم في الحقيقة كارتيل«. ويعترف سعيد 
بأن الناس »يصرخــون ويغضبون« عندما تصلهم الفواتير الشــهرية، 
لكنه يحمّل الحكومة المســؤولية »فهذه ليست مسؤوليتنا« لحل المشكلة. 
وهو محق حســب الاقتصادي اللبناني زياد حايك »المشــكلة الرئيسية 

لمولدات الطاقة في لبنان ليست مافيا المولد، فهم متطفلون«. 
وفي بداية القرن الحالي ترأس حايك مجلســاً مــن أجل وضع خطة 
إصلاح لقطــاع الكهرباء ولكنه شــعر بالقرف من الساســة اللبنانيين 
»هؤلاء الأشــخاص هم مجرمون«  متهماً الطبقة السياســية بالفســاد 
وتبذير المليارات على دعم قطاع الكهرباء. وحاول سعيد إبعاد نفسه عن 
هذه الطبقة السياســية المكروهة وتصوير نفسه بأنه يعاني »أنظر نحن 
على نفس الجدول كأي شخص آخر«  مشــيراً إلى أضواء غرفة المعيشة 

التي ترتعش قبل أن تنطفئ.

شبكة عنكبوتية من خطوط كهرباء المولدات في أحد أحياء العاصمة بيروت، وفي الإطار لبناني ينير بيته بشمعة
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غزة ـ »القدس العربي«:

بالرغم مــن التدهور الخطيــر الذي لحق بالأســير مقداد 
القواسمي، الذي دخل شهره الرابع في الإضراب المتواصل عن 
الطعام، ودخوله غرفه العناية الفائقة، إلا أنه لا يزال يصر على 
إكمال المعركة مع باقي الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، 
لنيل حريته، في وقت وصلت فيه الأسيرة المحررة نسرين أبو 

كميل لأسرتها في غزة، بعد مماطلة إسرائيلية لعدة أيام.
ولا يزال الأسير الذي لا يستطيع الحركة منذ فترة، يرقد في 
غرفة العناية المركزة في مشــفى »كابلان« الإسرائيلي، لليوم 
الثاني على التوالي، بسبب التدهور الخطير في صحته، حيث 

دخل يومه الـ 91 في الإضراب المفتوح عن الطعام.

وضع صحي حرج

وقال نادي الأســير في بيان أصدره أن القواسمي، يواجه 
وضعا صحيا حرجا، حيث يواجــه احتمالية الوفاة المفاجئة، 
كما أن الأعــراض الظاهرة عليه تؤكد حصــول تراجع خطير 
على جهازه العصبي، ما قد يتســبب له بأضرار جســيمة في 
الدماغ. وأكــد محاميه جــواد بولس، أنه مســتمر في رفض 
إجراء الفحوص المخبرية أو أخذ المدعمات، فيما تواصل نيابة 

الاحتلال رفض الاستجابة لمطلبه المتمثل بحرّيّته.
يذكر أنّ المحكمة العليــا للاحتلال، جمّدت الاعتقال الإداري 
للأسير مقداد القواســمي، في الســادس من أكتوبر/تشرين 
الأول الجاريّ، في قرار لا يعني إلغاء الاعتقال، حيث ســيبقى 

أسيراً ولا تتمكن عائلته من نقله إلى أيّ مكان.
وأوضح نادي الأسير أن قرار تجميد الاعتقال الإداري يمثل 
فقط إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال و»الشاباك« عن 
مصير وحياة الأســير، وتحويله إلى »أسير« غير رسمي تحت 

حراسة »أمن« المستشفى بدلا من حراسة السجانين.
وفي السياق، نقلت إدارة سجون الاحتلال الأسيرين علاء 
الأعــرج المضرب منذ 74 يوما، وهشــام أبو هــواش المضرب 
منذ 65 يوما من ســجن »عيادة الرملة« إلى أحد المستشفيات 
المدنية التابعة للاحتلال بعد تدهور وضعهما الصحي. وهؤلاء 

الأســرى الثلاثة، ضمن مجموعة تضم ســتة أسرى إداريين، 
أضربوا عن الطعــام، رفضا لاعتقالهــم الإداري، وقد رفضوا 
مقترحات إســرائيلية للالتفــاف على خطواتهــم النضالية، 
وقرروا الاستمرار في المعركة، حتى تحقيق الانتصار، حيث لا 
يزال الأسير كايد فســفوس أقدم المضربين يواصل المعركة منذ 
98 يوما، وشادي أبو عكر المضرب منذ 57 يوما، وعياد الهيرمي 

المضرب منذ 28 يوما.
وكان قدورة فارس رئيس نادي الأســير حذر من خطورة 
الوضع الصحي للأســرى الســتة المضربين عــن الطعام في 
ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وأكــد أنهم مســتمرون في 
إضرابهم، لأن المفاوضات مع مصلحة السجون تعثرت ولم يتم 

التوصل لاتفاق.
وأشار إلى أنه كان هناك مقترح من إدارة السجون عرض 
على الأســيرين مقداد القواســمي وكايد الفســفوس، لكنه 
مرفوض مــن كليهما، موضحاً أنه عرض على الأســير مقداد 
أن يحكم أربعة شــهور جديدة ولا يمدد له بعدها، أما الأسير 
فسفوس فتم تقديم مقترح بإطلاق ســراحه في الرابع عشر 
من شهر كانون أول/ ديسمبر المقبل لكنه رفض ذلك، وأضاف 
منذرا »لدينا قلق من إمكانية استشهاد الأسرى المضربين عن 
الطعام، وقد حدث ذلك مســبقاً«. وأكد فارس أن اســتهداف 
الأسرى في مضمونه هو استهداف لكل الشعب الفلسطيني، 
داعياً إلى العمل الشــعبي الواســع حتى يتــم وضع قضية 
الأســرى على طاولة القرار في إسرائيل، وأن تدرك بأنها هي 

الطرف الخاسر ومن ثم تعيد النظر في قراراتها.
ودعا الناطق باســم حركة حماس عبــد اللطيف القانوع 
المؤسسات الحقوقية والإنســانية إلى التدخل لإنهاء معاناة 
الأســير القواســمي وإنقاذ حياتــه، في ظل تدهــور حالته 
الصحية، وأشاد القانوع بصمود هذا الأسير، وأكد أن قضية 
الأســرى »ستظل بشــكل عام وخاصة المضربين عن الطعام، 
أولوية لدى حركة حماس وســتعمل بكل الوسائل لإسنادهم 
ودعمهم حتى تحقيق أهدافهم وانتزاع مطالبهم من السجان 

الصهيوني«.
إلى ذلك تواصلــت الفعاليــات التضامنية مع الأســرى 
المضربين، ونظمت وقفات إســناد جديدة فــي مراكز العديد 
من المدن الفلســطينية، وأمام مقرات الصليب الأحمر، تنادي 

بتدخل دولي عاجل لإنقاذ حياتهم.
وأكد جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، 
خلال مهرجان خطابي أمام مقر الصليب الأحمر في غزة، »أن 
الاســرى داخل ســجون الاحتلال يواصلون معركة الحرية 
في مواجهــة الإرهاب منــذ اليوم الاول لنفــق الحرية الذي 
ضرب تكنولوجيــا الاحتلال في مقتل حاملــن لواء الحرية 
والتحرير« وقال »لن نترك الأسرى وحدهم، واستمرار العدو 

في سياسته ضد الاسرى تهديد لأمن واستقرار المنطقة«.

التنكيل بالأسرى

وفــي الســياق، واصــل 250 من أســرى حركــة الجهاد 
الإسلامي في ســجون الاحتلال لليوم الثامن على التوالي، 
إدارة  معركتهم بالإضــراب عن الطعــام رفضا لإجــراءات 
سجون الاحتلال التنكيلية ضدهم، والتي فرضت منذ عملية 
فرار الأســرى الستة من ســجن »جلبوع« يوم السادس من 

الشهر الماضي.
وكان الأســيران محمد العامودي، وحسني عيسى صعدا 
إضرابهمــا في ســجن ريمــون، وذلك بالامتناع عن شــرب 
الماء، حيث زاد وضعهما الصحي خطورة، ما دفع بســلطات 

الاحتلال لنقلهما إلى عيادة السجن.
يُشار إلى أنّ إدارة سجون الاحتلال شرعت بفرض جملة 
من الإجراءات التنكيلية، وسياسات التضييق المضاعفة على 
الأسرى، واستهدفت بشــكل خاص أسرى الجهاد الإسلامي 
من خلال عمليات نقلهم وعزلهــم واحتجازهم في زنازين لا 
تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية، عدا عن نقل مجموعة 

من القيادات إلى التحقيق.
وفي ســياق الحديث عن معاناة الأسرى، تمكنت الأسيرة 
المحررة نســرين أبو كميل، من الوصول إلى قطاع غزة، بعد 
أربعة أيام من إطلاق سراحها من أحد السجون الإسرائيلية، 

حيث كانت قضت ست سنوات في الأسر.
وكانت ســلطات الاحتلال تمنع هذه الأسيرة من الوصول 
لعائلتها وأطفالها في غزة، ما اضطرها إلى الذهاب إلى مدينة 
الخليل، والإقامة هناك لأيام، بعــد أن قضت اليوم الأول في 
العراء أمام معبر بيت حانون »إيرز« الإســرائيلي الذي يمر 

منه الأفراد من وإلى غزة.
وهذه الأسيرة التي عانقت أطفالها في غزة، متزوجة برجل 
من القطاع، وتقطن عائلتها في مدينة اللد الواقعة في مناطق 
الـ 48. وحســب ما يتردد فإن دخولها للقطاع، كان مشروطا 
من قبل ســلطات الاحتلال، بعدم ســفرها لزيارة أهلها، في 
مناطق الـ 48 لمدة عامين. وأجهشت الأسيرة المحررة أبو كميل 
في البكاء، حــن احتضنت أطفالها الذين انتظروها ووالدهم 

في الجانب الفلسطيني من المعبر.
وقالت لحظــة وصولها »هذه لحظة لا توصف، كنت انتظر 
لقاء زوجي وأبنائي بشوق كبير« لافتة إلى أنها تلقت »معاملة 
غير إنســانية« من الاحتلال الذي تعمد إهانتي ومنع دخولي 
إلى عائلتي في غزة عقب الإفراج. وكانت هذه الأســيرة عند 
اعتقالها بعملية خداع إســرائيلية، علــى معبر »إيرز« تركت 

خلفها سبعة أطفال، أصغرهم كان رضيعا.

الأسير القواسمي يدخل شهره الرابع في الإضراب في غرفة العناية المركزة 
... وسلطات الاحتلال تسمح للمحررة أبو كميل بالوصول المشروط لأسرتها في غزة

نسرين أبو كميل تحتضن طفلها لدى دخولها قطاع غزة

تســتذكر  الأناضــول:  ـ  إســطنبول   ■
الأسيرة الفلســطينية السابقة سمر صبيح، 
التــي أصبحــت اليوم أمــا لثلاثــة أبناء، 
القاسية التي وضعت بها مولودها  الظروف 
الأول »بــراء« عندما كانت داخل الســجون 

الإسرائيلية.
صبيــح )37 عاما( التــي اعتقلها الجيش 
الإســرائيلي مــن منزلها عــام 2005، كانت 
حاملافي شــهرها الأول، آنــذاك، بمولودها 

الأول أيضا.
قضت الأســيرة، التــي أُطلــق عليها في 
حينه، لقب »والدة أصغر أسير« في السجون 

مدة عامين و8 أشهر.
خــرج الطفل »بــراء« من الســجن رفقة 
والدته بعمر عامين، بعد أن عاش ظروفًا غير 

إنسانية، في ظل غياب الرعاية الخاصة به.

ظروف الولادة

قبــل وضعهــا لمولودهــا الأول، تقدّمت 
الأســيرة صبيــح، بطلــب لإدارة مصلحة 
المولود  لوضع  فرصة  بإعطائها  الســجون، 
في ظروف إنسانية حســب اتفاقية جنيف 
الرابعة، التي تنصّ على احترام الأســرى، 
لكنهــا قوبلــت بالرفض الإســرائيلي، كما 

تقول.
بأنها  تصفهــا  ولادة،  بظــروف  ومــرّت 
»قاســية جدا« كونهــا أول ولادة تعيشــها 
كســيدة، كانت فيها بعيدة عــن جميع أفراد 

عائلتها، وداخل السجن.
وضعت صبيح مولودها »براء« في عملية 
قيصريــة، وهي على ســرير في مستشــفى 
إســرائيلي، مكبّلة الأيــدي والأرجل، بقيود 

حديدية.
الأمنيــة  »الحراســة  قائلــة  وتضيــف 
كانت مشــددة جدا، رغم أننــي كنت مكبّلة، 
وضعيفة، والظروف كانت قاســية جدا، ولا 

تمت للإنسانية بصلة«.
وتقول إنها توجّهت من السجن إلى غرفة 
العملّيات، وهــي مكبّلة، برفقة ملابس طفلها 
الجديدة، التي سيرتديها في أول لحظة يرى 

فيها النور.
وتستكمل قائلة بحزن شديد »خرج براء 
إلــى هذه الدنيا، ودخل معي إلى الســجون 

وقضى فيها عامين اثنين«.
تقديم  رفضــت  إســرائيل  أن  وتوضــح 
ســواء  اللازمة،  الصحية  والرعاية  العناية 
حينمــا كانــت حامــل، أو بعــد أن وضعت 

مولودها.
وكان السجانون يقولون لها »أنتِ مخرّبة 

وستضعين قريبا مخرّب فلسطينيّ جديد«.

الســجون  مصلحة  إدارة  عاملــت  كمــا 
الطفــل براء، كأي أســيرة أو أســير يقضي 
حكما بالســجن، دون أي معاملة استثنائية 

إنسانية خاصة، وفق قولها.
وتوضــح أن »براء« مُنع مــن »التعرّض 

للهواء والشمس واقتناء الألعاب«.
الإســرائيلي  الجيش  إن  صبيح،  وتقول 
اعتقلها من منزلها في مدينة طولكرم  ـ  حيث 
كان زوجهــا يقطن ـ  ليــا، بطريقة تصفها 

بالوحشية.
وتتابع قائلة: »هجمت قوات الجيش على 
منزلي منتصف الليل بشــكل وحشــي، وتم 
اقتيادي معصوبة العينين، ومقيّدة إلى مركز 
تحقيق المســكوبية في القــدس، وأنا حامل 

بمولودي الأول«.
قضــت صبيــح شــهرين مــن التحقيق 
والمعانــاة، بزنزانــة انفراديــة، بعيدا عن 
الهــواء والشــمس، والرعايــة الصحيــة 

والغذائية التي تلزم المرأة الحامل.
وبعــد توجيه تهــم لها بـــ»إدارة أعمال 
طلابيــة« كانت قــد رفضتها الأســيرة، تم 

ترحيلها إلى السجن.
وقالت »وجهــت لي المحكمــة العديد من 
التهم التي رفضتها، الاحتــال يلفّق للمرأة 
الفلسطينية والشعب عموما تهما دون أدلة، 
وهذا ما يعاني منه الأسرى الإداريون )دون 

تهمة(«.
فــي أول لحظــات الإفراج عن الأســيرة 
صبيح وطفلها، شــعر »بــراء« بالخوف من 
الحياة خارج الســجن، والتي يراها للمرة 

الأولى، وبدأ بالصراخ باكيا.

والتقطت عدســة الكاميرات، التي وثّقت 
لحظة خــروج صبيح وطفلها من الســجن، 

بكاء الطفل الشديد.
صبيــح  الإســرائيلي  الجيــش  أعــاد 
إلى مســقط رأســها في قطاع غــزة، حيث 
تمكث عائلتها فــي مخيم جباليــا للاجئين 

الفلسطينيين )شمال(.
كان زوجها آنــذاك، متواجدا في القطاع، 
ومكث معها إلى أن أنجبا توأمين، لتصبح أما 

لثلاثة أبناء.
الوقت،  مــن  فتــرة  صبيح  واحتاجــت 
كي تعيــد تأهيل طلفها »بــراء« ودمجه في 
المجتمع، بعد عامــن قضاهما خلف قضبان 

السجون الإسرائيلية.
وتقــول بصــوت حزين، إن »بــراء كان 
يخاف مــن الطيور والعصافيــر التي كانت 
تقــف إلى جانبه، فهذا الأمر لــم يكن مألوفا 

داخل السجون«.
الطفل »بــراء« أصبح اليــوم في عمر 14 
عاما، في الصف العاشر )الثانوية( وحصل 

قبل عام على معدل وصل إلى 98 في المئة.
 25 نحو  يحفــظ  الــذي  بــراء،  ويطمح 
جزءا من القرآن الكــريم، بأن يدرس الطب 

البشري.
اضطرت صبيح، وأســرتها، للســفر إلى 
احتاجت  التي  »أحلام«  ابنتها  لعلاج  تركيا، 

لإجراء عملية جراحية في قدمها.
وفي عام 2016 أجــرت عملية كُبرى لقدم 
طفلتها في مستشــفى في مدينة إسطنبول، 
بقيــت على إثرهــا لمدة 6 أشــهر وهي تضع 

البلاتين الطبي.

وتحتــاج الطفلة إلى زيــارة دورية إلى 
تركيا كل عام أو عامــن، للمراجعة الطبية، 
ومعرفة الخطوة العلاجية التالية، وتخضع 
تحتاج  كانت  إن  لمعرفــة  لفحــوص،  حاليا 

جراحة جديدة، أم علاج استكمالي.

وضع الأسيرات

وتطرقت صبيح إلى المعاناة التي تعيشها 
الفلســطينيات داخل السجون  الأســيرات 
أنهن »يعشــن  إلى  الإســرائيلية، مشــيرةً 
ظروفا قاســية، داخل زنازين صغيرة، تضم 

كل واحدة 5 أسيرات«.
وأوضــح أن الأســيرات محرومــات من 
ويتعرضن  والتعليم،  والعــاج،  »الزيارات 

للإهمال الطبي«.
العربيــة  الأمتــن  صبيــح  وطالبــت 
والإســامية بالعمل علــى »إجبار الاحتلال 
بحق  انتهاكاتــه  وقــف  على  الإســرائيلي 

الأسرى«.

عقيلة أردوغان

وأشــادت الأســيرة الســابقة، بتضامن 
عقيلــة الرئيس التركــي أمينــة أردوغان، 
مــع قضيــة »الأســيرات داخل الســجون 

الإسرائيلية«.
والتقــت صبيح بعقيلــة الرئيس التركي 
في 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، خلال 
مؤتمر عُقد في مدينة إســطنبول باسم »كُلّنا 
مريم« لتســليط الضــوء على وضــع المرأة 

والطفل الفلسطيني.
وقالت إن عقيلة أردوغان، وخلال كلمتها 
المؤتمــر، تأثرت بأوضاع  المنصة خلال  على 
المرأة والطفل الفلسطيني، وبدأت بالبكاء في 

مشهد أثر بكافة الحضور.
وأضافت »جميع من حضر في المؤتمر شهد 
وحال  بقضية  بتركيا،  الأولى  الســيدة  تأثّر 

الطفل والمرأة الفلسطينية«.
وقبيل مغادرة الســيدة أمينــة أردوغان 
المؤتمــر، التقت بصبيح، وقالــت عن اللقاء 
الذي جمعهما: »أخبرتها أنني شــاهدة على 
طفلي  وضعــت  وأنني  الاحتــال،  جرائــم 
الســجن، وأنا  الأول بولادة قيصرية داخل 
كثيرا  أردوغان  الســيدة  تأثرت  وقد  مكبّلة، 
بما ســمعته«.  وتصف الأســيرة السابقة، 
تركيا، بـ»ملتقى الأمة العربية والإســامية، 
وبوابــة العدالــة وجلب الحــق للمظلوم« 
كما ثمّنت دور تركيا في »احتضان الشــعب 
والأسرى  القدس  وقضية  عامة،  الفلسطيني 

بشكل خاص«. 

وضعت طفلها خلال الأسر وبقي معها لعامين

الأسيرة الفلسطينية السابقة سمر صبيح تسرد تجربتها »القاسية« داخل سجون إسرائيل 

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

لليوم الثالث علــى التوالي، واصلــت المقاومة 
الفلســطينية، إطلاق »صواريــخ تجريبية« تجاه 
بحر غزة، فــي الوقت الذي تحدثت فيه إســرائيل 
عن مقترحات جديدة لإدخال أموال الدعم الخاصة 
بموظفي غزة، والمتوقفة منذ خمسة أشهر، وذلك في 

إطار الوساطات القائمة لمنع التصعيد.
وأطلقــت الأربعاء، ثلاثة صواريــخ تجاه بحر 
غــزة، في إطــار عمليــات التجارب علــى مديات 
قدراتهــا  تطويــر  بهــدف  ودقتهــا،  الصواريــخ 

العسكرية.
وخلال اليومين الماضيــن، أطلقت المقاومة عدة 
صواريــخ تجريبية، دون الكشــف كالعــادة عن 
تفاصيل العمليــة، وإن كانت مرتبطــة بصواريخ 
جديدة جــرى تصنيعها لإدخالهــا الخدمة، أو أنها 
روتينيــة، أو أن العمليــة تأتي في إطــار توجيه 
رسائل جديدة للاحتلال، تنذره من مغبة عدم تنفيذ 

تفاهمات التهدئة.
الفلسطينية  المقاومة  كانت  ســابقة  أوقات  وفي 
تطلــق صواريــخ تجريبية فــي إطار مســاعيها 
المســتمرة لتطويــر منظومتهــا. وتملــك المقاومة 
الفلســطينية، وفــي مقدمتها الجناح العســكري 
لحركة حماس كتائب القسام، العديد من الصواريخ 
المصنعة محليا، وبينها من يســتطيع الوصول إلى 
مدن تقع وســط وشــمال إســرائيل، وأخرى ذات 
مديات قليلة تستخدمها في قصف مواقع إسرائيلية 

في محيط غزة.
هــذه  الفلســطينية  المقاومــة  واســتخدمت 
العســكرية  والتصعيدات  الحروب  في  الصواريخ 
التي كانت تشنها إســرائيل ضد غزة، واستطاعت 

أن تحدث شللا داخل العديد من مناطق إسرائيل.
كمــا تملــك المقاومة أســلحة أخــرى تتمثل في 
وتقول  محليا،  صنعت  انتحارية  مســيّرة  طائرات 
إســرائيل أن الجنــاح العســكري لحمــاس يملك 
»غواصات مســيّرة« بهدف استخدامها في هجمات 
بحرية، وأعلنت الثلاثاء، أن قواتها البحرية تتدرب 

على التعامل مع هذه الغواصات.
الذي  الوقت  التجارب الصاروخية، في  وجاءت 
كانت فيه قوات الاحتــال تنفذ مناورات جوية مع 
عدة دول، وكذلك منــاورة بحرية مفاجئة، أجرتها 

قواتها البحرية فقط.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت، ولعدة ســاعات 
يوم الثلاثاء، العديد من المناطق القريبة من حدود 
غزة، بناءً على تقييم للوضــع الأمني، وطال الأمر 

الأماكن التي يمكن استهدافها من داخل القطاع.
وحســب ما كشــف فإن الأمــر عائد لخشــية 
الاحتــال من عمليــة الإغلاق يعود إلــى مخاوف 
من نيــران مضادّة للدروع أو قنّاصة، وقد تســبب 
الأمر في حدوث حالة ذعر في صفوف المســتوطنين 

القاطنين في مناطق قريبة من الحدود.
وكان رئيــس حركــة حمــاس في غــزة يحيى 
الســنوار، الذي التقى الســفير محمــد العمادي، 
رئيــس اللجنــة القطرية لإعمار غزة، اســتعرض 
معه آخــر الاتصالات الخاصة بشــأن تثبيت وقف 
إطــاق النار ورفع الحصار عن ســكان قطاع غزة، 
والتداعيات الخطيرة لاســتمرار تشــديد الحصار 

على السكان.
وشــدد على تمســك القوى الوطنيــة بضرورة 
تنفيذ التفاهمات وفتح المعابر وتقديم التســهيلات 

اللازمة على كل المستويات.
جاء ذلك في ظل اســتمرار منع إسرائيل إدخال 
المنحــة القطريــة المخصصــة لموظفي غــزة، رغم 
الســماح بصرف المنحة المخصصة للأسر المعوزة، 
والتــي بدأت منذ الاحــد الماضي في اســتلام هذه 

المنحة، وقيمتها 100 دولار لـ 95 ألف أسرة.
وتلا ذلك أن كشفت الإذاعة العبرية وجود تقدم 
كبير طرأ على قضية حل الجــزء الثالث من المنحة 
القطرية المتعلقــة برواتب موظفي غزة. وحســب 
الإذاعة، فإن المقترح الذي يظهر في إسرائيل، يقوم 
علــى نقل بضائع إلــى قطاع غزة بقيمــة 8 ملايين 
دولار، مثل الوقود والطعام وغيرها، على أن تبيعها 
حمــاس، التي بدورهــا يمكنها مــن خلالها تمويل 
رواتب موظفيها. ورجحت مصادر إســرائيلية، أن 
هذه القضية ســتحل في غضون أيــام. لكن أيا من 
حركة حمــاس أو اللجنة القطريــة لإعمار غزة، لم 
تؤكــد صحة هذه الأنبــاء التي جــرى تداولها في 

الإعلام العبري.
إلى ذلك واصل السفير العمادي زيارته للقطاع، 
والتي تشــمل متابعــة العديد من المشــاريع التي 

تمولها قطر لمساعدة السكان المحاصرين.
وكان شدد على أن دولة قطر تبذل جهوداً كبيرة 
مــع كل الأطراف لضمان تثبيت وقــف إطلاق النار 
وعدم تجــدد التصعيــد، مؤكدا حــرص قطر على 
مواصلــة تقديم الدعــم للفلســطينيين على جميع 

الصعد وبالتعاون مع مختلف الجهات.

حماس شددت على التمسك بتنفيذ تفاهمات التهدئة وفتح المعابر

المقاومة تواصل التجارب الصاروخية تجاه بحر غزة
... وإسرائيل تكشف عن مقترحات جديدة لمنحة الموظفين

أبناء الطائفة السامرية يصعدون جبل جرزيم في الضفة الغربية احتفالا بعيد العرش
جبل جرزيم )نابلس(

 من علي صوافطة:

قبــل بزوغ الشــمس صعــد أبنــاء الطائفة 
السامرية إلى جبل جرزيم جنوبي مدينة نابلس 
فــي الضفة الغربية في بدايــة احتفالاتهم بعيد 

العرش الذي يستمر أسبوعا.
وســبق الصعود إلى الجبل أمــس الأربعاء 
تجمــع أبناء الطائفــة الســامرية، التي تصف 
نفسها بأنها الأصغر في العالم، في كنيس وسط 
الحي الذي يسكنه نصف أتباعها البالغ عددهم 
880 نســمة. ويعيش النصف الآخــر في مدينة 

حولون في إسرائيل.
ويصعد أبناء الطائفة من الذكور من مختلف 
الأعمار بلباسهم الأبيض التقليدي درجات سلم 
حجري يــؤدي لقمة جبل جرزيم الــذي يعتقد 

السامريون بقداسته.
ويمثل جبل جرزيم الذي يحمل أسماء أخرى 
منها »الطور« و»البركة« قبلة الطائفة السامرية 
التي تؤمــن بأنه مكان مقدس وتقيم طقوســها 

الدينية عليه كما كانت تقام قبل آلاف السنين.
وكتب موقع تابع للطائفــة أن أركان الديانة 
الســامرية »هي وحدانية اللــه الواحد الأحد، 
ونبوة موســى بن عمران كليم الله ورســوله، 
والشــريعة المقدســة، وخمسة أســفار موسى 
)التوراة( وقدسية جبل جرزيم قبلة السامريين 
ومــأوى أفئدتهم، واليوم الآخر يوم الحســاب 

والعقاب«.
وينتقل الــزوار من مكان إلى آخر على الجبل 
يتقدمهم شــخص يحمل ما قيل إنها نســخة من 

التوراة.
وقال ضياء الكاهن أحــد أبناء الطائفة الذي 
كان برفقة ابنه يشــارك فــي الزيارة »المحطات 
التي نقف فيها، هي ســبع محطات على ســبعة 
أماكن كل مكان له صلاة خاصة« وأضاف »جبل 
جرزيم مــكان مقدس وهــو أحــد أركان الدين 

السامري«.
وأوضح أن »هذا العيد ســبعة أيام أول يوم 
بنطلع )نصعد( فيه على الحج بعدين بننزل )ثم 
نهبط( على البيت وببلش )يبدأ( الناس يعيدوا 
على بعض وبتفرجــوا )يتأملوا( على العرش« 

وهو مظلة تقام في المنازل.
وقال إنه يصطحب ولــده معه وهو في هذه 
المبكرة »كي يبقــى محافظــا على هذه  الســن 

العادات والتقاليد عندما يكبر«.
وخلال عيد العرش تقــام عروش أو مظلات 
داخل المنازل حيث تعلق بالســقف بمســاحات 
مختلفــة تزينها أنــواع من الثمار، مــن أبرزها 
الرمــان والليمــون والتــرنج وهــو نــوع من 

الحمضيات، بطريقة تشكل لوحة فنية.
وقال الكاهن »يتســابق أبنــاء الطائفة على 
عمــل المظلة بأفضل شــكل على أن تكــون فيها 
أشياء أساسية وهي سعف النخيل وورق الغار 
وكل ما هو متوفر من الثمــار الطيبة التي يكون 

موسمها«.
وأضاف »الأصل أن يقام العرش في ســاحة 
المنزل ولكننــا نقيمها داخل المنــزل حتى نبقى 
قريبــن منها ونجلس تحتها ونســتقبل الناس 

ونتبادل التهاني بالعيد«.
»شــكرا  العيد  بهذا  الســامريون  ويحتفــل 
لله الذي ظلل ســيدنا موســى عند خروجه من 
مصر وتيهه في الصحــراء بغمامة لتقيه من حر 

الشمس«.
ويؤمن السامريون أن التيه حدث من أجل أن 

تكون محطته الأخيرة في جبل جرزيم.
وقال حســني واصف أحــد كهنــة الطائفة 
الســامرية إن »هذا العيد الذي يســتمر سبعة 
أيــام يأتي بعد صيام 24 ســاعة من قبل كل فرد 
مهما كان عمره من أبناء الطائفة ويتخلله القيام 
بالحج إلى قمــة الجبل الذي يرتفع 881 مترا عن 

سطح البحر«.
وأضاف فيما كان يشــارك في أداء الطقوس 
الدينيــة لهذا اليــوم »نحن ملتزمــون بتعاليم 
العهد القديم ونحافظ عليها دون أي تغيير وكل 
الأجيال ملتزمة بذلك فتعاليم الشرعية لا تتغير 

مع مرور الوقت«.
وتقيم الطائفة السامرية على قمة جبل 
جرزيم متحفا لها يروي حكايتها عبر مجسمات 
تظهر كيفية أحيائهم لعدد من شعائرهم الدينية 
ومن أبرزها الحج إضافة إلى نسخة خطية 
قديمة من العهد القديم والكثير من الأدوات 
التي استخدمتها الطائفة في حياتها اليومية. 
تجمع لأبناء الطائفة السامرية للاحتفال بعيد العرش في الضفة الغربية)رويترز(

سمر صبيح مع أبنائها
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شؤون عربية وعالمية

الضفة الغربية ـ »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:

في الوقت الذي حط فيه موكب رئيس الوزراء الفلسطيني 
محمد اشــتيه في مدينة ســلفيت لإيصال رسالة تضامن مع 
المزارعين وإعلان انطلاق موســم الزيتون فــي المدينة التي 
ترتبط به بطقوس خاصة، كان المســتوطنون يهاجمون في 
جنوب مدينة نابلس حيث ســرقوا ثمــار الزيتون ومعدات 
زراعيــة من أراضــي قريوت، كمــا جرفت آليــات الاحتلال 
الإسرائيلي 10 دونمات في منطقة خلة النحلة قرب قرية واد 

رحال جنوب بيت لحم. 

صمود المزارعين

وفي الاحتفالية، التــي حضرها رئيس الوزراء وبحضور 
محافــظ المدينة عبد الله كميل وعدد من الوزراء والســفراء 
والفعاليات الوطنية والشعبية، قال اشتية إن الحكومة تقوم 
بكل ما تستطيع توفيره من إمكانات لتعزيز صمود المزارعين. 
وأضاف رئيس الوزراء إن شجرة الزيتون التي تقاوم أبشع 
أشكال الاســتعمار الاســتيطاني، عبارة عن نموذج لصمود 
الإنسان على أرضه. وتابع: »إسرائيل اقتلعت منذ عام 1967 
إلى يومنا هذا أكثر من 2.5 مليون شجرة من أراضي فلسطين 
بما يشمل 800 ألف شجرة زيتون، وهذا يدل على أن إسرائيل 
تريد أن تقتلع ليس الانســان فقط من أرضه وبيته، بل تريد 

أن تقتلع الشجر أيضا«.
وأشــار إلى أن الحكومة تضع كل ما تملك وتستطيع خلف 
الفلاح الفلســطيني وخلف صمود أهلنا في سلفيت وفي كل 
الأراضــي الفلســطينية، مؤكدا دعم محافظة ســلفيت التي 

تتعرض الى أبشع أنواع الهجمة الاستيطانية.
وتقع ســلفيت في منطقة تشهد نشاطا اســتيطانيا كبيرا 
وتعتبــر مســتعمرة »أرائيل« التــي تضم أكثر مــن 25 ألف 
مســتوطن بمثابة وحش التهــم أكثر من 20 ألــف دونم من 

أراضي المدينة.
وتابع اشتيه »جولتنا وزيارتنا الى المحافظات هي رسالة 
للتواصل مع المواطنين والانفتاح عليهم والاستماع والوصول 
لهم على الأرض«. وأكد أن الحكومة ضاعفت موازنة الزراعة 
بأكثر مــن 100٪، ولديها من المشــاريع الزراعيــة ما يعزز 
صمود الإنسان الفلســطيني على أرضه، سواء كان ذلك في 
العنقود الزراعي الذي أطلقناه في محافظتي قلقيلية وجنين، 
وسلفيت مركب رئيســي في هذا الموضوع، ولذلك سنفي بكل 
الاحتياجات سواء ذلك في شق الطرق الزراعية أو استحداث 

منتجات زراعية جديدة«.
وأضاف اشتيه »الاعتداءات على الشجر والحجر والبشر 
في فلســطين كانــت على جــدول أعمال مجلــس الأمن لهذا 
الأســبوع، معركتنا مع الاحتلال علــى الأرض ومعركتنا هي 
معركة صمود، ولذلــك كل ما يحتاجه الإنســان على أرضه 

سنكون أوفياء له«.

إعتداءات خطيرة 

يذكر أن مســتوطنين متطرفين ينشــطون ضمن جماعات 
منظمة فــي منطقة جنوب نابلس في قريتــي بورين وعراق 
بورين، ومدينة سلفيت في تنســيق عمليات اعتداء خطيرة 
على كروم الزيتون الفلســطينية داخل مناطق جدار الفصل 
العنصري وفي المناطق القريبة من المســتوطنات، فيما جزء 
من هــذه العمليات يكون محميــا بالجنود الإســرائيليين.  
وتهدف هذه العمليات المنظمة، التي وقعت قبل أيام وما زالت 
مستمرة في مدينة ســلفيت ومحيطها، إلى »تدفيع المزارعين 

ثمنا غاليا« على صمودهم وعلاقتهم غير العادية بالأرض.
وقــال عبد الله كميل إن الهدف مــن زيارة رئيس الوزراء 
والوفد المرافق، هو إيصال رســالة للعالــم وللاحتلال بأننا 
أصحاب هذه الأرض، وســنبذل كل ما نستطيع لدعم صمود 

المزارع الفلسطيني على أرضه.
وزير الزراعــة رياض العطاري قال إن محافظة ســلفيت 
تعتبــر عاصمة الزيت الفلســطيني، نظرا للاهتمــام الكبير 

من قبل أبناء المحافظة بشــجرة الزيتــون، وتحل هذا العام 
المحافظة فــي المرتبة الثالثة من حيث إنتــاج الزيت بالضفة 
والمقدر بـ1500 طن من الزيت. وأشــار إلى أن الإنتاج الكلي 
المتوقــع لهذا العــام، 15 ألف طــن، منها 13 ألفــا في الضفة 

الغربية، وألفان في قطاع غزة.
وكان وزير الزراعة أشار، في تصريحات صحافية عشيّة 
إطلاق موسم قطف الزيتون من بلدة بيرزيت شمال رام الله، 
أن إنتاج موســم الزيتون في فلســطين هذا العام لا يتجاوز 

نصف ما أنتج العام الماضي.
وتشير الأرقام أن العام الماضي أنتج الزيتون ما مقداره 40 
ألف طن، أما هذا العام فإن التوقعات أن يكون إنتاجه بين 15 
ـ 20 ألف طن. وأكد أن محافظة ســلفيت واحدة من مشاريع 
العناقيد الزراعية، التي تهدف إلى توسيع الرقعة الزراعية، 
وزيــادة الإنتاج وإيجــاد فرص عمل من خلال اســتصلاح 
الأراضي، وشــق الطــرق الزراعية، وزيادة مصــادر المياه 
وغيرهــا. وأضاف: »ســتمنح وزارة الزراعة رخص تصدير 
بما لا يزيد على 4 آلاف طن ليكون هناك اكتفاء ذاتي. وأشــار 
إلى أن حل مشــكلة التســويق للمنتجات الزراعية، بما فيها 
زيت الزيتون، سيتم ابتداء من العام المقبل من خلال الشركة 
الفلسطينية الأردنية لتسويق المنتجات في الأسواق العالمية، 

ومن المتوقع أن تبدأ الشركة عملها مطلع العام المقبل.
في المقابل وبعيدا عن الأجــواء الاحتفالية قامت جرافات 
وآليات الاحتلال بتجريف 10 دونمات في منطقة خلة النحلة 
قرب قرية واد رحال جنوب بيت لحم. وأفاد مدير مكتب هيئة 
مقاومة الجدار والاســتيطان في بيت لحم حسن بريجية في 
تصريحات صحافية بأن آليات الاحتلال جرفت أراضي تقدر 
مســاحتها بـ 10 دونمات مزروعة بأشــتال الزيتون، تعود 
للمواطــن إبراهيم عبيات. كما دمرت قــوات الاحتلال خلال 
عملية التجريف جدرانا اســتنادية وقواعــد بناء منزل قيد 
الإنشاء. وأشــار الى أن قوات الاحتلال صعدت من هجماتها 
مؤخرا فــي تلك المنطقة، وصعدت أعمــال تجريف الأراضي، 
ومحــاولات الاســتيلاء علــى مســاحات كبيــرة لأغراض 

استيطانية، وسط تصدي المواطنين لهم، ومنعهم من ذلك.

كما ســرق مســتوطنون ثمــار زيتون ومعــدات زراعية 
من أراضي قريوت جنوب نابلس، وحســب مســؤول ملف 
الاستيطان شــمال الضفة غســان دغلس فإن أهالي قريوت 
اكتشــفوا أثناء وصولهم لأراضيهم القريبة من مســتوطنة 
»شــفوت راحيل« باختفاء معداتهم الزراعية التي تستخدم 
في قطف الزيتون، واعترضوا أحد المســتوطنين كان يسرق 

ثمار الزيتون والمعدات.
يذكر أن المستوطنين صعدوا من اعتداءاتهم بحق المزارعين 
منذ بدء موســم قطف ثمــار الزيتون، والمتمثلــة بالاعتداء 

على المزارعين ومنعهــم من الوصول إلى أراضيهم وســرقة 
معداتهم الزراعية في مجموعــة كبيرة من المحافظات في رام 
الله وســلفيت ونابلس والخليل. وحسب »مجلس الزيتون 
الفلسطيني« فإنّ فلســطين أنتجت في 2019 أكبر كميّة زيت 
منذ 1994، إذ بلغت اســتنادا الى الإحصاء الفلسطيني نحو 
39.6 ألف طن.  وأسهم تساقط مياه الأمطار خلال الفترة التي 
ينعقد فيها الزيتون، إضافة لانخفاض درجات الحرارة، وما 
تبع ذلك من موجات حرّ، في تســاقطّ حبّ الزيتون، ما جعل 

من هذا الموسم »موسما شلتونيا« أي شحيح الإنتاج.

اقتلاع أكثر من 2.5 مليون شجرة منذ عام 1967

رئيس الوزراء محمد اشتيه يقطف الزيتون في »عاصمة الزيت الفلسطيني« 
والمستوطنون يهاجمون قاطفيه في نابلس وقوات الاحتلال تقتلع مئات الأشجار في بيت لحم

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه يساعد المزارعين في قطف ثمار الزيتون في سلفيت

مراقب إسرائيلي:

 كل ما تريده الولايات المتحدة اليوم هو إعمار الاقتصاد الفلسطيني
الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة: 
يقول مراقب إســرائيلي إن كل ما تريده الولايات المتحــدة اليوم هو إعادة 
إعمار الاقتصاد في الأراضي الفلســطينية المحتلة فيما يهاجم مراقب إسرائيلي 
آخــر مزاعم الاحتلال حول الأســرى داعيا لتســوية نزيهة مــع حركة حماس 

فبدونها لن يتحقق هدوء.
ويشــير الباحث في »مركز القدس للشــؤون العامة والسياســة » بنحاس 
عنبــاري إلى أنه فــي أحاديث له مع جهات فلســطينية فــي رام الله اتضحت 
له تفاصيــل المحادثات التــي أجراها الدبلوماســي الأمريكي رفيع المســتوى 
هادي عمرو في الفترة الأخيرة والأهداف الدبلوماســية الأمريكية في الشــأن 
الفلسطيني وما ينتج منها. وحسب عنباري فقد طُرح في المحادثات موضوعان؛ 
الأول، فتح القنصلية الأمريكية في الشــطر الشرقي من القدس المحتلة، والثاني 

مسألة تطوير الاقتصاد الفلسطيني ودلالاته.
ويقول إن المســؤول الأمريكي رفيع المستوى أوضح للسلطة الفلسطينية أنه 
ليس في نية الولايات المتحدة البدء بمبادرة ســام جديــدة، لكنها مهتمة جداً 
بالدفع قدمــاً بالموضوع الاقتصادي، وبناء على ذلك، هي تؤيد فكرة اســتبدال 
حكومة محمد اشــتية بحكومة تكنوقراط لا تنتمي إلى »فتح« ولا إلى »حماس« 
وتكون مقبولــة لدى »حماس« من أجل تأمين وصول المســاعدات لإعادة إعمار 
غزة. ويزعم عنباري أن هذه هي الفكرة التــي وجّهت المحادثات التي جرت في 
القاهرة وينقــل عن مصادر في الضفة الغربية قولهــا إن »حماس« وافقت على 
هذه الخطوة، وكذلــك أبو مازن ومن المفترض أن تُشــرف حكومة التكنوقراط 
على انتخابات عامة. ولفت إلى أن مبــادرات لتأليف حكومة تكنوقراط طرحت 
أكثر من مرة في السياســة الفلســطينية، ولا تحمل أي جديد ويقول إن الرغبة 
في إعادة توحيد غزة ورام الله لها شــعبية كبيرة في الشارع الفلسطيني، وكل 
فلسطيني يلوّح بها يحصل على نقاط، لذلك نسمع الكثير عن مبادرات الوحدة، 
لكــن الطريق إلى تحقيق ذلــك لا تزال طويلة« زاعما أن »فتــح«  لن تتنازل عن 
الضفة الغربية وأيضاً لن تتنازل »حماس« عــن غزة؛ بناء على ذلك، إذا تألفت 
هذه الحكومة لن يكون لها أهمية وستســقط بســرعة كما ســقطت الحكومات 
السابقة.  ويســوغ الباحث الإســرائيلي رؤيته هذه بالقول »هناك أمر بديهي 
فـ »حمــاس« مرتاحة لوضعها في غزة وما من ســبب يدفعهــا إلى التخلي عن 
سيطرتها عليها، و»فتح« مرتاحة لسيطرتها على الضفة ولا يوجد سبب للتنازل 

عن ذلك«.

تحويل أموال الإعمار
 ويعتبر عنباري أن المنطق يقضي، حســب توضيح رام الله، ألا يمنح المجتمع 
الدولي »حماس« مســاعدة مالية، وأن يكون مســتعداً لإعادة إعمار غزة، فقط 
عبر الســلطة الفلســطينية. ويضيف« إذا كانت الحكومة التي ســتحصل على 
أموال المســاعدة في غزة حكومة حيادية وليست تابعة لـ »فتح« فإن »حماس« 

ســتقبل الأمر. تحويل أموال قطر المخصصة لســكان غزة مباشرة إلى المصارف 
هو نوع من التدريب والاستعداد على تحويل أموال إعادة الإعمار. كما يدعي أن 
معارضة »حماس« لتحويل أموال المســاعدة عبر رام الله ليس لأنها لن تحصل 
على نصيبها منها بهذه الطريقة، رام الله أيضاً لا تحصل على شــيء. وتابع أن 
»حمــاس« لم تحصل )حتــى الآن( على أموال لموظفيها، حســب الترتيب الذي 
جرى من أجــل تحويل أموال قطر إلى غزة لكن مع الاتفــاق على تأليف حكومة 
تكنوقراط، في اســتطاعة رام الله الحصول على شيء من هذه الأموال وحدها، 
و»حماس« لن تحصل على شيء. ومن هنا يقول إنه بناء على ذلك، ليس واضحاً 

مغزى إعلان »حماس« موافقتها على حكومة تكنوقراط.
 ويتساءل هل هذه الموافقة تهدف إلى إرضاء الضيف المصري؟ ويدعي إنه من 
الواضح للجميع أن »حماس« ستحبط هذه الخطوة إذا لم تحصل على نصيبها 
من تحويل الأموال«. ويتابع »لكن هناك مشــكلة أُخرى مطروحة على الطاولة، 
وهي صفقة الأســرى والمفقودين الجديدة. الصدمة التي مرت بها إسرائيل بعد 
صفقة شاليط، والتي أدت إلى عودة الســنوار إلى غزة والعاروري إلى تركيا، 
لا تمنح إسرائيل هامشاً واسعاً للمناورة. هذه المرة ليس المقصود أعداداً كبيرة، 
بل هوية الذين سيُطلق سراحهم، الأمر الذي لا يسهل على إسرائيل الموافقة على 
الصفقة«. ويرى أن قضية فرار الأســرى من ســجن جلبوع فرضت سقفاً عالياً 
على »حماس« التــي لا يمكنها المطالبة بأقل من إطلاق ســراح الزبيدي ورفاقه 
من الجهاد الإسلامي. ويشير أيضا لطرح اسم الأســير مروان البرغوثي داعيا 
لأخذ المطالبة بإطلاق سراحه على محمل الجد. ويخلص للقول: »ونظراً إلى أن 
إسرائيل اشــترطت أن تكون أي خطة لإعادة إعمار غزة مرتبطة بإطلاق سراح 
الأســرى الموجودين لدى »حمــاس« ونظراً إلى أن الحركة حددت ســقفاً عالياً 
لإطلاق ســراح الأســرى يجب التعامل بحذر مع إعلان حماس قبولها بحكومة 

تكنوقراط«.

التسوية هي الحل لماذا لم يفهموا بعد؟

وفي هذا المضمار يؤكد محام إســرائيلي بارز أن تسوية مع حماس فقط هي 
التي تكفل حلا وهدوءا في جنوب البلاد وينسف مزاعم الاحتلال حول الأسرى 

وصفقة تبادل مع حماس. 
ويقول المحامي شموئيل شنهار في مقال نشرته صحيفة »هآرتس« إنه ليس 
هناك طريقة لحل مشــكلة قطاع غزة إلا التســوية داعيا للاعتراف بأن الجيش 
الإســرائيلي ليس مؤهلًا للســيطرة على غزة وقتاً طويــاً. وأوضح أن جيش 
الاحتلال مؤهل للقيام بعمليات عســكرية واسعة النطاق - غزو غزة بوحدتين 

عســكريتين أو ثلاث وحدات ـ  لكنه لن يكون مؤهلًا لتنفيــذ عملية تطهير ذات 
مفعول رجعي للخلايا علــى الأرض والقضاء على القــوة المقاتلة لـ»حماس«. 
ويؤكد أيضا »حماس« من جهتها ستقاتل من بيت إلى بيت، ومن زقاق إلى زقاق، 
وعندما تصبح عاجزة عن الصمود أكثر - ســتطلب مــن عناصرها النزول إلى 
شبكة الأنفاق وســيختفون، زاعما أن قيادة »حماس« ستنزل أيضاً إلى الأنفاق 
ولن ينجــح الجيش في ضربها وعند الحاجة ســتجتاز هــذه القيادة الحدود 

المصرية مرة أُخرى عن طريق الأنفاق. 
ويحذر أنه في أحسن الأحوال، ســيضطر الجيش الإسرائيلي إلى السيطرة 
على قطاع غزة وعلى مليوني شــخص وقتاً طويلًا ويقول إن هذه المهمة صعبة، 
وفي الأساس لا هدف لها. ويتساءل ماذا سنفعل هناك؟ نعالج الحاجات الهائلة 
للســكان؟ نؤمن المياه، والكهرباء، والصرف الصحــي، والغذاء، والعمل؟  عن 
ذلــك يضيف »علاوة علــى ذلك، لن تنتهــي العملية باحتــال الأرض. مقاتلو 
»حماس« ســينطلقون من الأنفاق، وسينصبون الكمائن للجنود الإسرائيليين، 
وســيخوضون حرب عصابات شرسة ووحشــية. لن يمر يوم من دون سقوط 

مصابين. 
وسيضطر الجيش الإســرائيلي إلى تجنيد آلاف الاحتياطيين من أجل تنفيذ 
مهماتــه، من دون الحديث عن الضرر الاقتصادي الذي ســيلحق بالدولة، ومع 
الافتــراض بأن احتلال القطاع لن يؤدي إلى انضمام حــزب الله إلى القتال من 
الشــمال، وربما أيضاً إلى هجمات إيرانية من ســوريا. كل ذلك دون هدف لأننا 
مــا إن نخرج من المنطقة ســتعود »حماس« إلى الســيطرة عليها. وليس هناك 
تنظيم آخر قادر على الحلول محلها. الســلطة الفلسطينية غير مؤهلة للسيطرة 
على غزة«. ويدعو لعدم نسيان بأنه لو جرت انتخابات حرة في الضفة الغربية 
فثمة فرصة معقولة في أن تفوز »حمــاس« أيضاً هناك كما فازت في الانتخابات 

الأخيرة التي جرت في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية في سنة 2006.
 ويحذر شــنهار من أن الفكرة السائدة في إســرائيل أنه يمكن التفريق بين 
سكان غزة وبين قيادة »حماس« لا أســاس لها من الصحة. ويوسع رؤيته هذه 
بالقول إن الجمهور الفلســطيني في القطاع أكثر تشدداً من زعامة الحركة وإنه 
بهذه الطريقة فقط يمكن تفسير استعداده لسفك الدماء على السياج الحدودي: 
400 شــهيد وآلاف الجرحى في التظاهرات التي جرت هناك قبل عامين هي دليل 

على أن الجمهور الغزّي مستعد لمثل هذه التضحية. 
ويحذر أيضاً من فكرة إسرائيلية ســائدة أخرى بشأن تقليص تقديم بعض 
الخدمــات، مثل خفض ســاعات الكهربــاء، أو تقليص مجال الصيد، ســتدفع 
الغزّيين إلى الثورة ضد »حماس« مشــددا على كونها فكرة حمقاء. ويتوقع عند 
هذه الحالة أن يوجه الغضب نحو الاحتلال مشــددا على أن الطريقة الوحيدة 

للتهدئة والهدوء على حدود القطاع هي تســوية ســخية، أو على الأقل تسوية 
معقولة. ويتابع« مثل هذه التســوية يجب أن يشــمل تزويد القطاع بالكهرباء 
طوال ساعات النهار، وإقامة منشــأة لتحلية مياه البحر، ومرفأ يخضع لرقابة 
الدولة؛ وقبل كل شــيء، إعطاء 30 ألف شــخص على الأقــل أذونات للعمل في 
إسرائيل. هؤلاء العمال سيشــكلون مصدر رزق كريماً لعائلاتهم التي لن تكون 
فــي حاجة إلى الـــ 100 دولار التي تقدمهــا قطر. هؤلاء العمال لــن يقيموا في 
إسرائيل بصورة غير شــرعية وســيخرجون كل صباح من القطاع ويعودون 
إليه عند المساء، وسيساعدون المزارعين والاقتصاد الإسرائيلي. وسيجنون في 

إسرائيل أكثر بكثير من 100 دولار«.

يحيى السنوار
وفي رأي شــنهار  لن تتضمــن هذه التســوية إعادة المواطنــن وجثمانيْ 
الجنديــن لأن »حماس« لن توافــق على ذلك أبداً، زعيمها يحيى الســنوار هو 
نفســه خرج من الســجن الإســرائيلي بعد 23 عاماً من الاعتقــال ضمن صفقة 
»وعد الأحرار« وهو لم ينسَ ذلك. ويوضح أن التزامات الســنوار قبل كل شيء 
هي للأســرى الفلسطينيين، وفي الأســاس هؤلاء الذين يمضون فترات اعتقال 
طويلة. ويرى أن السنوار يدرك من التجربة الشخصية والتاريخية أن الفرصة 
الوحيدة لإخراج رفاقه من السجن هي من خلال صفقة، لذا لن يوافق على إعادة 
المواطنين والجنود من دون إطلاق عشــرات أو مئات الأسرى. ويخلص المحامي 
الإسرائيلي للقول في هذا الســياق »مثل هذه الصفقة ليست شيئا سيئاً. يجب 
فحص المســألة من خلال نهج معاكس لما هو سائد اليوم. عائلة الجندي غولدين 
تلحّ على فكرة لا فرصة لها في النجاح ـ  بادرة إنسانية مقابل بادرة إنسانية، أو 

مقابل تقديم تسهيلات للسكان في غزة، أو مقابل تسوية«.

الخلاصة

وبخلاف مواقف أوساط إسرائيلية رسمية وغير رسمية واسعة يؤكد شنهار 
أنه من الخطأ التفكير في أن »حمــاس« تحتفظ بالمواطنين والجنود كرهينة من 
أجل إطلاق الأسرى ويقول إن العكس هو الصحيح: الأسرى الذين يقبعون في 
السجون الإسرائيلية منذ عشــرات الأعوام هم رهائن في يدنا كي نستخدمهم 
لافتداء أســرانا وجثامين جنودنا فــي مثل هذه الأوضاع البائســة.  وأكثر من 
ذلك إذ يؤكد أيضا أن الادعاء الإســرائيلي أن الأســرى الذين سيُطلق سراحهم 
ســيعودون إلى الإرهاب ليس صحيحاً ويمضي في تعليــل رؤيته:« الذي قتل 
عائلة فوغل أو دفنة مائير... وغيرهما هم شــبان في الـ 16-18 لم يمضوا يوماً 
واحداً في سجن إسرائيلي. هؤلاء الشبان الفلسطينيون هم فعلًا الأكثر خطرا. 
ويضيف« الخلاصة التي توصلت إليها هي أن الطريقة الوحيدة لضمان الهدوء 
في النقب الغربي هي عملية سياســية مع »حماس« تؤدي إلى تسوية، تسوية 
معقولة مقابل هدوء ليست ثمناً مرتفعاً ولا تشكل تشجيعاً لـ»حماس« ولا تشكل 
تهديداً استراتيجياً لإسرائيل. ما سيتحقق في المقابل هو ضروري لحياة سكاننا 
في غلاف غزة. كم من الأعوام التي ســتمر، وكم من العمليات العسكرية التي لا 

هدف لها كي نتوصل إلى هذا الاستنتاج؟

الجيــش  إذاعــة  كشــفت  وكالات:  ـ  الناصــرة   ■
الإســرائيلي، أمس الأربعاء، أن رئيس الوزراء نفتالي 
بينيت، أبلــغ وزراءه خلال جلســة الكابينت )المجلس 
الوزاري السياسي والأمني المصغر( الأخيرة، أنه فوجئ 

من الضغط الأمريكي ضد الاستيطان في الضفة.
وحســب الإذاعة قال بينيت »لقد فوجئت من الضغط 
الأمريكــي ضد البنــاء في يهودا والســامرة )الاســم 

اليهودي للضفة المحتلة(«.
وأضاف: »إنه أمر بالغ الأهمية بالنسبة لهم )الإدارة 

الأمريكية(«.
ولم يعلّق مكتب رئيس الوزراء الإســرائيلي على ما 

ذكرته إذاعة الجيش.
وفي الســياق ذاته، قالت القناة الســابعة العبرية، 
أمس الأربعاء، إن رئيس مجلس »الســامرة« )شــمال 
الضفة( الاســتيطاني، يوســي داغان، يقوم بما سمته 
»ماراثون مــن الاجتماعات مع أعضــاء الكونغرس في 
الولايــات المتحــدة، لخلق ضغــط مضاد علــى البيت 

الأبيض، للموافقة على البناء الاستيطاني في الضفة«.
وأشــارت إلى أن عددا من أعضاء مجلســي الشيوخ 
والنواب، أبلغوا داغان أنهم يدعمونه وسوف ينضمون 
إليه. ولفتت إلى أن داغان التقــى مع أكثر من 20 عضوا 
فــي مجلســي الشــيوخ والنــواب، مــن الجمهوريين 

والديمقراطيين، لمدة يومين ونصف اليوم.
وصرح قبل جولته في واشــنطن قائلا: »لن نســمح 
بتجميد البنــاء )في الضفة الغربية( لا في هذه الحكومة 

ولا في أي حكومة أخرى« حسب القناة السابعة.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلنت 
معارضتها للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة 

الغربية.
وكشــفت صحيفة »إســرائيل اليوم« العبرية، أمس 
الأربعاء، أن وزارة البناء والإســكان تعكف على بلورة 
خطة لمضاعفة عدد المســتوطنين، على طول أراضي غور 

الأردن شرقي الضفة الغربية.
ونقلت الصحيفة عن مســؤولين حكوميين قولهم إنه 

»سيتم تقديم مشــروع الخطة إلى الحكومة الإسرائيلية 
بعــد الموافقــة علــى ميزانيــة الدولــة في الكنيســت 

)البرلمان(«.
ومن المقرر عرض الميزانية على الكنيســت، في شهر 

نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأشــاروا إلى أن الحكومة الإســرائيلية ستخصص 
مبلغ 90 مليون شــيكل )نحو 28 مليــون دولار( لتنفيذ 

المخطط.
وادعــت الصحيفــة، أن الخطة المذكــورة تهدف إلى 
تعزيز المســتوطنات القائمة وليس إقامة مســتوطنات 

جديدة.
ووفقا لدائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، فإن عدد 
المســتوطنين في الأغوار يقدر بنحو 6 آلاف مســتوطن، 
فيما تشــير المصادر الفلســطينية إلى أن عددهم ارتفع 
خلال الســنوات الأخيرة ليصل إلى 13 ألف مستوطن، 

يتوزعون على 38 مستوطنة.
ويأتي مشــروع القرار في أعقاب مطالبات من وزراء 

وأعضاء في الكنيست بتعزيز الاستيطان في غور الأردن 
وزيادة أعداد المستوطنين هناك.

وتقول السلطة الفلسطينية، إن الإدارة الأمريكية، لا 
تبذل أي جهد حقيقي لمنعه.

وقالــت وزارة الخارجية الفلســطينية، في بيانات 
ســابقة، إنها تنتظر من المجتمع الدولي »بكافة مكوناته، 
وخاصــة الإدارة الأمريكيــة« موقفا حازمــا قويا يُجبر 

إسرائيل على وقف الاستيطان.
أمام أي مفاوضات  الرئيسة  العقبة  ويعد الاستيطان 
الفلسطينيون  فلسطينية إسرائيلية محتلة، حيث يصر 
علــى أن الاســتيطان غير شــرعي، اســتنادا للقانون 

الدولي.
وتشــير بيانــات حركــة »الســام الآن« الحقوقية 
الإســرائيلية، إلــى وجود نحــو 661 ألف مســتوطن 
إسرائيلي و132 مستوطنة كبيرة و124 بؤرة استيطانية 
عشــوائية )غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية( في 

الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

 قــال قنصل إســرائيل في دبــي، إيلان 
شتولمان، إن هناك تســارعا في الاتصالات 
مع عــدة دول عربية في المدة الأخيرة، تتمةً 
لاتفاقات التطبيع وعلى رأســها السعودية، 
فيمــا نقلــت صحيفــة عبرية عــن مصدر 
إســرائيلي مطلع، قوله إن هنــاك صفقات 
اقتصادية بأحجام لا بأس بها مع السعودية 

تنفّذ عن طريق البحرين والإمارات.
وقال في حديث مــع صحيفة »غلوبس« 
العبريــة، إن »هنــاك اتصــالات هادئة من 
وراء الكواليــس، لكن ليــس من الضروري 
أن تؤدي إلــى اتفاقيات تطبيــع كاملة مثل 
الاتفاقيات المنعقدة مع الإمارات والبحرين«.
وحســب التقرير، فإن الحديث يدورعن 
لكن  السعودية،  رأسها  وعلى  خليجية  دول 
إسرائيل تواجه مصاعب في تطبيع علاقات 
كاملة معها. ويشــير القنصل الإســرائيلي 
إلى أن الحل الذي يبدو في الأفق، يكمن في 

اتفاقيات بدرجات منخفضة أكثر، تؤدي إلى 
فتح ممثليات اقتصادية كما كان في الماضي، 
علاوة على النية لإبرام اتفاقيات اقتصادية 

في مجالات محددة.
أن  »غلوبــس«  صحيفــة  وتســتذكر 
الطائرات  السعودية سمحت بالفعل بمرور 
الإســرائيلية في مجالها الجوي، وتقول إن 
إليها أعلاه ليس  المشــار  توقيت الخطوات 
واضحا. وحسب مصدر مطلع قال للصحيفة 
إن الأمريكيين يضغطــون على الدول، التي 
يدور الحديث عنها، لمساعدة حكومة بينيت 
ـ  لابيــد، وإحدى هــذه الإمكانيات أن الأمر 
سيتم مقابل تنازل إســرائيلي، لربما يكون 
القنصلية  فتــح  اســتئناف  على  الموافقــة 
الأمريكية في الشــطر الشــرقي من القدس 

المحتلة، التي تقدم خدمات للفلسطينيين.
مصدر  عن  العبريــة  الصحيفة  ونقلــت 
اقتصادي مطّلــع على العلاقات الاقتصادية 
لإسرائيل مع السعودية، قوله إن الاتفاقيات 
أدت  البحرين  الإمارات وخصوصا مــع  مع 
خلال الأشــهر الأخيرة لإبرام عدة صفقات 

بأحجام لا بــأس بها مع الســعودية حيث 
تنفّذ هــذه الصفقات عن طريــق البحرين 
والإمارات، منوهة أن هناك أهمية اقتصادية 
كبيرة لفتح الأســواق السعودية للشركات 
الإسرائيلية، حيث يعيش في السعودية 33 
مليون مواطن وهناك قدرات شرائية عالية.

إن  الإســرائيلي  »واينت«  موقــع  وقال 
وزيرة الابتكار والتكنولوجيا الإسرائيلية، 
أوريــت فركــش ـ  هكوهين، ســتوقع يوم 
الخميس فــي أول زيارة لها إلــى الإمارات 
في »معرض إكســبو 2020« على أول اتفاق 
تعاون فــي مجــال الفضاء بين إســرائيل 
والإمــارات، والذي ســتوقعه مــع وزيرة 
الإمــارات.  فــي  المتقدمــة  التكنولوجيــا 
ويوضح أن الاتفاق الجديد يعتبر استمرارا 
لاتفاقيــات التطبيع الموقعة، وســيقود إلى 
مشاريع مشــتركة في مجال الفضاء، بينها 
أقمــار صناعية،  تطويــر تقنيات فضــاء، 
وأنظمة أبحاث الفضــاء ـ  مثل الروبوتات، 
وصناعة  البصريــة  والأنظمــة  المركبــات 
تربوية  وبرامج  الفضاء،  دراسات  الفضاء، 

وغيرها.
التوقيــع على  ويوضــح »واينــت« أن 
المخطــط لا يشــمل فقــط اتفاق إطــار بين 
الجانبين للتعاون بين وكالات الفضاء، إنما 
أيضا تفاهمات بخصوص مشــاريع محددة 
والتــي تم دفعها بالفعل، جاءت نتيجة عمل 
على مدار الأشهر الأخيرة في فترة كورونا. 

وأضاف الموقع العبري: »التعاون الدولي 
الأول فــي مشــروع »بريشــيت 2« يهدف 
الفضاء  لوكالة  مشــتركة  نشاطات  لتعزيز 
التعاون  الإماراتية،  ونظيرتها  الإسرائيلية 
ســيحول مهمة »بريشــيت 2« إلى المشروع 
والــذي  الأول،  التكنولوجــي  ـ  العلمــي 
سيخلق تاريخا مشتركا للطرفين: رفع العلم 

الإسرائيلي والإماراتي على القمر«. 
وزعم أن »بريشــيت 2« ســتتحول إلى 
مشروع مشترك بين إسرائيل والإمارات من 
الجانب التكنولوجــي، العلمي والإنتاجي، 
ومن المخطــط أن يتم إطلاقها عــام 2024، 
وســتقوم بإنزال مركبتين على سطح القمر 
إحداهمــا في الجانــب البعيد مــن القمر، 

إضافة إلى سفينة أخرى ستدور حوله على 
مدار خمس سنوات.

وفي هذا المضمــار الدولي صادقت لجنة 
العلاقــات الخارجية في مجلس الشــيوخ 
الأمريكي علــى تعيين توم نايدس ســفيرا 
للولايــات المتحدة لدى إســرائيل. وحاليا 
فإن قرار تعيين نايدس، الذي شغل في فترة 
أوباما منصــب نائب وزير الخارجية، يجب 
أن يتم تحويله للتصويت عليه في جلســة 

الهيئة العامة لمجلس الشيوخ الأمريكي.
 يشــار إلــى أن الســفارة الأمريكية في 
إســرائيل تعمــل منذ دخــول الرئيس جو 
البيــت الأبيــض دون وجود  إلــى  بايدن 
البعثات  باقــي  مثل  بإدارتها  يقوم  ســفير 
الدبلوماســية الأمريكية الاخــرى الكثيرة 
العالم. كمــا أن التصعيد الأخير  في أنحاء 
مع قطاع غزة والتوتــر في القدس والضفة 
الغربية المحتلة، أدى لدفــع أعضاء كثر من 
الحــزب الديمقراطي بتفعيــل ضغوط على 
البيت الأبيض للعمل على تعيين شخص في 

الوظيفة.

خطة إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في غور الأردن

بينيت: فوجئت بالضغط الأمريكي ضد الاستيطان في الضفة

قنصل إسرائيل في دبي: صفقات اقتصادية بين إسرائيل والسعودية تتم عن طريق الإمارات والبحرين

الجيش الإسرائيلي يعتقل 18فلسطينيا
■ رام اللــه ـ الأناضــول: اعتقلت قــوات الاحتلال الإســرائيلية ليل الثلاثــاء، وصباح 
الأربعاء، 18 فلســطينيا من محافظات الضفة الغربية، بينهم ســتة أقارب، أحدهم قيادي في 
حركة »حماس«. وقالت وكالة الأنباء الرســمية الفلســطينية »وفا«: »شنت قوات الاحتلال، 

الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 18 مواطنا من أنحاء متفرقة من الضفة«.
وذكرت أن من بين المعتقلين ثلاثة من الخليل، وســبعة من رام الله، وســتة من ســلفيت، 
ش إن من بين  ومعتقلَين من الأغوار، وجنين. وقال الناشــط في قضايا الأســرى، فــؤاد الُخفَّ

المعتقلين في محافظة سلفيت، ستة أقارب بينهم قيادي في حركة حماس.
وأضاف أن »الشيخ حسام حرب )60 عاما( اعتقل الليلة )قبل( الماضية، مع ابنه زيد«.

وذكــر أن حرب »أفــرج عنه قبل نحو عام، وأمضى ما مجموعه 8 ســنوات في الســجون 
الإسرائيلية أغلبها في الاعتقال الإداري«. والاعتقال الإداري هو قرار حبس، من دون توجيه 
لائحة اتهام، ويمتد لستة شهور، قابلة للتمديد. وتقتحم قوات إسرائيلية مدن وبلدات الضفة 

الغربية بشكل مستمر، وتعتقل مواطنين بحجة أنهم »مطلوبون أمنيا«.
وبلغ عدد الأســرى في سجون إســرائيل حتى نهاية ســبتمبر/أيلول الماضي، نحو 4600 

أسير، بينهم 35 أسيرة، ونحو 200 طفل، حسب نادي الأسير الفلسطيني.

الحية يدعو لوحدة الأمة الإسلامية
ويشيد بدعم إيران للشعب الفلسطيني ومقاومته

غزة ـ »القدس العربي«:
قال رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس الدكتور خليل الحية، إن الأمة 

تمتلك عوامل الوحدة ومقوماتها، وأشاد بالدعم الإيراني المقدم للمقاومة الفلسطينية.
وأكد، في تصريح صحافي خلال مشــاركته في المؤتمر الخامس والثلاثين للوحدة الإسلامية 
في العاصمة الإيرانية طهران، على خمس ركائز لتحقيق الوحدة الإسلامية بشكل صحيح، داعيا 
إلى العمل بمقتضاها. وقال إن هــذه الركائز تتمثل في »تعزيز عوامل الاتفاق والوحدة، وتحقيق 
واستيعاب أسباب الخلاف المذهبي والصراع السياسي المفضي للاقتتال ونقاط الخلاف، والقيام 
بواجباتنا الشــرعية تجاه ديننا وحماية إســامنا، ودعم المقاومة وحمايتها، والاهتمام بقضايا 
المستضعفين من أمتنا برفع الظلم عنهم، بتحرير أوطانهم ورفع اليد الثقيلة لقوى الاستكبار عنهم 

بكل ما نملك من أدوات مشروعة«.
وقد شارك وفد رفيع المستوى من قيادات الحركة برئاسة الحية في المؤتمر، وضم كلا من أسامة 

حمدان، وأبو أحمد جمال، وخالد القدومي ممثل حركة حماس في إيران.
وشــكر الحية، إيران قيادة وحكومة وشــعبا على اســتضافتها هذا المؤتمر، ودعمها للشعب 

الفلسطيني ومقاومته، حيث تطرق إلى أهمية الوحدة بين أبناء الأمة الإسلامية.
وقال »أمة الإســام اليوم مدعوة للوحدة الإســامية الحقيقية، معتبرا أنها »حاجة وضرورة 
لمواجهة التحديات الكثيرة التي تعصف بأمتنا في مشــارق الأرض ومغاربها، في مواجهة أعدائنا 
وخصومنا والمتربصين بنا، والذين يريدون أن ينهبوا ثرواتنا، ويستأصلوا شأفتنا، ويستهدفوا 
قوتنا ووحدتنا، خاصة في هذه الظروف والمتغيرات السياســية التي تدور في المنطقة«. وأشــار 
الحية إلى جرائم الاحتلال الإســرائيلي بحق المقدسات الإســامية، لافتا إلى أن »الاحتلال يمعن 
فــي تهويد القدس، ويزيــد من محاولات تثبيت الأمر الواقع في المســجد الأقصــى بالصلاة فيه 
وتقســيمه«. وحذر من عدم توحيد الصف في مواجهة التحديات والاحتلال الإســرائيلي، وقال 
»نخشــى أن نستيقظ يوما ونجد الاحتلال والصهاينة قد ســيطروا على الأقصى تماما أو هدموه 
وطردوا المسلمين من مدينة القدس، فالقدس تناديكم، والأقصى يستصرخكم ويقول وا إسلاماه« 

مؤكدا إصرار حركة حماس والشعب الفلسطيني »على حمل خيار وروح المقاومة والجهاد«.
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الرباط ـ »القدس العربي«

من ماجدة أيت لكتاوي:

بعد الخسارة التي مُنِيَ بها حزب "العدالة والتنمية" 
المغربي، عقــب الانتخابــات التشــريعية التي جرت 
أطوارها في الـ 8 من ســبتمبر/ أيلــول المنصرم، وحلّ 
فيها بالمركز الثامن بعــدد مقاعد برلمانية لم تتجاوز الـ 
13 مقعداً، يســتعد الحزب لعقد مؤتمر استثنائي نهاية 

شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
فبعد أقــل من 24 ســاعة على إعلان هــذه النتائج 
الصادمــة التي حصدهــا الحزب الذي قــاد الائتلاف 
الحكومي لعشــر ســنوات، أعلنــت قيــادة "العدالة 
والتنمية" استقالتها، ودعت إلى انعقاد المؤتمر الوطني 
الاستثنائي للحزب وانتخاب قيادة جديدة له، تشرف 

على تدبير المرحلة المقبلة، وهو ما يجري الإعداد له. 
نتائج  والتنميــة"  "العدالــة  لـــ  بيــان  ووصــف 
الانتخابات بكونهــا "غير مفهومة وغيــر منطقية ولا 
تعكس حقيقــة الخريطة السياســية فــي المغرب ولا 
موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي وحصيلته 
في تدبير الشــأن العام المحلي والحكومي والتجاوب 
الواسع للمواطنين مع الحزب خلال الحملة الانتخابية".
وبمرور 6 أســابيع على الانتخابات، تستعد الأمانة 
العامة للحــزب لهذا الموعد الاســتثنائي، حيث عقدت 
اجتماعاً قبل يومين، تدارســت فيه مشروعين متعلقين 
الوطنــي للحزب، في  للمؤتمر  بالدورة الاســتثنائية 
أفــق مصادقة المجلــس الوطني عليهما خــال دورته 
الاســتثنائية المرتقبة آخر الأســبوع الجاري، وفق ما 
أكده ســليمان العمراني، النائــب الأول للأمين العام 

لحزب "العدالة والتنمية".

الأمانــة العامة لحــزب "المصباح" تابعــت في هذا 
الاســتثنائية  للــدورة  الإعــداد  خطوات  الاجتمــاع 
للمؤتمر، واستمعت لتقرير عن العمل البرلماني للحزب 

في مجلس النواب.
ويرى المحلل السياسي محمد جبرون أن أكثر النقاط 
المستعجلة التي ســتحظى ببؤرة النقاش هي تقييم ما 
جرى ومحاولة فهم هذا الانكســار الذي وقع للحزب، 
ء  فضــاً عن انتخاب قيادة تتوفر فيها الشــروط لتُهيِّ
لانعقاد مؤتمر عادي يكون بدايــة انطلاقة الحزب في 

المرحلة المقبلة.

النقطتان الأساسيتان

النقطتين الأساسيتين خلال  أمران سيكونان  "هذان 
هذا المؤتمر الاستثنائي الذي يأتي في ظرف استثنائي 

وصعب بالنسبة للحزب وتاريخه".
يعتقد الباحث الأكاديمي متحدثاً لـ "القدس العربي" 
أن محاولة إعادة رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن 
كيران، لواجهة الحزب لن تكون الجواب المناسب الذي 
يمكن أن يهيئ الشروط الجيدة لانطلاقة جديدة لحزب 

العدالة والتنمية وبالتالي الإعداد لمؤتمر عادي.
يتابع المتحدث قائــاً: "إذا غَلَبت الحكمة، لن يُطرح 
الموضوع حالياً، بل ســيُترك إلى المؤتمــر العادي، أما 
الشخصية التي يمكن أن تقود هذه المرحلة الاستثنائية 
وتهيئ شــروط مؤتمر عادي وبظــروف جيدة، فهناك 
العديد من الأســماء التي قد تحظى بنوع من الثقة من 

طرف الجميع ولها مصداقية".
ويتعلق الأمر بأعضاء الأمانة العامة وبعض الأسماء 
التي تحملت المســؤولية على مستوى رئاسة مجالس 
المدن الكبرى والحقائب الوزارية، وفق جبرون، مبرزاً 

أنهــم يتوفرون على حظــوظ أوفر ولهــم القدرة على 
قيادة الحزب نحو مؤتمر عادي في ظروف أفضل.

وحــول التحديات التــي قد تواجه الحــزب، يرى 
الدكتور محمد جبــرون أن النقطة الملحة خلال المرحلة 
القادمة والتي يجب الاشــتغال عليهــا متعلقة بإعداد 
أطروحة سياسية يمكنها تأطير عمل الحزب ومبادراته، 
وأن تقود عمله في المعارضة والمبادرات على مســتوى 

الإعلام في انتظار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

أطروحة يجب أن تحسم

إليها الحــزب، هي  التي يحتــاج  هذه الأطروحــة 
أطروحة يجب أن تحســم في عدد من الأسئلة، لم يكن 
يتوفر على الوقت الكافي للحســم فيها في الســنوات 
التموقــع الأيديولوجي للحزب،  الماضية أهمها ملــف 
ثم التموقع السياســي، "أقصد هنا الهوية السياســية 
للحزب، ما هــي مرتكزات الحزب هل هو يميني محافظ 
أم اجتماعــي اقتصادي، ما لون سُــحنته التي يمكنها 
أن تجعله واضحــاً أمام المواطنــن ومناضلي الحزب 
وقواعــده وكذلك أمــام الدولــة؟"، يتســاءل المحلل 

السياسي المغربي.
ر كثيراً أدبياته،  في نظر المتحدث، فإن الحزب لم يُطوِّ
وبقي أســير خطاب ونموذج في الممارســة السياسية 
التي أفرزته أحزاب الحركة الوطنية وأحزاب اليســار 
المرتبط بالنضــال الديمقراطي، معتبراً أنه بحاجة إلى 
إبداع أطروحة جديدة وأفكار متجددة يمكن أن تمنحه 
شخصية جديدة تسمح بتكوين خطاب جديد يقود به 

العمل السياسي خلال المرحلة المقبلة.
وكان الأمــن العام للحزب، ســعد الدين العثماني، 
أكد أن "العدالة والتنمية" سيبقى حزباً كبيراً، وسيظل 

رأسه مرفوعاً، حزباً يثق في الله ويدافع عن مرجعيته 
الإســامية، حزبــاً وفياً للملــك ويدافع عــن الوطن 
ن المجلس قرار الأمانة العامة  ومصالحه العليا. كمــا ثمَّ

بالاستقالة تجسيداً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأعلــن المجلس الوطني لحــزب "المصباح" انتخاب 
لجنة رئاسة المؤتمر الوطني الاستثنائي برئاسة جامع 
المعتصــم وعبد العزيــز العمري وعبد الحــق العربي 

ونبيل شيخي. 
ودعا المجلــس هيئات الحــزب وعمــوم مناضليه 
ومناضلاته إلى التحلي بروح المســؤولية، والحرص 
علــى الوحدة والتعــاون وتكاتف الجهــود، من أجل 
عبور المرحلة الصعبة التي يجتازها الحزب والمساهمة 
في إنجــاح مختلــف الاســتحقاقات التنظيمية التي 

يستقبلها.  

»العدالة والتنمية« المغربي يستعد لمؤتمره الاستثنائي... فهل سيكون بن كيران أبرز العائدين؟

حزب مغربي يساري يدعو الحكومة إلى التراجع عن فرض جواز التطعيم: مجحف وغير دستوري
الرباط ـ »القدس العربي«:

ما إن أصدرت الحكومة المغربية الجديدة قراراً 
بإجبار المواطنين على الإدلاء بجواز التطعيم عند 
دخــول الإدارات والمقاهي والفنادق والحمامات 
والقاعات الرياضية والمحال التجارية، حتى هبّ 
"الحزب الاشــتراكي الموحد" اليساري المعارض 
إلى الرد عليهــا ببيان ناري، اعتبــر فيه القرار 
ويعكس  دســتوري"  و"غير  "مجحفاً"  الحكومي 
"شططاً في استعمال السلطة"، ويمكن أن يؤدي 
إلى تراجع النشــاط الاقتصــادي وعرقلة عمل 
عزيز  الوزراء  رئيــس  داعياً  والعمال،  الموظفين 

أخنوش إلى التراجع عنه. 
وأفاد بيان اطلعــت عليه "القدس العربي" أن 
المكتب السياســي "للحزب الاشــتراكي الموحد" 
عقد يــوم الثلاثــاء 19 تشــرين الأول/ أكتوبر 
التدارس قرار  خصصــه  اســتثنائياً،  اجتماعاً 

الحكومة الصادر يوم الإثنين المنصرم، والقاضي 
باعتماد "جــواز التطعيم" کوثيقــة تختزل من 
خلالها جميع التدابيــر الاحترازية، في ضرورة 
الإدارات  ومرتفقي  والمستخدمين  الموظفين  إدلاء 
والمؤسســات بجواز التطعيم مــن أجل الولوج 
للإدارات العمومية وشــبه العمومية والخاصة 
وكذا المؤسســات الفندقية والسياحية والمطاعم 
والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية 

وقاعات الرياضة والحمامات.
وأكــد البيــان أن "هــذا القرار المســتند إلى 
المتعلقــة بتدبير حالة  القانونيــة  المقتضيــات 
الطــوارئ الصحيــة التــي ذكرت فــي البلاغ 
الحكومي تم اتخاذه خارج مقتضيات الدستور، 
مــع انتهاكه مبــادئ الحقوق والحريــات، كما 
كان  الذي  المغربي  الشعب  وانتظارات  يتعارض 
ينتظر من هذه الحكومة أن تقوم بمبادرة وطنية 
لخلق انفتاح سياســي عبر الإفراج عن المعتقلين 

السياســيين وعلــى رأســهم معتقلــو الحراك 
الشعبي في الريف ومعتقلو الرأي والصحافيون 
أساسه  مجتمعي  تعاقد  وتأســيس  والمدونون، 
الانخــراط الفعلي في بنــاء ديمقراطي لتحقيق 

تنمية شاملة اقتصادية واجتماعية". 
ولاحــظ "الحــزب الاشــتراكي الموحــد" أن 
"انطلاقــة عمل الحكومــة بمثل هــذه القرارات 
جــاءت مخيبة للآمال وتؤشــر علــى الرفع من 
واستمرار  الشعبي  والسخط  الاحتقان  منسوب 

مسلسل التغول والاستبداد". 
وأعرب المكتب السياسي للحزب، وفق البيان، 
عن إدانته الشــديدة لهذا القرار الذي لا يعمل إلا 
على "تأكيد تغول الســلطة وتقنين الشــطط في 

استعمالها لشرعنة الاستبداد".
وأبدى رفضه لاستمرار الدولة وحكومتها منذ 
تنصيبها في خرق الدستور وتجاوز المؤسسات 
بإصدار  التشــريعية،  المؤسســة  ذلــك  في  بما 

إجــراءات إدارية ضــداً على فصــول القانون 
الدستوري.  

كما أكد استنكاره "لاستمرار الدولة في ضرب 
مبــادئ حقوق الإنســان عبر فــرض إجبارية 
بشــكل  والمواطنين  المواطنــات  على  التطعيــم 

تعسفي من خلال إلزامية جواز التطعيم".
وطالــب المســؤولين على قطاعــي الداخلية 
والصحــة باحترام مبادئ الدســتور، وضمنها 
مبدأ الحق في الحصول على المعلومة ومنها كافة 
المعلومات حول هــذا الوباء، وما وفره التطعيم 
من حماية ووقاية؛ علماً بــأن المطعمين يمكن أن 
أيضاً،  يصابوا بالفيروس وأن ينقلوه للآخرين 

وفق البيان نفسه.
وحــذر الحــزب اليســاري مــن تداعيــات 
حظــر التجــوال والتنقل على تراجع النشــاط 
الاقتصــادي وعلــى التســريحات التعســفية 
للموظفين والعمال، كما طالب الحكومة بالتراجع 

عــن هذا القرار الــذي وصفه بالمجحــف، معلناً 
احتفاظه بحــق اللجوء للمحكمة الدســتورية 
لمعرفــة مدى دســتورية وقانونية هــذا القرار، 

والسعي وراء إلغائه. 
في ســياق متصل، انتقدت حركة "معا" قرار 
واعتبرته  التطعيــم،  جــواز  فــرض  الحكومة 
استمرارية لنهج بلاغات منتصف الليل، محذرة 
ممــا يمكــن أن يحدثه هــذا القرار مــن فوضى 
أمام مراكــز التطعيم وأمــام الإدارات العمومية 

والخاصة التي ستعمل على تطبيق القرار.
وفي بيــان لها أورده موقع "لكم" اســتغربت 
"معا" قرار الحكومة المفاجئ باعتماد مبدأ إلزامية 
التطعيم دونما ســابق إنذار، وتســاءلت كيف 
السبيل إلى ممارسة الحياة العامة طيلة الفترة 
المقبلــة، علماً أن الحصول على جــواز التطعيم 
يحتاج على الأقل مدة شهر بين الجرعتين الأولى 

والثانية؟

وأضافــت الحركــة: "ألا يحــق للمواطنــن 
المغاربــة الحصول على المعلومــة في مدة زمنية 
معقولة واتخاذ القرار بخصوص تلقيحهم وفق 

قناعاتهم وتحمل مسؤولية اختياراتهم؟".
الظرفية  المغاربة بخطورة  واعتبرت أن وعي 
الصحية والحاجة لضمان الســامة الجماعية، 
لا يعني تغييب النقاش العمومي حول القرارات 
المتخذة، وغياب سياسة تواصلية واضحة تأخذ 
بعين الاعتبار الإكراهات التي ستثيرها القرارات 

المتخذة.
ودعت حركة "معا" الســلطات الحكومية إلى 
اعتماد فتــرة انتقالية قبل تنفيذ قــرار إلزامية 
جــواز التطعيم، مما يمكن عمــوم المواطنين من 
استخراجه في آجال معقولة تراعي قدرة مراكز 
ظروف  في  المواطنــن  اســتقبال  على  التطعيم 
ســليمة، وتمكن من استمرار الاســتفادة من كل 

الخدمات العامة والخاصة دون تمييز.

كوكاس والرامي يفككان لـ»القدس العربي« أسباب الأزمة

هل تدخل الصحافة الورقية في المغرب متحف »الزمن الجميل«؟
الرباط ـ »القدس العربي«

من عبد العزيز بنعبو:

صار مشــهد رجل في المقهــى وهو يطالــع جريدته 
الصباحيــة أو المســائية، مــن ذكريات زمــن عبر بكل 
جمالياته ونشــوته، وبكل العز الذي راكمته الصحافة 

الورقية بالمغرب طيلة عقود من العطاء والتميز.
الأزمة الورقية التي تعيشها الصحافة ليست مرتبطة 
في المغرب فقط، بل ســرى الفيروس في جسد الصحافة 
الورقية على مســتوى العالم، ويتذكــر القراء آخر عدد 
من صحيفة "إكســبريس" الأمريكية التي كانت واسعة 
الانتشــار، حيث خصصت صفحتهــا الأولى من عددها 
الأخير لعبارة ســتظل ترن في أذن العالم "اســتمتعوا 
بهواتفكــم الحقيرة" هــي الدليل علــى أن الرقمي هزم 

الورقي لكنه لم يهزم بكل تأكيد الصحافة المكتوبة.
بالنســبة للمغرب، الوضع نفسه، جرائد غادرت إلى 
دار البقاء وبقيت مجرد ذكرى يتناقلها القراء من الزمن 
الجميل، وبعض الصحافيين الذين كانوا من بين طاقمها، 
وجرائد أخرى تقاوم بما تبقى لهــا من أمل في أن يعود 
القارئ إلــى طاولته في المقهى أو عاداته الصباحية وأن 

يقتني نسخة ويطالع ما جادت به قريحة الزملاء.
تلك الجرائد الصامدة لحــد الآن منها العريقة التي لا 
يســمح لها تاريخها بأن تتخلى عن الساحة، فهي كانت 
وما زالت الأســاس في المشــهد الإعلامــي المكتوب في 
المغرب، ومنها أخرى تقاوم بــزاد يأتيها من دعم الدولة 
التي تحاول أن تحافظ على بقــاء المنابر الإعلامية على 
اختلاف توجهاتها ومشاربها حاضرة في المشهد اليومي 

السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
الخوض فــي الأرقام مرهق جداً، فعدد النســخ التي 
تباع فــي المغرب لأفضل جريدة لا يــوازي عدد النقرات 

على أصغر موقع إلكتروني يشتغل على "البوز" فقط.
طبعــاً، الاتهامــات تبودلــت بــن أنصــار الورقي 
ونظرائهم فــي الإلكتروني، هؤلاء يقولــون إن الرقمي 
قتل المهنة، والآخرون يردّون أنهم لم يطورا أداءهم ولم 

يخرجوا من قوقعتهم.
بينهمــا يقول القارئ قوله، ويتفحــص هاتفه الذكي 
بكل بســاطة ويمر أمام كشــك الجرائد دون أن يشتري 
جريدة أو كتاباً، يمر عابراً، لأن لديه مكتبة وكشــكاً في 

هاتفه.
في  الإلكترونية  الصحافــة  تطــال  أخــرى  اتهامات 
المغــرب، كونهــا تتزين باللــون الأصفــر، أي أنها من 
الصحافة الصفــراء. والحقيقــة أن منابــر إلكترونية 
محترمة جداً، أسســها صحافيون مهنيــون ويقدرون 
المهنة ويشــتغلون وفقها دون زيغ أو بحث عن "البوز"، 
كما أنهم تمكنوا من أن يسايروا الوضع الجديد لكن دائماً 

تحت ظل شجرة أخلاقيات المهنة الوارفة.

أزمة منذ زمن بعيد

الأســئلة كثيرة وتتناســل على ضفاف هذا الموضوع 
المؤلــم إن صــح التعبير، فــأن ترى مرحلــة كاملة من 
الصحافة الورقية تســير نحو الاندثــار، فتلك من أكبر 

الجراح التي لا تندمل بسرعة مطلقاً.
الصحافــي والكاتــب المغربي عزيز كــوكاس، أدلى 
لـ"القدس العربــي" بتصريح اســتهله بالقول إن أزمة 
الصحافة الورقية تبدت منــذ زمن بعيد وزاد من حدتها 
كورونــا الذي جعــل الورقي يعرف تراجعــاً باعتباره 

حاملًا للفيروس. وفي مرحلة الحجر الصحي تم توقيف 
الجرائد التي تحولت من الورقي إلى الحامل الإلكتروني 

أو عبر تقنية بي دي إف".
ويشير إلى أن "هناك عوامل كثيرة تسببت في نهاية 
الصحافة الورقيــة التي هي الآن تقاوم مثل فارس نبيل 
يريد أن يموت في الســاحة بشرف وبنوع من الشجاعة 

التراجيدية".
"الرقمنة،  أول الأســباب، وفق تصريــح كــوكاس، 
وهيمنة الإنترنت واكتســاحها لكل المجــالات الحيوية 
للإنسان والسهولة التي توفر الولوج إليها والاستفادة 
منهــا وعموميتها على جميــع شــرائح المجتمع وعلى 
الإنسانية بشــكل عام، بغض النظر عن مستوى التعلم 
أو المســتوى الاجتماعي من غني أو فقيــر أو تخلف أو 
تقدم". ويعود المتحدث إلى تنقل الإنســانية عبر مراحل 
أربع من التطــور الجذري "الانقلابي" إن شــئنا، حيث 
مرت الإنســانية، من الإنســان الصانع إلى الإنســان 
العالم، ثم الإنسان الورقي وصولًا إلى الإنسان المتصل.

ويســجل كوكاس ملاحظة مفادها "أن التقنيات غزت 
كل المجالات في حياتنا اليومية، وصارت أيســر للولوج 
وفي التوصيل والاتصال ومن ثم سيصبح الورقي مثلما 
كان مصير المطبوعات التــي تحولت إلى نوع من الزينة 
والديكور والبذخ الذي يحيل إلى تملك أرشيف معين من 

كتب أو جرائد أو غيرها".
بالنســبة للعالم العربي، يوضح كــوكاس، "لم نمر 
من الورقي إلا كمرحلة انتقالية لــم تكن معممة على كل 
شرائح الناس، بدليل أنه بسبب الأمية وعادات القراءة 
لم تكن مترسخة في العالم العربي، فالإنسان العربي لم 
يكن قارئاً بالمقارنة مع أمم أخرى، بدليل عدد المطبوعات 
من كتــب وجرائد، والذي هو قليل جداً، وما يســتهلكك 
منه هو أيضاً قليل جــداً، وذلك بالمقارنة مع ما يطبع وما 
ينشــر، وهذا جعل أيضاً الرأســمال المدعم والرأسمال 
المســتثمر بغض الطرف عن المغامرة في المجال الورقي 

الذي لم يعد مربحاً وهذا من الأسباب الرئيسية".
ومن الأســباب الرئيســية أيضاً، يبــرز كوكاس في 
تصريحه "ولوج الإشهار )الإعلانات( وتوقف صنبوره 
وينبوعه بالنســبة للورقي"، مشيراً إلى أن المستثمرين 
وأصحــاب المقــاولات توجهــوا نحو وســائط بديلة 

كالإنترنت والإعلام الإلكتروني بشكل عام".
وينتقل عزيز كوكاس فــي حديثه بارتباط مع الأزمة 
في الصحافة الورقية، إلى أننا "اليوم بالنسبة للصحافة 
الإلكترونية، نحن لا نميز بحكم أننا أمام معطى جديد في 
الصحافة، وهناك اختلاط وسرعة في الإنترنت، وسرعة 
في التمدد، فنحن بين الصحافة الإلكترونية التي هي لها 
مقومات الصحافة الورقية أو الإعلام السمعي البصري 
نفســها ، لأنهــا لا تتغيــر، فأخلاقيات المهنــة والمهنية 
المفروضة لكي يجعل عملًا صحافياً هي نفســها واحدة، 
الذي يتغير هو الحامل، من ورقي إلى إلكتروني أو حامل 

سمعي بصري".
وهنا يســتطرد الإعلامي المغربي قائــاً: "لكن لدينا 
خلط كبير جداً فــي مجال الصحافــة الإلكترونية على 
مســتوى العالم العربي، أولًا هناك عــدم التمييز ما بين 
وســائل التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، وبين 

الصحافة الإلكترونية".
وأشــار "إلى تأثــر الصحافة الإلكترونية بما ينشــر 
فــي مواقع التواصــل الاجتماعي، وهــذا بحكم التمدد 
والانتشــار، فإنه يتم دمج جميع الأشــكال، صحافيين 
وغير صحافيــن، دون تلقي أي تكوين، ودون أن تكون 
لهــم أي درايــة بمجــال الصحافة ويعلمــون أن هناك 
تكلفة غيــر باهظة وغير مكلفة من حيث الأجور وحقوق 

الصحافيين... وهنا تتضرر المهنة".
وتطرق المتحدث إلــى جانب مهم وهــو المهنية التي 
أكــد أنها هي صاحبة المصداقيــة، وتغيب عن الصحافة 
الإلكترونية مع بعض "الاستثناءات الضعيفة"، واستدل 
بكون "المتلقي ما زال يؤمن بأن ما ينشــر في الســمعي 

البصــري أو الورقي هــو أكثر مصداقية مما ينشــر في 
الإلكترونــي، وهذا يحتاج إلى مســتوى من النضج في 
الإلكترونية، وأن يقتدي ويستفيد  ممارســة الصحافة 
مما راكمتــه الصحافــة الورقية من أخلاقيــات مهنية 

واحترافية عالية".
بخلاصة، يشدد عزيز كوكاس على أنه يجب "الانتقال 
إلى المجال الرقمي، وهذا ما نشــاهده في بعض الصحف 
اليوم التي هي ورقية وتنشر نسخة إلكترونية أو موقع 
رقمي، هنــا نلاحظ أن المهنة أكثــر احتراماً والمجازر في 
حق اخلاقيات الصحافة هــي أقل بكثير مما يوجد عليه 
خصوصاً كلمــا ابتعدنا عن المركز نجــد الهوامش فيها 

فوضى والبحث عن البوز عوض السكوب الحقيقي".

الورقي قد يندثر لكن الصحافة المكتوبة باقية

اســتقت "القدس العربــي" أيضاً رأي عبــد الوهاب 
الرامي الإعلامي والأســتاذ في المعهــد العالي للإعلام 
والاتصال، حيث أكد في مســتهل حديثــه أنه "لا بد عند 
الكلام عن وضع الصحافة الورقية خصوصاً في المغرب، 
أو على مستوى العالم، علينا أن نذكر أننا أصبحنا اليوم 
في عالــم تنتفي فيه الحوامل المادية ويتســع فيها مجد 

التعامل مع اللامادي".
في هذا الســياق، يوضح المتحدث: "يمكن أن نتصور 
تحول الصحافة الورقية من صحافة تعتمد حاملًا مادياً 
إلى صحافة أخرى يمكن أن تنخرط في الإطار الافتراضي 
الذي يحقــق لها إمكانيات أكبــر للتعامل مع المجتمعات 

الجديدة سيراً نحو مجتمع المعلومات والمعرفة".
وذكــر في تصريحه بــأن "الصحافــة الورقية كانت 
تتمتــع بهامش حرية كبيــر على مســتوى التعبير في 
الفضاء العام، وربما أقــول إن الصحافة الورقية كانت 
تحتكر وبشــكل مــا التعبير على مســتوى العالم، ولم 
يكن لها منافس، حتى الصحافة الحزبية التي كانت هي 

الأساس في المغرب، فقد كان لها قراء معينون يعتبرون 
في وضعهم امتداداً للمناضلين الحزبيين".

ولهذا، يضيف  "كانت الصحافة الحزبية مســندة من 
طــرف مجموعة من القــراء يعتبرون أنفســهم امتداداً 
للأيديولوجيــة الحزبية التي يؤمنــون بها، لذلك حتى 
القراء كان يمكن توصيفهم بشــكل من الأشكال بالنظر 

إلى الخط التحريري لهذه الجرائد".
حســب الإعلامــي المغربي، فــإن "هذا الأمــر انتفى 
الآن، خاصــة أننا في إطــار التحــولات الجارية بفعل 
أمام  التكنولوجيا الجديدة للإعلام والاتصال، أصبحنا 
مؤثريــن جــدد وتم دك الاحتكار الــذي كان قائماً على 
مستوى التعبير، لأنه كان لا بد من مقاولة ومن تكلفة ولا 
بد من هيئة يمكن أن تســند الجرائد التي تعبر من خلال 
لســانها، وبالتالي حين نتحدث عن اندثــار الصحافة 
الورقية يمكن أن تتحول لتتماشى وأشكال التلقي القائم 
اليوم على مستوى جمهور وســائل الإعلام عموماً فهو 

اندثار ورقي لكنه ليس اندثاراً للصحافة المكتوبة".
يجــب أن نعي هــذا الأمر جيــداً، يوضــح الرامي، 
"فالصحافة المكتوبة ســتظل طبعاً قائمة وســارية دون 
أن نســتند إلى مقومها الأصيل ألا وهــو المقوم الورقي 

والتعامل معها مادياً على مستوى القراءة".
والنســبة للمتحدث، فإننا "اليوم أصبحنا في تصور 
يقضي حتى علــى أخلاقيات المهنــة"، ويوضح الرامي 
ذلك مشــيراً إلى "إشــراك الجمهور في صناعة المحتوى 
الإعلامــي، وهذا طبعــاً يتجــاوز مقــدرات الصحافة 
الورقيــة، فيمكن أن نتعامل مع تعليقات القراء بشــكل 
منتظم وكذلك اســتخراج مجموعة مــن الأفكار وزوايا 
المعالجة من خلال هذه المضامين، بحيث يتم تحويلها إلى 
مادة إعلامية، وهذا كما قلت يؤســس مشاركة الجمهور 
في صناعة المحتوى الإعلامي". مســألة أساســية أشار 
إليها الرامي وهي "الســرعة المرتبطة بكل مجالات إنتاج 
اليوم وهذا التســابق باعتبار الزمن محدداً أساسياً في 
التقييم العام، فهو يتنافى وعادات القراءة المتأنية التي 
كانت فيما ســبق مرتبطة بالقراءة الورقية كتخصيص 
وقت للقــراءة... في حين اليوم نقرأ فــي أي زمان وأي 
مكان عــن طريق الهواتــف الذكية التــي ترافقنا أينما 
ذهينا وارتحلنا". هناك مســألة يجب التســطير عليها، 
يبرز عبــد الوهاب الرامي، "وهي مســألة الاســتثمار، 
إما فــي الصحافة الورقيــة أو الصحافــة الالكترونية، 
فالاســتثمار في الأولى هو مكلف، فلا بــد من طاقم ولا 
بد من طباعة فهيكلتها ثقيلــة جداً بالنظر إلى الصحافة 
الإلكترونية حتى إن الأفراد يمكنهم الاشــتغال عن بعد 
وأن يخرجوا المواد بنفسهم وإدراجها في الصفحة دون 
المرور بالمطبعة". كذلك الارتباط بساعة الإقفال، يضيف 
الرامي، "فالمحدد الأساس على مستوى السؤال المرتبط 
باســتدامة الصحافة الورقية هي ما زالــت قائمة لأنها 
تتلقى دعم الدولة"، رغم أن الإشهار أصبح يقل يوماً بعد 
يوم، مما دفع بالكثير من هذه الصحف الورقية للتحول 
إلى نســخ إلكترونية إلى صحافــة إلكترونية بالكامل، 
وبالتالــي قد تندثــر الحوامل الورقية لكــن الصحافة 
المكتوبة التي هي مرتبطة بالحامل الورقي لن تندثر، لأن 

الصحافة المكتوبة ما زالت قائمة".
ويختــم الرامــي كلامــه بالتأكيد علــى أن "الحامل 
الورقي قد يندثر وهو في طريقه إلى ذلك، لكن الصحافة 
المكتوبة كشكل من الأشــكال الإعلامية المرتبطة بالورق 
ستظل قائمة. إذنْ، ليس هناك اندثار بالكامل للصحافة 
المكتوبة لأنها ستتحول إلى صفحات إلكترونية تعوض 

الورقي".

عبد الإله بن كيران

مغربي مسن يقرأ جريدة ورقية 
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تونس – »القدس العربي«:

 أكد الرئيس التونســي التزامه بالديمقراطية واحترام حقوق 
الإنسان، ورفضه للوصاية الدولية على بلاده، في وقد انتقد فيه 
اتحاد الشــغل "تلاعبه" بالدولة، فيما عبر حوالي نصف أعضاء 
البرلمــان عن نيتهم مقاضاة الرئيس بعــد حرمانهم من رواتبهم، 
فيما أشادت شــخصيات جامعية وحقوقية بتدابير سعيد التي 

قال إنها أنهت سيطرة الإسلاميين على مفصل الدولة. 
وخلال اســتقباله أمــس الأربعاء لأحمــد أبو الغيــط، الأمين 
العــام للجامعــة العربيــة، أكــد الرئيــس قيــس ســعيد "انفتاح 
تونــس على التشــاور والتعاون مع الدول الشــقيقة والصديقة 
فــي كنف الاحتــرام المتبــادل للســيادة الوطنيــة ورفضها لكل 
أشــكال الوصاية أو التدخل في شــؤونها الداخلية أو التربّص 
ثه بمبادئ الديمقراطية واحترام  بمصالحها. وذكّر أيضاً بتشــبّ
الحريــات وضمــان حقــوق الإنســان"، وفــق بيــان الرئاســة 

التونسية.
وأعرب أبو الغيط عن "ثقته في المســار الديمقراطي في بلادنا 
وفي وجاهــة التدابيــر والإجراءات التــي تم اتخاذهــا، متمنيّاً 
للقيــادة التونســية النجاح في معركــة بناء دولــة وطنية قوية 
تلبي إرادة الشــعب التونســي وتُحقق تطلّعاته نحو الاســتقرار 

والنماء".
فيمــا وجه الأمين العام لاتحاد الشــغل، نــور الدين الطبوبي، 
انتقــاداً مبطّنــاً للرئيس قيس ســعيد، ودعاه لعــدم التعامل مع 
الدولــة كـ"لعبة"، كما انتقــد للمرة الأولى التدابير الاســتثنائية 
للرئيس ســعيد، مشيراً إلى أن "وعي الشعب" هو من أنقذ البلاد 
مــن الفوضى عقب اتخــاذ هذه التدابير التي عطلت المؤسســات 

في البلاد.
وقال للتلفزيون الرسمي: "الدولة لديها أسرارها، والحوارات 
لديها ضوابطها، والدولة ليســت لعبة وعامــل الزمن مهم جداً، 

وعلينا أن نكون حذرين جداً".
وأضــاف مخاطبــاً ســعيد: "يــوم 25 تموز/يوليــو الله لطف 
بنــا، وكان هناك وعي للشــعب والشــباب )وهذا جنــب البلاد 
الفوضى(، ولكن في المرة المقبلة لا تســتطيع أن تضمن النتيجة، 
فالناس إذا فقدت الثقة بكل الأطراف سنعيش في حالة اللادولة 
ونصبــح في خطــر كبير جــداً"، داعياً الرئيس قيس ســعيد إلى 

تجميع كل الأطراف التونسية من أجل مصلحة البلاد.
وهــذه المــرة الأولى التــي يوجه فيها اتحــاد الشــغل انتقاداً 
مباشــراً للرئيس قيس سعيد وتدابيره الاستثنائية، فقد حرص 
طيلــة الفترة الماضية على الترحيب بحــذر بهذه الإجراءات، لكن 
حــث الرئيس في مناســبات عدة علــى الدعوة للحــوار الوطني 

للخروج من الأزمة السياسية في البلاد.
ويرى مراقبــون أن منظمة الشــغيلة قد تغيــر موقفها الداعم 

للرئيــس قيس ســعيد فــي حــال مواصلــة الرئيس لسياســية 
"المماطلــة" وعدم الاســتجابة للدعوات المتعلقــة بالدعوة لحوار 
وطنــي، في وقت تواجه فيه البلاد خطــر الإفلاس، وهو ما دفع 

وكالــة "موديــز" للتصنيــف الائتمانــي إلى تخفيــض تصنيف 
تونــس من "بي3" إلى "ســي ايه ايه1"، ما يجعــل حصولها على 

قروض دولية مستقبلًا "شبه مستحيل".

وقبــل أيام، أثــارت تصريحات لعضــو "الحملة التفســيرية" 
للرئيس قيس سعيد انتقد فيها الرباعي، الراعي للحوار الوطني، 
موجة اســتنكار في صفوف النقابات التونسية، دفعت الناطق 
باســم اتحاد الشــغل للقول بأنه لولا الجهود التي بذلها لاتحاد 
لعودة الاســتقرار للبلاد وتهيئة الظروف لانتخابات ديمقراطية 
لما تمكن الرئيس ســعيد من الوصول إلى ســدة الرئاســة. فيما 
قال الكاتب العام لمجلس نواب الشــعب المجمّد، عادل الحنشي، 
إن أكثــر من 100 نائــب )حوالي نصف نواب البرلمــان( ينتمون 
إلــى القطاعين العام والخــاص ومن المتقاعديــن، يجدون اليوم 
أنفســهم دون منحة في تشــرين الأول/أكتوبر )دون احتساب 
النــواب من رجال الأعمال أو أصحاب المهن الحرّة(، بعد صدور 
الأمر الرّئاســي عدد 117 في 22 ســبتمبر الماضي. وقال إنّ عدداً 
من النــواب اتصلــوا بــإدارة البرلمان للاستفســار عــن الوضع 
القانونــي لمنحهم. وفــور علمهــم بأنهم لن يتحصلــوا على منح 
شــهر أكتوبر الحالي، أكّدوا أنهم ســيتقدمون بشكوى قضائية 

لدى المحكمة الإداريّة لإبطال هذا الأمر.
وكان النائــب عبــد اللطيــف العلــوي، أطلــق أخيــراً حملــة 
إلكترونية لبيع كتبه لإعالة أســرته، بعدما تم حرمانه من راتبه، 
فيما وجهت البرلمانية هاجر بوهلالي نداء استغاثة إلى الرئيس 
ســعيد، مطالبة إياه بضمان حقها في الحياة وفي الصحة، بعد 
رفــض الصندوق الوطني للتأمين على المرض تمكينها من الدواء 

للقيام بحصة علاج كيميائي مبرمجة غدا الجمعة.
وقبل أيام، طالبــت منظمة "أنا يقظ" المتخصصة بالشــفافية 
الرئيــس قيس ســعيد بتوضيح مصير 500 موظــف في البرلمان 
فقدوا وظائفهم عقــب قيام الرئيس بتجميد أعمــال البرلمان في 

الخامس والعشرين من تموز/يوليو الماضي.
وأصدرت 39 شخصية جامعية وحقوقية بياناً عبرت فيه عن 
مســاندتها لتدابير الرئيس قيس ســعيد، التي قالت إنها "مثلت 
رداً حاسماً من الرئيس قيس سعيد على المطالب الشعبية بوضع 
حد لهيمنة الإسلاميين وشــركائهم على الاقتصاد ومؤسسات 
الدولــة، كما أن تعليق أعمال البرلمــان من قبل رئيس الجمهورية 
كان الهدف منه وضع حد للأزمة السياسية وإعادة تركيز دولة 
القانون لا تخضع فيها السلطة القضائية للماسكين بالسلطة أو 

المجموعات المافيوزية".
وعبــر الممضون عــن "ثقتهــم المبدئية في الحكومــة الجديدة، 
باعتبارها حكومة غير مسبوقة في تاريخ تونس المستقلة، وهي 

حكومة غير حزبية تقودها امرأة، مع تمثيلية فريدة للمرأة".
كما أكدوا "قناعتهــم بأن خلق ظروف مادية ومعنوية جديدة 
للتونســيين هو بالضرورة مســار طويل وشــاق، وذلك بسبب 
ســوء الأوضــاع جــراء منظومــات الحكــم الســابقة، مجددين 
تمسكهم باحترام الحريات العامة والفردية ومواصلتهم الدفاع 

عنها أياً كانت السلطة القائمة".

نصف أعضاء البرلمان يتجهون لمقاضاة سعيد بعد حرمانهم من رواتبهم... وجامعيون يشيدون بإقصائه الإسلاميين

الرئيس التونسي يؤكد التزامه بالديمقراطية ورفضه »الوصاية الدولية«
... واتحاد الشغل يستنكر »تلاعبه« بالدولة

حشد دولي يصل إلى ليبيا لدعم الاستقرار... وكوبيتش يعلن بدء عمل المجموعة الأولى من المراقبين الدوليين 
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

لأول مرة تستضيف ليبيا مبادرة لدعم الاستقرار داخل 
أراضيها، بتنظيم ليبي بالكامل، وبمشــاركة عدد كبير من 
الدول المنخرطة بشكل مباشــر بعضها في الأزمة الليبية 
وبعضها في حلها وذلــك بإنعقاد المؤتمــر الدولي اليوم 

الخميس في طرابلس.
الوفود المشاركة في هذا المؤتمر بدأت فعلياً في الوصول 
للأراضــي الليبية، حيــث أعلنــت الإدارة العامة لحماية 
البعثات الدبلوماســية التابعة لوزارة الداخلية، عن بدء 
وصــول الوفود المشــاركة في مؤتمر دعم الاســتقرار في 

ليبيا.
وأكدت إدارة حماية البعثات الدبلوماسية أنها وضعت 
الترتيبات الأمنية لتأمــن المؤتمر من قبل وزارة الداخلية 
والأمن الدبلوماسي. كما نشرت صوراً لانتشار القوات في 

مواقع إقامة الوفود وطريق انتقالهم.
وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، اللواء بشير 
الأمين، عقــد اجتماعاً مع اللجنة الأمنية لتأمين مؤتمر دعم 

واســتقرار ليبيا، بحضور كامل أعضاء اللجنة ومندوبين 
عن الجهات الأمنية، والذي عقد مســاء الثلاثاء في فندق 

المهاري في طرابلس.
وناقــش الاجتماع آخــر الاســتعدادات والإجراءات 
العاصمة  ســتحتضنه  الــذي  المؤتمــر  لتأمين  المتخــذة 

طرابلس.
وفي سياق آخر، قامت شركة الخدمات العامة طرابلس، 
مســاء الثلاثاء، بتركيب الرايات الوطنية ورايات الدول 
المشــاركة في مؤتمر دعم استقرار ليبيا من جزيرة دوران 

معيتيقة حتى فندق كورنتيا.
وشارك في ذلك فرقة تركيب الرايات الوطنية وسواري 
الرايــات في الشــوارع والميادين، المكلفة مــن قبل إدارة 
الاحتفالات والزينة، وبالتعاون مع نقطة الحرس البلدي 

بالشركة وقسم مرور سوق الجمعة.
وكانــت وزيرة الخارجية الليبية نجــاء المنقوش، قد 
أعلنــت الأحد، عن عقــد مؤتمر "دعم اســتقرار ليبيا" في 
العاصمــة طرابلس الخميــس، وذلك فــي كلمة مصورة 

للمنقوش نشرتها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني.
وقالت: "أطلقنا مبادرتنا نحو اســتقرار كامل لوطننا، 
ندشن بها مســيرة مستقبل واعد جديد، ولأجل ذلك نحن 

على موعد مــع مؤتمر داعــم يلتئم فــي طرابلس في 21 
تشرين الأول/أكتوبر الجاري".

وتابعت : "نهدف من خلال هذه المبادرة بأن تكون ليبيا 
ساحة للمنافسة الاقتصادية الإيجابية، بهدف إيجاد آلية 
وطنية وموقــف دولي وإقليمي موحد داعم ومتســق مع 

هذه الرؤية".
وأضافت: "تهدف هذه المبادرة إلى ضمان التنفيذ الأمثل 
للقــرارات الأممية وبالأخص قــراري مجلس الأمن 2570 
و2571 بالإضافــة إلى مؤتمري برلين 1 وبرلين 2 بشــأن 
ليبيا". وقالت المنقوش إن المبادرة تتركز على مســارين، 
أمني عســكري، وآخر اقتصــادي، مضيفــة أن المبادرة 
)استقرار ليبيا( ستقدم "الدعم السياسي والتقني اللازم 
للتنفيذ الأمثل لاتفاق وقف إطــاق النار ودعم مخرجات 
لجنة 5+5، وكذلك دعم وتشــجيع الخطوات والإجراءات 
الإيجابية التي من شــأنها توحيد الجيــش الليبي تحت 

قيادة واحدة".
وأوضحت أن هدف المبادرة في هذا المســار هو "الدفع 
بعجلة الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير 

الخدمات اللازمة للعيش بكرامة وعزة على أرضه".
وقالت الوزيرة "إن هذه المبادرة تهدف إلى حشد الدعم 

اللازم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتمكينها من 
أداء دورها بشكل إيجابي". 

وأوضحت أنها تهدف أيضاً إلى "دعم العدالة الانتقالية 
والمصالحة الوطنية". ووصلت نائبــة الأمين العام للأمم 
روزماي  الســام  وبناء  السياســية  للشــؤون  المتحدة 
دي كارلــو، الاثنين الماضي، إلى العاصمــة طرابلس، كما 
وصل وفد ممثل للاتحاد الأفريقي برئاســة وزير خارجية 
الكونغو برازافيــل جون كلود جاكوســو، إلى العاصمة 

طرابلس، ليل الثلاثاء، للمشاركة في فعاليات المؤتمر.
وتشــارك 31 دولة ومنظمــة دولية فــي المؤتمر الذي 
يعقد في طرابلس، منها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي 
وجامعــة الدول العربيــة والاتحاد الأفريقــي والجزائر 
وتونــس والمغــرب ومصر والســودان ومالطا وتشــاد 
والنيجر والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين 
وتركيا والولايــات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وهولندا 
وفرنسا وإســبانيا وألمانيا وإيطاليا واليونان وسويسرا 

وروسيا والصين والكونغو برازفيل الديمقراطية .
وفي ســياق آخر، أعلن المبعوث الخــاص للأمين العام 
للأمم المتحدة لليبيــا، يان كوبيش، بــدء عمل المجموعة 
الأولــى مــن المراقبين الدوليــن لوقف إطــاق النار في 

طرابلس في 10 تشــرين الأول/ أكتوبــر الجاري، وذلك 
خلال الفتــرة الأولى إلى حــن الانتهاء مــن الترتيبات 

المتعلقة بنشرهم في سرت.
وقال كوبيتش في رسالة إلى أعضاء اللجنة العسكرية 
المشتركة )5+5( إلى أنه أنيط بعناصر مراقبة وقف إطلاق 
النار التابعة للبعثــة مهمة تقديم الدعم لآلية مراقبة وقف 
إطلاق النار التــي يقودها الليبيون ويمســكون زمامها، 
حسب الرسالة. وأوضح أن المراقبين سيعملون بالتعاون 
الوثيق مع اللجنة العســكرية المشتركة )5+5( والأطراف 
الليبية المعنيــة بموجب قرار مجلس الأمن، وجدد التأكيد 
على دعــم الأمم المتحدة للجهود الليبية الرامية إلى تنفيذ 
خطة العمل بالإضافة إلى توحيد المؤسســة العســكرية 
للنهوض بمســاري نــزع الســاح والتســريح وإعادة 

الإدماج، بالإضافة إلى إصلاح القطاع الأمني في ليبيا.
وفي رســالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 6 
آب/ أغســطس الماضي، توقع الأمين العام للأمم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريس، أن تنشر المنظمة الدولية فريقاً أوليّاً 
يتألف من 10 مراقبين ســيعملون مع اللجنة العســكرية 
المشتركة )5+5( لرصد تنفيذ الأطراف أحكاماً محددة من 

اتفاق وقف إطلاق النار.

حزب التغيير يعتبره فرصة أخيرة يجب ألا تذهب بين الفرص الضائعة

موريتانيا: تحالف يقوده الإسلاميون يعلن استعداده للحوار والأمل يتجدد حوله 
نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
تجــدد في موريتانيا الأمل أمــس، إزاء التوجه نحــو إجماع وطني حول 
تنظيــم الحــوار المرتقب منذ أشــهر وذلك بعــد أن أعلنت منســقية أحزاب 
وتحالفات المعارضة الديمقراطية، وهو تحالف يقوده الإســاميون، قبولها 

بالمشاركة في هذا الحوار.
وتضم هذه المنســقية التي سبق لها التشــكيك في الحوار والذي لا يمكن 
عقده دونها لكونها تضم أحزاباً معبرة عن الأقليات العرقية، أحزاب التجمع 
الوطني للإصلاح والتنمية )محســوب علــى الإخوان ويقــود التحالف(، 

والمستقبل، والتحالف الشعبي التقدمي، وتحالف التعايش المشترك.  
وأكدت المنســقية في بيان تلقت "القدس العربي" نســخة منه"أنها قررت، 
بعــد تحليل معمق لحالــة الأزمة السياســية متعددة الأوجــه التي يمر بها 
البلد، وبعد تقويم مجمل الاتصالات السياســية مع السلطة القائمة والطبقة 
السياســية، واســتجابة لتطلعات الرأي العام الوطني المشاركة في الحوار 
الوطني، مشــاركة نريدها، يضيف البيان، أن تكون شــاملة وفعالة؛ إذ هي 
مؤسسة على الضمانات المقدمة بأن هذا الحوار سيكون شاملًا، مفتوحاً أمام 
كل القوى الحية، وســينطلق من اعتبار القضايا الوطنية الأساسية أولوية، 
بما يضمن وضع حــد لمعاناة المواطنين، ويعيد الأمــل لضحايا الظلم وغياب 
العدل". "إن المنســقية الواعية بتحديات ورهانــات الحوار الوطني، يضيف 
البيان، تؤكد على ضرورة أخذ مخرجــات الحوار الإجماعية طريقها للتنفيذ 
بما يعزز الوحدة الوطنية، ويكرس الديمقراطية، ويحقق الحكامة الرشــيدة 

والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة".
وأكدت "أنها تلاحظ أن السلطات القائمة اتخذت قرارات في قضايا داخلة 
فــي صلب ما يجب أن يكون فــي جدول أعمال الحوار الوطني الشــامل مثل 
التشاور حول إصلاح التعليم، والتقطيع الإداري، وهي قضايا نرى أنه يلزم 
من خلال الحوار، اعتماد توجهات اســتراتيجية توافقية بشأنها قبل اتخاذ 

القرارات التنفيذية".
وتابع البيان: "ترى أحزاب المنســقية أن التحضير الجيد للحوار المرتقب 
يمر عبر تأســيس لجنة موزعة بالتساوي بين قطبي المشهد السياسي الموالي 
والمعــارض، وبالتوافــق على آلية محــددة وجدية مهنيــة وذات صلاحية 
لاستخلاص نتائج الحوار"، مضيفة قولهاً: "وسنظل يقظين محتفظين لأنفسنا 

بالحق في تقويم مدى استمرار الشروط الضرورية للحوار".

ودعت منســقية أحــزاب وتحالفات المعارضــة الديمقراطية فــي بيانها 
كافة القوى الوطنية من أجل مشــاركة فعالة وبــروح بناءة في حوار جدي 
شــامل يخرج البلد من أزماته المتعددة، ويحقق المصالح العليا لكل الشــعب 

الموريتاني".
وسبق لمنســقية الأحزاب التي يقودها الإسلاميون أن أصدرت بياناً أكدت 
فيهــا "أنها تنظر بإيجابية إلــى الاتصالات المكثفة التي ســاهمت في تقريب 
وجهات النظر بين الفرقاء السياســيين في البلد، حيث لاحظت تقدماً إيجابياً 
لموقف مختلف الأطراف وتلاقيها حول مدلولات الحوار والتشــاور وشمول 
الحوار المرتقب لجميع الفاعلين السياسيين دون استثناء وكذلك الموافقة على 

نقاش كافة القضايا ذات الصلة بالمصلحة الوطنية، حيث أعربت الســلطات 
العمومية وخاصة رئيس الدولة عن هذا الالتزام بمناســبة الملتقيات العامة 

للأشغال العمومية يوم 21 سبتمبر 2021".
وأكــدت "أنها أخــذت علماً بنيــة الأطراف المشــاركة إنشــاء لجنة ذات 

صلاحيات كاملة تتولى الشروع في تحضير الحوار من نقطة البداية".
"رغم ذلك فإن المنسقية، يضيف البيان، إذ تعرب عن انفتاحها واستعدادها 
للحوار لتلفت الانتباه إلى أنه لا تزال هنــاك حاجة إلى تأكيد الجهات العليا 
على التزامها بتطبيق الخلاصات التي ســيتفق عليهــا المتحاورون لأنه من 
المســلم به أن الحوار ســيجري بين المعارضة من جهة وبين النظام والأغلبية 

الداعمة له من جهة أخرى وهو ما يلزم رئيس الدولة بتحمل كل المســؤولية، 
كما أنه يلزم طمأنة كل الفاعلين السياسيين".

وفي ســياق النقاشــات الموازية للتحضير لهذا الحــوار، حذر صالح ولد 
حننه، رئيس الحــزب الموريتاني للتغيير، في تحليل سياســي له أمس، من 
ضياع الفرصة التــي يوفرها الحوار المرتقب؛ وقال "إننــا أمام فرصة وطنية 
حقيقية، يجب ألا تذهب في عداد الفــرص الضائعة، لأننا أضعنا من الفرص 
ما يكفــي، ولأننا، وهذا مزعج جــداً، لا ندري الأبواب التي ســتفتحها علينا 
إضاعة هــذه الفرصة التي يبــدو أنها إن لم تكن الأخيــرة، فلن يتاح بعدها 
الكثيــر من الفــرص القريبة". وقال: "منــذ أكثر من عام تقريبــاً والأحاديث 
واللقاءات السياســية، جماعية وثنائية، على أشــدها، وقد مكنت من نقاش 
كل المواضيع التي يمكن أن تطرح في الحــوار، وتوجت أخيراً بمقولة فخامة 
رئيس الجمهورية في خطابه قبل حوالي شــهر بأن التشاور لن يقصي أحداً، 
ولن يســتبعد منه موضوع". "ومع ذلك، يضيف ولد حننــه، يجب أن يكون 
هناك وعي عميق بأننا لن نجتمع في التشــاور الوطني لاختراع العجلات من 
جديد، وإنما لتصحيح وضعها، وتحديد مســاراتها. إن السقف المفتوح الذي 
أعلن عنــه رئيس الجمهورية يجب ألا يغري ذوي المطامح بأنهم ســيعيدون 
كل شيء من الصفر، فالحوار بوابة للنقاش للوصول إلى حلول جذرية يمكن 
أن تشــكل رؤية لرسم ملامح المســتقبل، بناء على ما تحقق منذ نشأة الدولة 
الموريتانية إلى اليوم، آخذة في الاعتبار خيباتنا الســابقة، وانتكاســاتنا، 
وأيضــاً نجاحاتنا، والخطوات التــي قطعتها المجموعــة الوطنية إلى الأمام 

بإخلاص وتضحية أبناء موريتانيا وبناتها".
وقــال: "إن احترام نتائج التشــاور يبدأ من طريقــة صياغتها، وصياغة 
أدواتهــا التنفيذية، فكلما كانــت أقرب إلى القابلية للتنفيذ، وأكثر ملامســة 
للواقــع، كان ذلك أدعى لأن يوثق في قابليتها للتنفيذ، وفي تقبل كل الأطراف 
للنتائج المترتبة على تنفيذها، وتحملهم المســؤولية تجاهها. هذا فيما يتعلق 
بالنتائج ذات العلاقة المباشر بالحياة اليومية، وأما تلك الاستراتيجية فيجب 

أن تكون واضحة الآليات، مع وضوح أدوات رقابتها".
ومع أن تفاؤلًا كبيراً يعم الســاحة السياسية الموريتانية هذه الأيام حول 
إمكانيــة انعقاد إجماع وطني حــول حوار يخرج البلد إلــى وضعية أخرى 
تجعلــه أكثر انســجاماً وتوحداً وقدرة علــى مواجهة التحديــات، ومع أن 
قرار منســقية الأحزاب التي يقودها الإســاميون حول المشاركة بعد تهديد 
بالمقاطعة، قد أزال العقبة الأساســية أمام الحوار، فإن شكوكاً كثيرة ما تزال 
تحــوم حول التوافق على آلية تحضير هذا الحوار وحول مســارات تنظيمه 

ومصير مخرجاته.

جانب من المؤتمر الصحافي 

الرئيس التونسي قيس سعيد خلال استقباله لأحمد أبو الغيط

الغنوشي لسعيّد: شيطنة البرلمان ضرْبٌ لقيم الجمهورية التونسية
تونس- »القدس العربي«:

 دعا رئيس البرلمان التونســي راشد الغنوشي 
الرئيــس قيس ســعيد إلى التوقف عن شــيطنة 
النواب ومحاكمتهم أمام القضاء العســكري بتهم 

ذات طابع سياسي، بعد ترويع عائلاتهم.
وفــي بيان نشــره علــى صفحته فــي موقع 
الغنوشي »اســتمرار الحملة  فيسبوك، اســتنكر 
الممنهجة لشيطنة وتشويه اهم مؤسسة دستورية 
منتخبة شعبيا، يعد ضربا لقيم الجمهورية ومسا 
بهيبــة الدولة، واعتداء مباشــرا على الدســتور 

القائم على التفريق بين السلطات«>
ودعت رئاســة البرلمــان التونســي، الرئيس 
ســعيّد إلى العودة عن قراراته "اللادســتورية"، 

ورفع التجميد عن أعمال المؤسسة التشريعية.

كما وجــه البيــان دعــوة للنــواب )عددهم 
217( إلــى الدفاع عن حقهم في العمل بالوســائل 

القانونية المشروعة.
ونددت الرئاســة، "بتواصــل الُمحاكمات ذات 
العسكرية  المحاكم  أمام  الظالمة  السياسية  الخلفية 
والمدنية لمجموعة من النواب، واستمرار الملاحقات 

للبعض الآخر و ترويع عائلاتهم".
ولفتت أنها تتابع "بانشــغال شديد التداعيات 
الحياتيــة والاجتماعيــة والإنســانية الخطيرة 
للقرار الرئاسي اللادســتوري )المرسوم رقم 117 
في 22 ســبتمبر/أيلول الماضــي( القاضي بإيقاف 

صرف منح البرلمان".
واعتبــرت أن "هذا القرار هــو مواصلة لخرق 
الفصل 80 من الدســتور التونسي القاضي ببقاء 

المجلس في حالة انعقاد طيلة المدة الاستثنائية".

وطالبت الرئيس سعيّد، بـ"العودة إلى الحياة 
عن  الاســتثنائية  الإجــراءات  ورفع  الطبيعيــة 
المجلس )النواب( ليستأنف أداء مهامه التشريعية 

والرقابية، حيث لا ديمقراطية بلا برلمان حر".
الممنهجة لشيطنة  "اســتمرار الحملة  وأردفت: 
وتشويه أهم مؤسســة دستورية منتخبة شعبيا، 
يعد ضربا لقيم الجمهورية ومســا بهيبة الدولة، 
واعتداءً مباشرا على الدستور القائم على التفريق 

بين السلطات".
وذكرت أن "هذه الحملة تنــدرج ضمن أهداف 

سياسية القصد منها الإمعان في ترذيل النواب".
على  جســيما  اعتــداء  يعــد  "مما  وتابعــت: 
قوانين العمــل المحلية والدولية وأبســط مبادئ 
حقوق الإنســان المحفوظة في الدستور التونسي 

والمواثيق الدولية".
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الحركة تؤكد أن عزل أفغانستان »لا يصب في مصلحة أي طرف«

الكرملين يحضّ »طالبان« على الالتزام بحقوق الإنسان لنيل اعتراف دولي
■ موســكو - أ ف ب: قالــت روســيا، أمــس 
الأربعــاء، إن علــى حركــة »طالبــان« أن تفــي 
الإنســان  حقوق  احترام  صعيد  علــى  بتعهّداتها 
والتعدديــة السياســية لنيل اعتــراف المجموعة 
الدولية بشــرعيتها، مشــيدة في الوقت نفســه 
بالجهود التي يبذلها قادتها لإرساء الاستقرار في 

أفغانستان.
وجــاءت تصريحــات مبعــوث الكرملين إلى 
محادثات  خــال  كابولوف،  زامير  أفغانســتان، 
دولية مع حركة »طالبان« في موســكو، تســعى 
من خلالها روســيا إلى ترســيخ نفوذها في آسيا 
الوسطى والدفع باتجاه التصدي لما يشكّله تنظيم 

»الدولة الإسلامية« من تهديد متنام.
وكان ممثلــون عــن »طالبان« التقــوا مؤخراً 
التقوا  كمــا  وأميركيــن،  أوروبيــن  مســؤولين 
فــي أنقرة عــدداً من المســؤولين الأتــراك بهدف 
نيــل اعتراف بشــرعية الحركــة والحصول على 
مساعدات من المجتمع الدولي بعد سيطرة الحركة 

على أفغانستان في منتصف آب/أغسطس.
والأربعاء، قال مبعــوث الكرملين إن هذا الأمر 
طــرح »بالطبع«، لكن الاعتراف الدولي بشــرعية 
حكــم طالبان لن يحصل إلا حــن »تبدأ )الحركة( 
الوفــاء بالقســم الأكبر مــن توقعــات المجموعة 

الدوليــة بشــأن حقوق الإنســان وإشــراك كل 
الفرقاء« في الحكم. يترأس وفــد »طالبان« نائب 
الوزراء عبد السلام حنفي، وهو شخصية  رئيس 
بــارزة في القيــادة الأفغانية الجديدة ســبق أن 
أجرى محادثات مع الاتحــاد الأوروبي والولايات 

المتحدة، الأسبوع الماضي.
وقال حنفي في موســكو إن »عزل أفغانســتان 
لا يصــب في مصلحة أي طــرف«، مضيفاً: »هذا ما 
أثبتت تجارب الماضي صحّته«. وتابع إن »حكومة 
أفغانســتان مســتعدة للرد على مخاوف المجتمع 

الدولي بكل وضوح وشفافية وانفتاح«.

»طالبان« في حاجة إلى حلفاء

و»طالبان« في حاجة ماســة إلى حلفاء بعدما 
المســاعدات  وحُجبت  أفغانســتان  اقتصاد  انهار 
الدوليــة عن البلاد وســط ارتفاع أســعار المواد 

الغذائية ومعدّل البطالة.
الروسي  الرئيس  حذّر  بعدما  المحادثات  وتأتي 
الأسبوع الماضي، من أن حوالي ألفي مقاتل موالين 
لتنظيــم »الدولة الإســامية« تدفقوا إلى شــمال 
أفغانســتان، مشــيراً إلى أن قادتهــم يخططون 
لإرســالهم إلــى دول آســيا الوســطى المجاورة 

كلاجئين. وجدّد وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف، الــذي ألقى كلمة خــال المحادثات التي 
غابت عنهــا الولايات المتحدة، هــذه التحذيرات 
قائلًا: »هناك جماعات إرهابية عديدة« بما في ذلك 
تسعى  و»القاعدة«،  الإســامية«  »الدولة  تنظيما 

لاستغلال الفراغ الأمني.
وأقــر بمســاعي حركــة »طالبــان«، قائــاً: 
على  الاستقرار  لإرساء  المبذولة  بالجهود  »نعترف 
الصعيدين العســكري والسياسي والتهيئة لقيام 

أجهزة الدولة«.
وجــرت المحادثــات وســط أزمــة إنســانية 
بتقديم  بروكسل  تعهّدت  وقد  أفغانســتان،  تتهدد 
مســاعدات بمليار يورو بعد استيلاء الحركة على 
الســلطة. وفي موســكو، حضّ كابولوف المجتمع 
الدولي على نبذ »التحيّز« وعلى توحيد الصفوف 

لمساعدة الشعب الأفغاني.
وقــال: »ليس الجميــع معجبــاً بالحكومة في 
أفغانســتان، لكن بمعاقبة الحكومــة نحن نعاقب 
الشعب بأكمله«. وقال إن البيان الختامي المشترك 
للدول العشر المشاركة في المحادثات سيدعو الأمم 
المتحدة إلى تنظيــم مؤتمر للمانحين من أجل جمع 
استضافت  أن  وســبق  لأفغانستان.  المســاعدات 
موســكو ممثلين عن حركة »طالبان« في موســكو 

مرات عدة في الســنوات الماضية رغم أن الحركة 
مصنفة »منظمة إرهابية« في روسيا.

وعبر مسؤولون روس كبار في طليعتهم بوتين، 
عن قلق بشأن الأمن منذ تولي طالبان السلطة في 
أفغانستان وانسحاب القوات الأجنبية بعد وجود 

استمر حوالي 20 عاماً.
وبعد تولي »طالبان« الســلطة، أجرت روسيا 
منــاورات عســكرية إلــى جانــب جمهوريــات 

سوفياتية سابقة قريبة من أفغانستان.

مستويات »غير مسبوقة«

وحــذر أيضــاً مــن أن تهريب المخــدرات من 
أفغانســتان وصل إلى مستويات »غير مسبوقة«، 
وهو قلق عبر عنه الكرملين أيضاً خلال لقاءات مع 
دول أخرى من آسيا الوسطى والصين. رغم مد اليد 
لـ«طالبان«، أكد مسؤولون روس بينهم بوتين، أن 
موسكو لا تمضي في اتجاه اعتراف رسمي بالنظام 
الإسلامي. وفي ثمانينيات القرن الماضي، خاضت 
موســكو حرباً اســتمرت عقوداً في أفغانســتان 
وأســفرت عن مقتل ما يصل إلــى مليوني أفغاني 
ونزوح ســبعة ملايين، كما أدت إلى مقتل أكثر من 

14 ألف جندي سوفياتي.

أمير قطر يعين رئيساً تنفيذياً للمؤسسة القطرية للإعلام
الدوحة ـ »القدس العربي« 

 سليمان حاج إبراهيم:

عين أمير قطــر، تميم بن حمد آل ثانــي، عبد العزيز بن 
ثاني بن خالد آل ثاني رئيســاً تنفيذياً للمؤسسة القطرية 
للإعلام. وحســب وكالة الأنباء القطرية، فإن التعيين جاء 

وفق قرار أميري تحت رقم )62( لسنة 2021.
ويخلف الشيخ عبد العزيز بن ثاني في المنصب الشيخ 
عبد الرحمن بن محمد آل ثاني، الذي عينه أمير قطر وزيراً 

للثقافة في التعديل الحكومي الذي جرى الثلاثاء.
وشغل الرئيس التنفيذي للمؤسســة القطرية للإعلام 
قبل هذا التعيين منصب مدير تلفزيون قطر، منذ سنة 2013، 
ورافق عملية تطوير التلفزيون، وتقديمه في شــكل جديد، 

يوافق التحولات التي يشهدها البلد.
وسبق أن شــغل الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية 

للإعلام مناصب إدارية عدة، قبل التحاقه بمجال الإعلام.
وتعد المؤسســة مظلة الإعلام الرســمي في دولة قطر، 
أنشئت عام 2009، وتضم تلفزيون قطر، ومجموعة قنوات 
الكأس الرياضية، وإذاعات قطر، والقرآن الكريم، وصوت 
)QBS(  وإذاعة  بالفرنسية،  الناطقة  وأوريكس  الخليج، 

الإنجليزية، وإذاعة الأوردو.
وجــاء في تعريــف في موقع المؤسســة أنهــا »تواكب 
الجديد، وبتوجه إعلامي يخــدم تحقيق غايات رؤية قطر 
الوطنيــة )2030(، حيث تمضي المؤسســة بخطى حثيثة 
لمواكبة مســتجدات الإعلام وتطوراته في الألفية الثالثة، 
بمحتوى رصين يخدم التنمية ويلتزم بقيم الدولة وهويتها 

الحضارية وثقافة مجتمعها«.

وزيرة الخارجية البريطانية تصل الدوحة لإطلاق حوار استراتيجي مع قطر
الدوحة ـ »القدس العربي«:

البريطانية أمس   وصلت ليز تراس، وزيرة الخارجيــة 
الأربعاء، العاصمــة القطرية الدوحة، ضمن جولة تقوم بها 
لمنطقة الخليج، سعياً لتعزيز الروابط الاقتصادية والأمنية 

مع دولها.
وتلتقي المســؤولة البريطانية، في الدوحــة، أمير قطر 
تميم بــن حمد آل ثاني، كما ســيجمعها لقاء مــع محمد بن 
عبد الرحمن آل ثانــي نائب رئيس مجلــس الوزراء وزير 

الخارجية.
ومن أبرز النقاط التي تتناولها اللقاءات التعاون بشــأن 
أفغانستان، والأمن في المنطقة عموماً، حسب بيان للسفارة 

البريطانية حصلت »القدس العربي« على نسخة منه.
ويتضمــن جدول الوزيرة البريطانيــة زيارة إلى مجمع 
بارك فيو، الذي يســتضيف مــن غادروا أفغانســتان في 

الأسابيع الأخيرة. وعبرت السلطات البريطانية عن شكرها 
لقطر، وأشادت بالجهود التي بذلتها لدعم وتوفير ممر آمن 
للراغبين في مغادرة أفغانســتان، بمن فيهــم ما يربو على 
100 مواطــن بريطاني، منذ بدء عمليــة الإجلاء في أواخر 
أغسطس/ آب الماضي. وكانت آخر رحلة غادرت كابول إلى 

الدوحة، حملت على متنها 17 مواطناً بريطانياً.
وســوف تطلق الوزيرة، حســب مصادر دبلوماســية، 
حواراً اســتراتيجياً مع قطر خلال زيارتها إلى البلاد، وهو 
حوار يشــكل أساســاً لتوطيد التعاون بــن البلدين، في 

مجالات الأمن والتنمية والتجارة والاستثمار.
وتَعتبر وزيرة الخارجية البريطانية كلًا من الســعودية 
وقطر شــريكتين مهمتين في ســياق تعميــق روابط المملكة 
المتحــدة الاقتصادية والتقنيــة والأمنيــة والدفاعية، مع 

الأصدقاء والحلفاء في أنحاء العالم.
وصرحت تراس، بمناســبة زيارتها: »إن تعزيز الروابط 

الأمنية والاقتصادية مع حلفائنا في منطقة الخليج، يساعدنا 
في توفيــر الوظائف والفرص للمواطنــن البريطانيين في 
بلدنا، وضمان أننا نعمل كأصدقاء وشــركاء من مركز قوة 
في العالم«. وأضافت أنها تسعى لتعزيز العلاقات التجارية 
والاســتثمارية مع منطقــة الخليج، وأن تتعــاون لندن مع 
حلفائها في مســائل مثل التنمية، والأمن، والدفاع، وتبادل 

المعلومات الاستخباراتية.
وأعلنت المملكــة المتحدة مؤخراً بحــث اتفاقية للتجارة 
الحرة مــع دول مجلس التعــاون الخليجي، التي تشــمل 

السعودية وقطر.
يُذكر أن حجم التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون 
الخليجي يفوق بالفعل 30 مليار جنيه استرليني، وبالتالي 
فإن من شــأن إبرام اتفاقية للتجــارة الحرة أن يعزز حجم 
التجارة مــن خلال فرص جديــدة للشــركات البريطانية 

الُمصدّرة، وروابط استثمارية أقوى في كلا الاتجاهين.

واشنطن تتعهد ببذل الجهود لتعزيز الديمقراطية في أمريكا اللاتينية
■ كيتو - أ ف ب: ركــزت الولايات المتحدة إلى حد 
كبير على الأمن على حساب مساعدات أخرى في أمريكا 
اللاتينية، كما قال وزير خارجيتها أنتوني بلينكن، أمس 

الأربعاء، واعداً ببذل جهد منسق لتعزيز الديمقراطية.
ويزور بلينكن الإكــوادور ومن بعدها كولومبيا، في 
خضم صعود للقيادات الشعبوية والمتسلّطة في أمريكا 
اللاتينية، وفي وقت يسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن 

لدعم الديمقراطيات المستقرة.
وتتلقى الدولتان تدريبات أمنية أمريكية ويرأســهما 
محافظــان اتّخــذا مؤخــراً تدابير مثيــرة للجدل، مع 
إقــدام القوات الكولومبية هذا العام على قتل عشــرات 
المتظاهريــن المعارضين للحكومة، وإعــان الإكوادور، 

الثلاثاء، حالة طوارئ لدى توجّه بلينكن إلى البلاد.
وقال في كلمة ألقاها في جامعة سان فرانسيسكو دي 
كيتو، إن »ســجلّنا على صعيد الشراكة مع ديمقراطيات 

المنطقة من أجل تحسين المجتمع المدني متباين«.
وأوضح: »السبب في ذلك هو ســعينا غالباً إلى حل 
المشــاكل عبر الاعتماد بشــكل كبير على تدريب قوات 
الأمن وتجهيزها، وبشــكل قليل جداً على وسائل أخرى 

في جعبتنا«.
وأضاف: »ركّزنا كثيراً جــداً على التصدي لعوارض 
الجريمــة المنظمة علــى غــرار جرائم القتــل وتهريب 
المخدرات وقليلًا جداً على الأسباب الجذرية. نحن نعمل 

على تصحيح هذا الاختلال«.
وأقــر بلينكن بــأن دعم الولايــات المتحــدة لقادة 
دكتاتوريــن لا يزال يرخي بظلاله، وقــال: »في أوقات 
ســابقة دعمنا حكومات في القارة الأمريكية لم تعكس 

لا خيار شعبها ولا إرادته ولم تحترم حقوق الإنسان«.
وبالإضافــة إلى الشــق الأمنــي تشــمل المبادرات 

الأمريكية، وفق ما أشــار بلينكن، تعزيز جهود مكافحة 
الفســاد بما في ذلك حجب التأشــيرات عن مسؤولين 

متورطين فيه.
وأشــار إلى أن الولايات المتحــدة، إلى جانب دعمها 
المتكــرر للانتخابات، ســتعير اهتماماً أكبر للشــواغل 
الاقتصادية على غرار تحســن معايير العمل والرعاية 

الصحية والتعليم.
وقال: »هذا الأمر يجب أن يكون جلياً، ولكن الحقيقة 
هــي أننا كثيراً مــا نبذل جهــداً أكبر لتعزيــز الحقوق 
المدنية والسياســية، علــى أهميتها، مثــل الانتخابات 
التعبير  وحريــة  القانون  وســيادة  والنزيهــة  الحرة 
والتجمــع، وجهداً أقــل لتعزيز الحقــوق الاقتصادية 
والاجتماعية للسكان«. وفي استمرارية لسياسة إدارة 
الرئيس الســابق دونالد ترامب في أمريــكا اللاتينية، 
شــددت إدارة بايدن الضغوط على القادة اليســاريين 
حيث  وفنزويلا،  ونيكاراغــوا  كوبا  في  الاســتبداديين 
علق الرئيــس نيكولاس مادورو الحــوار مع المعارضة 
المدعومة من الولايات المتحدة. على الرغم من أن مواقف 
الولايات المتحدة فــي عهد بايدن أكثــر تحفظاً مقارنة 
بالإدارة السابقة، تتزايد التساؤلات حول الديمقراطية 
فــي البرازيــل، أكبــر دول المنطقــة لناحية المســاحة 
وعدد الســكان، حيث يــزرع الرئيــس اليميني جايير 
بولسونارو الشــكوك حول شرعية الانتخابات المقبلة، 

على طريقة ترامب.
وقــال بلينكــن: »نجــد أنفســنا في لحظــة تقييم 

للديمقراطية«.
وتأتي دعوة بلينكن إلــى التركيز على الاقتصاد في 
وقت تغدق الصين الأموال على مشــاريع البنى التحتية 
في أمريكا اللاتينية، مما يثير قلق الولايات المتحدة التي 

تعتبــر تزايد نفوذ الصين وهيمنتهــا أكبر تحد تواجهه 
على الأمد الطويل.

وفي الإكــوادور التي تلقّت مليــارات الدولارات من 
القــروض الصينية لتمويــل قطاع الكهربــاء والنفط 
ومشــاريع عدة، قال بلينكن الثلاثــاء، إنه ليس بصدد 
الطلــب من الــدول »الاختيــار بين الولايــات المتحدة 
والصــن«، لكنّه دعا إلى تدقيق أكبر في الاســتثمارات 

التي تجريها بكين في قطاعات حساسة.
ومؤخراً، ســعت الولايات المتحدة إلى إحداث تأثير 
ملموس فــي الإكــوادور بإعلانها رصــد تمويل بـ150 
مليون دولار على شكل قروض لشركات صغيرة تديرها 
نســاء. وســيلتقي بلينكن الرئيــس الكولومبي إيفان 
دوكي، الذي كان حليفاً مقرباً لترامب. وســبق أن أعلن 

بايدن دعمه لدوكي، لكنّه لم يلتقه.
وجاء في رســالة وجّهتها منظّمــة »هيومن رايتس 
ووتش« أن دوكي أشــرف على أعمال وحشية للشرطة 
»غيــر مســبوقة فــي التاريــخ الكولومبــي المعاصر« 
خلال القمــع العنيف لتظاهرات كبــرى احتجاجاً على 
إصلاحات ضريبية. وكتب خوســيه ميغيــل فيكانكو، 
مدير الأمريكيتين، داخل المنظمة غير الحكومية، »إن رداً 
علنياً وخاصاً شــديد اللهجة مــن إدارة بايدن يمكن أن 

يسهم في تجنّب مزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان«.
ورد دوكــي بالقول إن كولومبيا تمر بمرحلة ســام 
هش منذ أن وافقت القوات المسلّحة الثورية الكولومبية 
على إلقاء الســاح في العــام 2016 وإنه يســعى إلى 

»تعاون فاعل« مع الولايات المتحدة.
وتماشــياً مع التطلّعات الأمريكية لتعزيز العلاقات، 
ســيبحث دوكي مع بلينكن في ملفين يشــكّلان أولوية 

لدى بايدن: التغيّر المناخي والهجرة.

... وتحض على التعاون الدفاعي في منطقة البحر الأسود

البرلمان الأوروبي يمنح جائزة لنافالني: حارب فساد نظام بوتين
■ ستراســبورغ - أ ف ب: منــح البرلمــان الأوروبــي، أمس 
الأربعاء، جائزة ســخاروف للدفاع عن حقوق الإنســان وحرية 
التفكير لعام 2021 للمعارض الروسي أليكسي نافالني، كما أعلن 

رئيسه الإيطالي، ديفيد ساسولي.
قال رئيس البرلمان الأوروبي على تويتر: »لقد حارب بلا هوادة 
فســاد نظام فلاديمير بوتــن. لقد كلفه ذلك حريتــه وكاد يكلفه 

حياته«. وجدد دعوة البرلمان »للإفراج الفوري« عن نافالني.
على الفور رحب الأمين العام لحلف شــمال الأطلســي، ينس 
ســتولتنبرغ، باختيار أليكســي نافالني، على خلفية التوتر بين 

روسيا والغرب.
وأضاف للصحافيين في بروكسل أن الجائزة »اعتراف بالدور 
المهم الذي اضطلع به لسنوات عديدة للدفاع عن قيم الديمقراطية 

وليكون صوتاً قوياً في روسيا«.
ودعم الترشــيح حــزب الشــعب الأوروبي )يمــن(، الكتلة 
السياســية الرئيســية في البرلمان الأوروبي، وحزب »التجدد« 
الوسطي، القوة السياسية الثالثة في حين اقترح اليسار وأنصار 

البيئة تكريم الأفغانيات المناضلات من أجل المساواة والحرية في 
ظل نظام طالبان.

وأودع نافالني، المعارض الرئيســي لفلاديمير بوتين، السجن 
بتهمة الاحتيال في قضية يُنظر إليها على أنها ذات دافع سياسي.

بعــد أن كاد يموت مســموماً في آب/أغســطس 2020، عولج 
نافالنــي فــي ألمانيا، ما تســبب في توتــر العلاقــات بين برلين 

وموسكو. ثم سُجن فور عودته إلى روسيا.
وحمل الغرب الاســتخبارات الروسية المسؤولية عن محاولة 

تسميمه، لكن موسكو نفت أي تورط لها.
وبعــد المفكر الأويغــوري إلهام توهتي المســجون في الصين 
بتهمة »الانفصال« والذي مُنح الجائــزة في عام 2019، نالتها في 
عام 2020 »المعارضة الديمقراطية« للرئيس ألكسندر لوكاشينكو 

في بيلاروس سفيتلانا تيخانوفسكايا.
وجائزة ســاخاروف التي أطلقت في عام 1988 من أجل »حرية 
الفكر« تكافئ سنوياً الأشخاص أو المنظمات التي تدافع عن حقوق 

الإنسان والحريات الأساسية وتخصص مبلغ 50 ألف يورو.

زوجة بريطاني إيراني معتقل في طهران تطالب لندن بالعمل لإطلاقه
■ لندن- أ ف ب: حثت زوجــة بريطاني إيراني معتقل في 
ســجن أيوين قرب طهران، أمس الأربعــاء، الحكومة في لندن 
على العمل من أجل إطلاق ســراحه، بعد رفــض آخر التماس 

قدمه طعناً بالحكم الصادر بحقه، منددة بقضية »سياسية«.
واعتُقل المهندس المتقاعد أنوشه آشوري )67 عاماً( في آب/
أغســطس 2017 فيما كان يزور والدته في إيــران وحُكم عليه 

بالسجن عشر سنوات بتهمة »التجسس لصالح إسرائيل«.
وقالت زوجته شيري إيزادي، المقيمة في لندن، إن الحكومة 
البريطانيــة أعلمتهــا أن اعتقال عاشــوري مرتبــط بديون 
بريطانيــة قيمتهــا 400 مليون جنيه إســترليني )550 مليون 
دولار( مترتبــة لإيران في إطار عقد أســلحة، داعية الحكومة 

البريطانية إلى »تسديد هذا الدين العسكري«.
وأبلغت طهران عائلة آشــوري، الســبت، أن المحكمة العليا 
ردّت طلب اســتئناف قدمه طعناً بالحكم الصــادر بحقه، كما 
رُفض طلبه بإطلاق سراح مشــروط الذي كان يحق له التقدم 

به بعد انقضاء ثلث مدّة عقوبته في السجن.
وقالت شيري إيزادي: »كانت هذه ضربة شديدة، لأننا ظننّا 

أنه ربما كان هناك فرصة ضئيلة«.
وأضافت: »هو ســجين صالح، ليس مجرماً وليس مغتصباً. 

هو مجرّد رجل بريء في الســجن« منددة بـ«قضية نابعة عن 
اعتبارات سياسية«.

وأشــارت إلى أن زوجها اســتنفد كل الطعــون التي يمكنه 
تقديمها ســعياً لإطلاق ســراحه، وأضافت: »خلاصنا الوحيد 
الآن يتوقف على الحكومة )البريطانية( وهذا لا يبشر بالخير، 

على ضوء المساعي الضئيلة التي قاموا بها حتى الآن«.
ولا تعتــرف الســلطات الإيرانيــة بازدواجية الجنســية، 
وتتعامل مع مواطنيها الذين يحملون جنسية دولة أخرى، على 
أنهم إيرانيون فقط. وغالباً مــا تنتقد طهران المطالبة بالإفراج 
عن الموقوفين المدانين من مزدوجي الجنسية، وتعتبر أنها تدخل 

في عمل السلطات القضائية.
ويعتبر ناشــطون ومنظمات حقوقية أن ســجن المزدوجي 
الجنسية بمثابة احتجازهم رهائن بهدف الضغط على الغرب.

وحســب إيــزادي: »نحن نكــرة عالقون وســط لعبة بين 
حكومتين كبيرتين«.

وبعدمــا تحدّثــت الثلاثاء إلــى زوجها في ســجن ايوين، 
أوضحت: »إذا ســمح لنفسه بالتخلي عن الأمل، فهذا يعني أنه 
استسلم لقضاء ســت سنوات أخرى في إيوين. وبالتالي، فهو 

يواجه قدره كل يوم بيومه«.

وفد طالبان في موسكو أمس

هل يعيش تحالف المعارضة التركية صراعاً حول مرشح الرئاسة المقبل؟
إسطنبول – »القدس العربي« 

إسماعيل جمال:

تنتعش آمال المعارضة التركيــة بدرجة كبيرة بالفوز في 
الانتخابات البرلمانية والرئاســية المقبلة، بسبب ما ترى أنه 
تراجع في حظوظ حــزب »العدالة والتنمية« الحاكم، متأثراً 
بالظروف السياسية والاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها 
البلاد لا ســيما الآثار الاقتصادية الصعبــة لجائحة كورونا 
والانخفاض التاريخي في قيمة الليرة التركية، وهو ما خلف 

ضغوطاً اقتصادية قاسية على شريحة كبيرة من المواطنين.
ومع انتعاش هــذه الآمال، تتزايد جدية تحالف المعارضة 
في حسابات الانتخابات المقبلة التي بات يؤمن أنه قادر على 
الفوز فيها بعد سلســلة انتخابات كان يتــم خلالها اختيار 
المرشــح دون حســابات معقدة لعدم وجود آمال واقعية في 
الفوز وهو ما كان يعتبر بمثابة مرشــح شكلي أو برتوكولي 
للبقاء في دائرة المنافســة مع الفرصة شــبه المعدومة للفوز 
بالانتخابات التي كان الرئيس رجب طيب اردوغان يجتازها 
بسهولة وبحظوظ شبه مضمونة، وهي معطيات تغيرت إلى 
درجة كبيرة ولن تكون كذلك فــي الانتخابات المقبلة المقررة 
في منتصــف عام 2023 وتضغط المعارضة لإجرائها بشــكل 

مبكر.
فالمعارضة نجحت فــي إعادة ترتيــب صفوفها وتطوير 
خطابها السياســي والإعلامي واســتطاعت تشكيل تحالف 

مهم تحت اسم »تحالف الأمة« ضم حزبي الشعب الجمهوري 
أكبر أحزاب المعارضة وحزب الجيــد الصاعد، ويتلقى دعماً 
غير معلن من حزب الشــعوب الديمقراطي أكبر حزب كردي 
في البلاد، كما يسعى تحالف المعارضة لضم مجموعة جديدة 

من الأحزاب الصغيرة لتعزيز فرصه بالفوز.
فــرص الفوز هــذه، والتــي كانــت شــبه معدومة في 
الانتخابات المتتالية التي جرت منــذ وصول حزب »العدالة 
والتنمية« إلى الحكم عام 2003 لم تعــد كذلك مؤخراً، حيث 
شــكل فوز المعارضة بانتخابات رئاســة عدد من البلديات 
الكبرى في انتخابات 2019 ومنها بلديات إسطنبول وأنقرة 
وانطاليــا وغيرها، صفحــة جديدة في الحياة السياســية 
التركية، وأعطــت دافعاً كبيراً للمعارضة التي اكتســب ثقة 
افتقدتها على مدار عقدين من الزمن وباتت تؤمن بأنها قادرة 
من خلال »تحالف الأمة« على الفوز في الانتخابات البرلمانية 

والرئاسية المقبلة.
تحالف »الأمة« الذي يســعى لتقديم مرشح توافقي قوي 
قادر مواجهة اردوغان المرشــح المحســوم مسبقاً لـ»تحالف 
الجمهــور« لــم ينجح حتــى اليوم فــي تحديد مرشــحه 
التركية  للانتخابات التي تصفها كافة الأحزاب السياســية 
بأنها الأهم منذ أكثر من 20 عاماً، حيث بات يظهر تنافس كبير 
داخل التحالف حيث يســعى عدد من الشــخصيات لتصدر 
المشــهد، بعضها لم يكن يقبل سابقاً خوض المواجهة لانعدام 

فرص الفوز لكنه اليوم ينافس بقوة على ذلك.
وبينما يرى مراقبون أن مؤشرات تنافس، وربما خلافات 

وصعوبات تواجه التحالف في تحديد المرشح، تقول مصادر 
في المعارضة إن التحالف لا يرغب في الكشف المبكر عن اسم 
مرشحه للانتخابات المقبلة خشــية من أن يكون أمام إعلام 
الحكومــة والحزب الحاكم مســاحة زمنية واســعة لتقليل 
فرصه فــي الفوز حيث تتهم المعارضة الحكومة بالســيطرة 

على أكثر من 80 في المئة من وسائل الإعلام التقليدية.

تنافس شديد

لكــن هذا لا ينفــي حقيقة وجــود تنافس شــديد وربما 
خلافــات داخل أطــر الحلف لم تظهــر بعد حول المرشــح 
المتوقع للانتخابات الرئاســية المقبلة، فزعيم حزب الشعب 
الجمهوري كمال كليتشــدار أوغلو الذي تهرب من خوض أي 
انتخابات بشكل مباشر منذ وصوله لرئاسة الحزب قبيل 11 
عاماً يبدو اليوم مســتعداً بقوة لخوض المحاولة بعدما شعر 

بأن فرصه اليوم أقوى من أي وقت مضى.
وفي الســنوات الأخيــرة، طــور زعيم حزب الشــعب 
الجمهوري كليتشــدار أوغلو من خطابه السياســي وكثف 
حراكه الحزبي والسياســي والشــعبي حتــى بات الحزب 
الحاكــم يتهمه بالتصــرف وكأنــه »رئيس البــاد«، وفي 
الأسابيع الأخيرة لم يغادر كليتشدار أوغلو الشارع متجولًا 
بين المحافظــات التركية الـ81 مســتمعاً لمشــاكل المواطنين 
وينشر مقاطع فيديو بشكل منتظم يخاطب فيها كافة شرائح 
المجتمــع ويقدم وعــوداً وخطــط عمل الحزب عقــب فوزه 

المفترض للانتخابات، وهو ما دفع الكثير من المراقبين للتكهن 
بأن كليتشدار أوغلو اتخذ قراراً حاسماً بخوض الانتخابات 

الرئاسية المقبلة.
كليتشــدار أوغلو الذي ما زال يرفــض تأكيد أو نفي هذه 
التكهنــات، كان قد ألمح أكثر من مرة إلى اســتعداده لخوض 
الانتخابات الرئاسية وقبل أسابيع في كلمة له أمام الجمعية 
العامة للبرلمان التركي، هتف نواب حزب الشعب الجمهوري 
لزعيم الحــزب لحثه على الترشــح لمواجهــة اردوغان في 
الانتخابات المقبلة، قبــل أن يرد عليهم »ومن أين تعلمون إن 
كنت سوف أترشــح أم لا«. وعقب ذلك قال كليتشدار أوغلو 
إنه مستعد وجاهز لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة »في 

حال طلب تحالف الأمة منه ذلك«.

سباق مع زعيم الحزب

وبالتوازي مع نشــاط كليتشــدار أوغلــو الواضح نحو 
الرئاســة، يظهر أكرم إمــام أوغلو رئيس بلدية إســطنبول 
عن الحزب نفســه وكأنه في ســباق مع زعيــم الحزب على 
نيــل الترشــيح للانتخابات الرئاســية، حيــث يُتهم إمام 
أوغلــو الطامح للرئاســة بتجاهــل مهامه كرئيــس لبلدية 
إسطنبول وبأنه يمارس نشاطاً سياسياً كاملًا ويجهز نفسه 

للانتخابات الرئاسية.
ومنذ أشــهر، يقوم إمام أوغلو بجولات سياسية داخلية 
وخارجية، حيث زار العديد من الدول ومنها اليونان مفجراً 

جدلًا سياســياً كبيراً في الداخل التركي، كما يقوم بجولات 
في الأحياء والأســواق في محافظات تركية مختلفة ويعقد 
لقاءات سياســية مــع قادة الأحــزاب السياســية ويلتقي 
شخصيات سياسية مختلفة وخاصة زعماء حزب الشعوب 
الديمقراطي الكردي حيث يعتقد أنه يســعى للحصول على 
أصوات الحزب في حال خوضه الانتخابات الرئاســية وهي 
الأصوات التي كانت حاســمة فــي إيصاله لرئاســة بلدية 
إسطنبول. كما أن الغموض ما زال يلف إعلان ميرال أقشينار 
زعيمة حــزب الجيد، أنها لــن تكون مرشــحة للانتخابات 
الرئاسية المقبلة، مؤكدة أنها ستكون مرشحة لمنصب رئيس 
الوزراء الذي ألغــي بموجب النظام الرئاســي الجديد، في 
إشارة إلى أنها تعمل ضمن خطة لدعم فوز تحالف المعارضة 
بالانتخابات المقبلة مقابل تغييــر نظام الحكم لاحقاً وتقديم 
نفسها كمرشــح أبرز لرئاســة الوزراء، وهو سيناريو معقد 
يمكن أن يزيد من صعوبة الحســابات السياسية بين أقطاب 

تحالف المعارضة.
وإلــى حين إقــرار انتخابات مبكــرة، أو اقتــراب موعد 
الانتخابات الأصلي منتصف 2023 ســوف يتضح تدريجياً 
مدى تماسك المعارضة أو فشلها في تقديم مرشح موحد سواء 
من داخل أطر حزب الشعب الجمهوري أو مرشح توافقي مع 
الأحزاب الأخرى ومدى انصياع جميع الطامحين للمنافســة 
بهذا القرار، وهو ما من شــأنه إعطاء مؤشرات أوضح حول 
مدى حظوظ هذا المرشــح في منافسة اردوغان بالانتخابات 

الأكثر تعقيداً منذ أكثر من عقدين.

■ بوخارســت - أ ف ب: حض وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أمس الأربعاء، 
على مزيد من التعاون الدفاعي بين الدول الحليفة الواقعة على البحر الأسود، وذلك قبل 

قمة مقررة لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي.
وبعد محادثات في بوخارست مع نظيره الروماني، نيكولاي شيوكا، قال أوستن إن 

على الدول الواقعة على البحر الأسود أن تتحرك وسط »عسكرة« روسيا للمنطقة.
وأضاف أن »أمن البحر الأســود واســتقراره يصبــان في مصلحــة الأمن القومي 
للولايات المتحدة ويعدان أساســيين لأمن الخاصرة الشرقية لحلف شمال الأطلسي«. 
وأوضح للصحافيين: »المنطقة عرضة لعدوان روسي وقد رأينا دليلًا على ذلك من خلال 

الأفعال المتواصلة في شرق أوكرانيا )و( احتلال أجزاء من جورجيا«.
بوخارســت، هي المحطة الثالثة لأوســن ضمن جولة في المنطقة تهدف لبناء الثقة 
بين الحلفاء وبينهــم جورجيا وأوكرانيا اللتان تأملان في الانضمام إلى حلف شــمال 

الأطلسي، وأيضاً لتعزيز التعاون العسكري بين قوات هذه الدول.
ومن المقرر أن يشــارك أوســن بعد ذلك في قمة لوزراء دفاع حلف شــمال الأطلسي 
في بروكســل اليوم الخميس وغدا الجمعة. يتمركز نحو ألف جندي أمريكي في قاعدة 
ميخايل كوغالنيتشينو الجوية في رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي، إضافة إلى 
جنود لدعم نظام الدفاع  الصاروخي ايغيس، وهو ما يعتبره من وســائل الردع ضد أي 
عدوان روســي محتمل. وركزت المحادثات مع شــيوكا في جانب منها على كيفية تعزيز 

التعاون الدفاعي الحالي بين الدول المطلة على البحر الأسود.
وقال في مؤتمر صحافي مشــترك: »البحر الأســود هو مركز ثقل اســتراتيجي بالغ 

الأهمية للأمن الأوروبي والأوروبي الأطلسي وسيظل كذلك«.
وأضاف أن تطوير تنســيق وثق مع القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي 

في رومانيا إضافة إلى تعزيز قدرات قواتها »يمثل الحل لمواجهة الإصرار الروسي«.
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منافقون جدد
هكذا كتب، وكأنه يقرأ الغيب  طارق الشــناوي في "المصري اليوم" قبل 
ثلاثة أشــهر فقط لما سوف يحدث، قبل تلك الضجة التي أثارها فيلم "ريش" 
بعد عرضه في الجونة. كثيرا ما نهاجم السينما المصرية، تستوقفنا الحكاية 
ونردد الســؤال المخزي الذي يتدثر عنوة بـ)سمعة مصر(، نقصد عادة أننا 
نسرف في تقديم مشــاهد فيها تعاط وفساد وبلطجة وفقر وغيرها، وكأننا 
نتاجر بالوطن، هل الســينما هي الحكاية، أم أســلوب الفنان في التناول، 
ماذا تقول ليس هو أبدا المفتاح، السحر الفني يكمن في كيف تقول؟ هذا هو 
الســر، وهو ما برع فيه المخرج عمر الزهيري، فاســتحق عن جدارة جائزة 
أفضل فيلم في مسابقة )أسبوع النقاد(. السينما في العالم تقدم لغة مختلفة 
عما توقفنا عنده، لا يدرك أغلب الســينمائيين أن ما يتحمسون له تجاوزه 
الزمن، تغيرت الأبجدية، ونســأل أين نحن من العالم ولماذا ترفض أفلامنا 
دوليا؟ بينما لا يقرأ أغلب المبدعين الشــيفرة الجديدة. الســينما غيرت من 
أسلوب الســرد في الصوت والصورة، وقســط وافر توقفت أبجديته عند 
زمــن ما قبل الألفية الثالثة. عمر الزهيري آخر عنقود الموهوبين العصريين، 
سبق أن شــاهدت له في )كان( أيضا، وأشــدت به، قبل نحو سبع سنوات 
فيلمه القصير "ما بعد وضع حجر الأساس لمشــروع الحمام بالكيلو 375". 
المخرج يملــك روح المغامرة، لغته تشــي بمذاق الســخرية، وجاء "ريش" 
ليكســر الخط الفاصل بين الواقعية والواقع، بات الواقع هو المسيطر، نجح 
أن يحيل العادي والمتعارف عليه إلى إبــداع، لا يوجد ممثلون محترفون، 
أغلبهم يقفون أمام الكاميرا لأول مرة، الحركة والأداء طبيعية، نسي الجميع 

أن هناك كاميرا.

سلاح فشنك
واصل طارق الشناوي دفاعه عن فيلم "ريش" في وجه حفنة من الفنانين: 
الفيلم يحمــل تعاطفا مع الفقراء، وتســتوقفنا المرأة وهــي تناضل عندما 
تتحمل المسؤولية، كثيرا ما جاء التكوين الدرامي في المشاهد الخارجية في 
الشارع، والكاميرا من أعلى ليزداد إحساسنا بالتعاطف مع تلك الأسرة. في 
يوم عيد ميلاد أحد أطفاله وبقروشه القليلة التي استدان أغلبها يقيم حفلا، 
ويقدم الســاحر تلك الفقرة، عندما يضع الزوج في الصندوق الخشبى، ثم 
يفتح فيكتشف أنه صار دجاجة. روح ســاخرة بقدر ما هي قاتمة، ما الذي 
تفعله الأســرة، وما الذي أيضا يمارســه المجتمع في حق الفقراء؟ تناضل 
المرأة المهددة في كل شيء حتى جسدها، ونرى المشهد المؤثر: انتزاع الأثاث، 
الغســالة نصف اليدوية والتلفزيون المتهالك، وتواصــل المرأة الكفاح، ثم 
تعثر على زوجها، نكتشف أنه فقد ذاكرته وقواه الجسدية، لتبدأ هي أيضا 
في علاجــه. نرى الفقراء وهم يمتلئون بروح التحدي، ونلمح قدرة المخرج 
في الحفاظ على تلقائية ممثليه، وفى قيادته للأطفال، مهمة شاقة نجح في 
عبورها محققا التعاطف مع الأســرة. كنت أنتظر أن نقول مبروك لمصر على 
الإنجاز التاريخي، ومبــروك ميلاد آخر عناقيد المبدعين عمر الزهيري، بدلا 
من استخدام هذا السلاح )الفشنك( ســمعة مصر، فعلوها عشرات المرات، 
وقبل 30 عاما طالبوا بســحب الجنسية من يوسف شــاهين، كانوا رحماء 

بحفيده عمر، اكتفوا حتى الآن بصرخات الغضب.

أزمة الملايين
أكــد الدكتور وجدي زيــن الدين في "الوفــد"، أن أزمة أمام كل أســرة 
مصريــة الآن، ارتفــاع المصروفات الدراســية، ســواء فــي الجامعات أو 
المدارس. الأسر لا يشغل بالها ســوى تدبير المبالغ المخصصة للمصروفات 
الدراسية، وبالمناسبة كل الأسر تضطر لأن تقترض أو تدبر حالها من خلال 
»الجمعيات«، والمشــكلة ليســت في المدارس الخاصة وحســب، وإنما في 
المدارس الحكومية أيضا، وكذلك الحــال في الجامعات، حتى أن الجامعات 
الحكومية اقترحت مؤخرا نظاما خاصا في داخلها وعلى من يرغب الالتحاق 
به. نجد داخل الكليات تعليمــا حكوميا وخاصا في آن واحد.. المنهج واحد 
والأســاتذة، لكن الفرق في المصاريــف.. الاختلاف فقط في أن الدراســة 
الخاصة داخــل الجامعة الحكومية بمصروفات مرتفعة، وتحت بند التعليم 
باللغة الإنكليزية أو الفرنســية. ولأن أولياء الأمور يريدون لأبنائهم الخير 
والتوفيق والتعليــم الأفضل، يضطرون مرغمين إلى الالتحاق بالدراســة 
ذات المصاريف الباهظة.. والغريب أيضا أن هذا النظام معمول به حتى في 
الكليات التي تدرس بالإنكليزية أصلا، مثل الصيدلة والطب. ومعنى هذا أن 
خصخصة الجامعات على مدى معين مقبلة لا محالة، وهذا هو الخطر الفادح 
بل كارثة حقيقية، والخوف كل الخوف أن يأتي هذا اليوم الذي تتســاوى 
فيه الجامعات الحكومية مــع نظيرتها الخاصة وبمصاريف باهظة لا يقوى 
عليها هذا الشــعب المسكين. أما المدارس فالحديث بشأنها يطول، الحكومية 
منها تعاني خرابا بالغا، والدراســة بها تخرج هذه النماذج البشــعة التي 
نراها لدرجة أن هناك تلاميذ انتهوا من دراســة الإعدادية ولا يستطيعون 
القــراءة أو الكتابة. مــا أقوله ليــس مبالغة بل هو واقــع حقيقي، علاوة 
على أن من يصــل إلى الجامعة يخطئ في الإملاء. ومــع هذا الوضع المؤلم 
يضطر أوليــاء الأمور إلى الحاق أبنائهم بالتعليــم الخاص، وتتفاوت فيه 
الدراســة، فهناك تعليم خاص تابع للدولة، وهــو ما يطلق عليه التجريبي 
أو الرســمية للغات حاليا والمستوى متدنٍ فيه بشــكل يدعو إلى الحسرة، 
والتعليم الخاص في المــدارس الخاصة باللغات وكل همه تحصيل الأموال 
فقط، أما التعليم الدولي فهو مقصور على فئة لديها فائض وفير في الأموال 
ويخرجون تلاميذ ليس لديهم ولاء للوطن. منظومة التعليم في مصر باتت 

في حاجة شديدة إلى النسف.

عدو الإعلاميين
أكد عماد الدين حســن في "الشروق" أنه لو أن كل وزارة قررت أن تتخذ 
الإجراء الــذي اتخذته وزارة التعليم بمنع التصويــر، فلن تجد الصحافة 
والإعلام عملا، وسيكون هذا الإجراء حال تعميمه أفضل هدية يمكن تقديمها 
للمقصرين والمهملين والفاسدين. وزارة التعليم قررت منع التصوير داخل 
كل مدارســها وهيئاتها وإداراتها، إلا بإذن مســبق حفاظا على ما ســمته 
الحفاظ على هيبة المؤسســات التعليمية واحترام العاملين فيها. والسؤال 
هو: ما هي الرســالة التي ترســلها هذه الهيئات والوزارات والمؤسسات، 
حينما تمنع التصوير داخلها، وهل اســتأذنت الحكومة في هذا الإجراء، أم 
أنه قرار فردي؟ قبل الإجابة على هذا الســؤال نذكر أن الجميع تفهم صدور 
قرارات تمنع التصوير في الأماكن والمنشــآت العسكرية، لأن هدفه الحفاظ 
على الأمــن القومي، والجميع أيضــا يتفهم عدم نشــر أي بيانات أو أرقام 

تخص عمليات مواجهة الإرهاب، لأنها ثغرة يمكن لوســائل إعلام معادية 
أن تنفذ منها لنشر الشــائعات والمعلومات والبيانات المشوهة. لكن ما هو 
الهــدف من منع التصوير في وزارتي التعليم والصحة وقبلها المحاكم، ومن 
الذين سنحميهم من وراء هذه القرارات؟ قول واحد كل العاملين والموظفين 
والقياديين العاملين في هذه الوزارات والهيئات ســيكونون سعداء جدا، 
حينما يتم فضح وتجريس ومعاقبة ومساءلة أي موظف مرتشٍ أو مقصر أو 
مهمل أو مجرم، ولن يكونوا سعداء بالمرة حينما تتم التغطية على مثل هذا 
المسؤول الفاسد أو المهمل؟ ما الذي يضير وزارة التعليم أن يكون هناك مدير 
مدرسة أهمل في توفير مستلزمات العملية التعليمية، وما الذي يضير وزارة 
الصحة أن يكون هناك موظف أهمل في عدم توفير أنابيب الأوكسجين لأحد 
المستشفيات، وما الذي يضير وزارة العدل، تصوير وقائع محاكمة أي متهم 

طالما أن كل ذلك يتم في إطار القانون؟

التكتم لا يفيد
لا يرى عماد الدين حســن، أن وجــود أخطاء فردية داخــل أي وزارة 
يمكن أن يســيء إليها، بل العكس هو الصحيح، ونشر أي وقائع إهمال أو 
مخالفات أو حتى فســاد فردية يبعث برســالة واضحة للــرأي العام، بأن 
هذه الوزارات لا تتســتر على أي خطأ. حينما يتم التوسع في منع التصوير 
أو نشــر الأخبار داخل هذه الوزارات، فإن هناك وســائل إعلام متعددة لا 
تخضع لأي ســلطة مصرية داخلية سوف تتوسع في نشــر هذه الأخبار، 
بل ســتكون هناك فرصة لوســائل الإعــام المعادية في نشــر الافتراءات 
والشائعات، اســتغلالا لأن القانون يقيد نشــر الأخبار والصور الخاصة 
بهذه الوزارات. تعتقد بعض الهيئات والوزارات أن التكتم والصمت يعني 
أن كل الأمور تمام، ولن يشــعر أحد بوجود أخطــاء أو تقصير، لكن هؤلاء 
ينسون أن وســائل التواصل الاجتماعي، صارت قادرة على نشر أي شيء 
وفي أي وقت، وبالتالي فالأفضل أن يتم النشر عبر وسائل الإعلام الرسمية 
والمرخصة والقانونية، سواء كانت حكومية أو خاصة، حتى لا تكون هناك 
فرصة أمام المتربصين لتشويه الأمور. من سوء الحظ  أن فلسفة عدم النشر 
إلا عبر البيانات الرسمية، تتوسع أكثر وأكثر. ولا يعلم بعض المسؤولين أن 
غالبية البيانات الرســمية جامدة وباردة، ولــن تفيد أصحابها، خصوصا 
إذا كانت لا تعبر عن الواقع بدقــة، وبالتالؤ فإن اعتقاد الوزارات بضرورة 
التوسع في نشــر البيانات الرسمية، وعدم نشر أي وجهة نظر أخرى مفيد 
لها، هو اعتقاد خاطئ تماما، وســوف تدفع ثمنه هذه الوزارات إن آجلا أو 

عاجلا من سمعتها ومن عدم تصديق الناس لها.

تسليع الخدمات
وضع عماد فؤاد عينيه فــي "الوطن"على أزمة باتت تعصف بالكثيرين: 
من غير المعقول أن تتزايد أســعار الخدمات الحكومية بمتوالية هندسية لا 
تتفق وفق أي حسابات مع تكلفتها الفعلية، ويجب أن لا يذهب مواطن لجهة 
حكومية للحصــول على بيان حالة مثلا، عبارة عــن ورقة مختومة بخاتم 
النســر ويدفع مقابلها مئة جنيه، أو يدفع طالب الجامعة أكثر من ألف جنيه 
مقابل إبداء رغبة في الالتحاق بشعبة أو أخرى داخل كليته، والأمثلة تتعدد 
بما يصعب حصره. يجب كبح جماح بعض الجهات في علاج مشكلاتها في 
كفاءة اســتخدام الموارد المالية على حساب المواطن. يشير مفهوم التسعير 
بمعناه العلمي إلى سلســلة من الخطوات والاستراتيجيات الممنهجة التي 
تتبعها الشــركات أو المؤسســات، في وضع قيمة مادية حقيقية للمنتج أو 
الخدمة التي تقدمها، مقابل الفوائد التي يحصل عليها العملاء من استخدام 
هذا المنتج أو الخدمة. ويمكن فهم الأمر ببســاطة على أنــه عملية مقايضة 
مبلغ مالي محدد مقابل فوائد أو خدمات يحصل عليها العميل وتســهم في 
حل مشكلة ما يعاني منها. الإلمام الجيد بمفهوم التسعير له أهمية بالغة في 
اختيار أسلوب التســعير المناسب لأي خدمة يتم تقديمها، لأن قيمة الخدمة 
تعتمد بشكل مباشر على درجة الفائدة أو أهمية المشكلة التي تحلها للعميل.

سعر عادل
واصل عماد فؤاد التأكيد على أنه يجب عدم الاســتهانة بما قد تســببه 
هرجلة تســعير الخدمات من شــرخ في علاقــة المواطن بأجهــزة الدولة 
ومؤسســاتها، ولا بد من وقفــة تعيد للمســار اعتداله، وتقطــع الطريق 
على من يصيــدون في الماء العكر، ويســتهدفون زعزعة الاســتقرار. لماذا 
لا تضــع الحكومــة دليلا لتســعير الخدمــات الحكومية، يتــم من خلاله 
وضع أســس وطرق احتساب الرســوم والأثمان المفروضة على الخدمات 
الحكوميــة، ويتضمن إطــارا تنظيميا موحدا يفــرض توازنا بين الأهداف 
المالية والاقتصاديــة والاجتماعيــة لمختلف الجهات الحكوميــة، على أن 
تأخذ الحكومة في اعتبارها ثلاث نقاط رئيســية، تتمثل في تحقيق كفاءة 
اســتخدام الموارد المالية، وتوفير الخدمات الحكومية الأساســية بســعر 
عادل، وضمان أن كلفة هذه الخدمات لا تؤثر سلبا في فئات الدخل المختلفة 
للمواطنين، مع اســتمرارية الانتفاع بالخدمات الحكومية، من خلال تحقيق 
الاستدامة المالية. كما يجب أن يشــمل دليل التسعير عدة مبادئ أساسية، 
أهمها منع فرض أي رســوم بأعلى من تكلفتها الفعلية، على أن توازي هذه 
التكلفة المنفعة التي ينالها المستفيدون، مع ضمان جودة الخدمة وكفاءتها، 
وعدم تحميل المســتفيدين من الخدمة أي أعباء ماليــة ترتبط بعدم كفاءة 
توزيع الموارد مــن قبل الجهة الحكوميــة، وإتاحة إمكانية فرض رســوم 
بأقل من تكلفتها الفعلية لأســباب اقتصادية أو اجتماعية، لضمان تنافسية 

الخدمات الحكومية، ووصولها إلى جميع فئات المجتمع.

لهذا نجح
كان من الممكن أن يظل محمد صلاح، كما يرى فاروق جويدة في "الأهرام" 
فــي قريته ينتظر فرصة عمل مثل ملايين الشــباب، ولكنه انطلق يحلق في 
ســماء الكون ما بين إيطاليــا وإنكلترا، متحديا كل العقبــات والظروف.. 
وأخيرا وجد نفســه في ضيافة البيت الملكى في إنكلترا أعرق وأقدم ممالك 
الدنيا في حضرة الأمير ويليام والأميــرة كيت.. قد لا يصدق محمد صلاح 
نفسه وهو يقف مبهورا أمام مجتمع وضعه في قائمة الملوك، هل هو الحظ؟ 
أم هي الإرادة، ام هو المناخ الذي فتح أمامه كل أبواب النجاح والتفوق حتى 
وصل به إلى ما هو فيه الآن؟ لا شك في أن هناك إرادة إلهية منحته الفرصة 
والحــظ، وهناك جهد كبير وضعــه في هذه المكانة.. ولا شــك في أن هناك 
مناخا وظروفا تقدر المواهب وتعطي الفرصة للنابغين من البشــر، حتى لو 
كانوا في أوطان غير أوطانهــم.. كان من الممكن أن يبقى محمد صلاح حتى 

الآن حائرا بين أندية الدرجة الثالثة واتحاد الكرة في مصر، أو أن يســافر 
بحثا عن لقمة عيش في دولة شــقيقة.. هناك ملايين الموهوبين بين شبابنا 
يمكن أن يكونوا نماذج مشــرفة لنا أمام العالم.. قد لا يعرف البعض أن في 
الجامعات الأجنبية آلاف الأساتذة ورؤساء الجامعات والأطباء والعلماء.. 
وأن أبناء مصر فــي الخارج يحولون الآن 30 مليــار دولار لخزينة الدولة 
المصرية.. كان الإنسان وســوف يبقى ثروة مصر الحقيقية ولكن يجب أن 
نحترم المواهب ونقــدر النجاح ونفتح أبواب الفــرص للجميع.. وإذا كان 
محمد صــاح قد حقق فوزا غاليا فإن في مصر مواهــب في كل مجال، المهم 
أن نوفر المناخ والظروف للقادرين من أبناء مصر الغالية. في مصر مواهب 
شــرفتها وخرج منها عشــرات الرموز والمواهب التي أضاءت سماء الكون 
إبداعا وعلما وحضارة.. فتشــوا عن كنوز الإنســان المصري فهي أشجار 

شامخة على ضفاف نيلها الخالد.

يلعنه الملايين
بالنســبة لأمريكا يرى جلال عــارف في "الأخبــار أن  كولن باول الذي 
رحل عن عالمنا بالأمس، واحد من ألمع جنرالاتها العســكرية، وربما أهم من 
شغل رئاســة الأركان. وسيظل الرجل الذي كان من الممكن أن يسبق أوباما 
ويكون أول رئيس أمريكي أســود. وسيظل السياسي الذي ظل مؤثرا حتى 
نهاية حياته، وبالنسبة لمنطقتنا، سيظل اسم كولن باول مرتبطا بالعراق. 
فهو قائد العسكرية الأمريكية في الحرب ضد العراق بعد غزو الكويت وهو 
وزير الخارجية الذي وقف في مشــهد لا ينســى يعرض على مجلس الأمن 
وثائق وأدلة زائفة على امتلاك العراق الســاح النــووي، تمهيدا للحرب 
الأمريكية العدوانية التي دمرت العراق. من العســكرية إلى السياسة، كان 
نجم كولن باول يتصاعد، وعندما أصبح وزيــرا للخارجية في بداية حكم 
بوش الابن، كان الكثير من المراقبين يعتقدون أنه ســيكون الرجل الأقوى 
فــي الإدارة الأمريكية، لكن تحالف اليمين الجديــد كان أقوى بتجمع نائب 
الرئيس تشيني ووزير الدفاع رامســفيلد مع كونداليزا رايس وغيرهم من 
أقطاب اليمين الجديــد الصاعد يومها، الذين أخذوا بــوش الابن إلى عالم 
الحروب المقدســة والسياســات المتطرفة يمينا. قال كولن بــاول بعد ذلك 
إنه »كان مكرها« على ما فعله للحشــد للحــرب المدمرة للعراق، ووصف ما 
حدث بأنه »وصمة عار في مسيرته« السياســية، واعترف بأنه كان هناك 
في الاستخبارات الأمريكية حينها من يعرفون أن ما أعطي له من معلومات 
لم تكن موثوقة، لكنهم لم يقولوا شيئا ليخلص في النهاية إلى التأكيد: "لقد 
دمرني ذلك". قد يكون الشــعور بالندم حقيقيــا، لكن ماذا يفيد ذلك بعد أن 
ساهم في الحرب التي دمرت العراق؟ لقد كان للرجل تحفظاته على الحرب 
ضد العراق، وربما كان قــادرا من موقعه على "فرملــة" اندفاع "العصابة" 
اليمينيــة داخل الإدارة الأمريكية بقيادة تشــيني نحو الحــرب.. لكنه لم 
يفعل. لقد دمروه سياســيا كما قــال، لكنهم دمروا بالفعــل العراق وقتلوا 

نصف مليون من شعبه وأورثوه ما يناضل حتى الآن لإصلاحه.

بالعلم ننتصر
الســؤال الذي يطرحه العالم بعد أن وصلت نســب التطعيم الكامل 
في البــاد المتقدمة إلــى أكثر من ثلثى عدد الســكان، كيــف أنه بالعلم 
والبحث العلمي تم حصار الجائحة. أجاب عمرو الشــوبكي في "المصري 
اليوم": لقد قدم العالم خبرات سياســية وصحية مختلفة في التعامل مع 
كورونا، فمن الصين الاشتراكية إلى أمريكا الرأسمالية، ومن أوروبا حتى 
البرازيل ودول الشرق الأوســط تفاوت أداء النظم السياسية في العالم 
كله، وبدا واضحا أن هناك تجارب نجاح في الســيطرة على الوباء أكثر 
من غيرها، وهو مــا جعل وباء كورونا ليس فقط مجــرد وباء أو محنة، 
إنما حمل رسائل سياســية واقتصادية ودروسا للعالم والإنسانية كلها. 
وإذا كان من الصعب القــول إن كل الدول المتقدمة نجحت في التعامل مع 
اختبار كورونا بالأداء والكفاءة نفسها، إنما اختلفت من تجربة لأخرى، 
فالصين نجحت في الســيطرة بكفاءة صارمة على انتشــار الوباء، وإن 
كان على حســاب الحقوق المدنية والشــخصية للأفراد، وفى ظل غياب 
واضح للشفافية، في حين نجحت ألمانيا في حصار الوباء أوروبيا في ظل 
نظام شفاف وكفء في الوقت نفســه، تلتها فرنسا التي تعاملت بكفاءة 
أكثر وصرامة أقل من الخبرة الألمانية، أما إيطاليا فقد ســيطرت متأخرة 
على الوباء بعد ســقوط عشرات الآلاف من الضحايا، أما الأداء الأمريكي 
فقد اتســم بالتخبط والاســتهانة بالفيروس والتركيز على التداعيات 
الاقتصادية للوباء، على حســاب الجوانب الصحية، وهو ربما كان أحد 
الأسباب وراء خسارة ترامب الانتخابات الرئاسية. لا نستطيع القول إن 
النظم المركزية قد انتصرت على النظم الديمقراطية الليبرالية في معركة 
كورونا، إنما يمكن القــول إن النظم ذات الكفاءة التــي ترفع راية العلم 
والإنجاز وتطبق القواعــد الصحية المطلوبة بصرامة، هي التي انتصرت 
في هــذه المعركة. الانتصار على فيروس كورونــا أو عالم ما بعد كورونا 
هو الذي قادتــه كل دولة اعترفت بخطره، وأقرت بواقعها، وابتعدت عن 
أي مفردات شــعبوية أو اســتخفاف بالفيروس أو إنكار طبيعة المشاكل 
والتحديات، وتمسكت بخطاب يقوم على حماية صحة الناس والانصياع 

الكامل لآراء العلماء.

رحمة للعالمين
قالت الدكتورة آيات الحداد في "الأهرام": كلام الله هو بمثابة الدستور 
الذي نسترشــد به في حياتنــا، ويجعلنا نتحلى بالقــوة أثناء التعرض 
للمواقف الصعبة التي تضعنا فيها الحيــاة، ولا نملك غير التحلي بأخلاق 
الرســل. فعندما نقرأ قصص أحد الأنبياء والرسل لا بد أن نقرأ بجوارحنا 
ومشاعرنا وليس بأفواهنا فقط، فقصة سيدنا يوسف عليه السلام التي قال 
عنها الله سبحانه وتعالى، أحسن القصص لأن فيها العديد من الابتلاءات 
التي قد يتعرض لها البعض، من غدر أقرب الناس وهم الأخوة أو الأصدقاء، 
وأيضا ادعاء أحدهم عليــك افتراء وإنزال العقاب عليك ظُلما، كما حدث مع 
سيدنا يوسف فتم إلقاؤه في البئر من أخوته، وكانت تهمته فقط حب أبيه 
له، ففعلوا ذلك بدافع الغيرة والحقد، فكم من أشــخاص حاولوا النيل من 
البعض، ومحاولة إلحاق الآذى بهم للخلاص منهم، كما تم توجيه تهمة زور 
وظلــم له بادعاء امرأة العزيز الباطل، وتم زجه ظُلما في الســجن. فكم من 

أشخاص ادعوا باطلا وزورا لإلحاق الأذى بالبعض والخلاص منهم، كم من 
أشــخاص تم توقيع العقاب عليهم ظلما وافتراء للخلاص منهم، ولكن ما لا 
يعلمــه البعض أن كل ما وقع إرادة الله وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة 
والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق، فكل ما حدث لتأهيل سيدنا يوسف 
ليصبــح عزيز مصر، فإذا حدث أمر ما خارج عــن إرادتك، أو تم التنكيل بك 
لعرقلتك فــا تخف فكل ما حدث من أمور ســيئة لتهيئتك لمســتقبل عظيم 
ينتظرك، وليمنحك القوة والصلابة، وليعطيك دروسا لا تستطيع تعلمها إلا 
بمواقف قاسية بعض الشيء وليعلمك أيضا الاعتماد على النفس والتوكل 
على الله وكفى بالله وكيلا، فلا نصير لــك غير الله ثم عملك. كما ضرب لنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في تحمل الاضطهاد والإيذاء 
المعنوي والبدني، في سبيل توصيل رسالة الله إلى الناس، ورغم ما عاناه 
من عنت وكفر وتكذيب وسب، ووصل الأمر إلى أن يبصق عدو الله أمية بن 

خلف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صبر على ما أصابه.

المهنة محلل
اهتــم محمد الدوي في "البوابة" بالمحلل محمد الملاح الذي لقب "بالمحلل 
الشرعي" صفحات السوشيال ميديا والترند الذي استمر أياما لأنه تزوج 
33  امٕرأة مطلقة في سنتين، وذكر ذلك في أكثر من برنامج تلفزيوني، باحثا 
عن الشــهرة على حد قوله. وعلى الرغم من زواجه مــن امرأتين احٕداهما 
لا أنه رضي أن  مصرية والٔاخــرى يونانية، ولديه ابن عمره 6 ســنوات، إ
يقول هذا دون حياء. وبعد مهاترات كثيرة اســتمرت لفترة أصدرت لجنة 
الفتوى بمجمع البحوث الاسٕلامية في الأزهر الشريف، فتوى لحسم الجدل 
الواقع عن حكم المحلل الشرعي، مؤكدة أنه باطل. وأكدت أن يكون النكاح 
الثاني بنية اســتدامة العشــرة بينهما، وخاليا من التأقيــت والتحليل؛ 
لٔان الٔاصل في عقد الزواج في الشــريعة الديمومة والاستمرار، ولكنه في 
الحقيقة لم يفعل ذلك، ولكن تم وعده بأن ســيكون نجما لامعا فمن وعدك 
بهذا؟ وأوضح أنه قــام برفع دعوة قضائية لتكذيــب تصريحاته "ضعوا 
تحت كلمة تكذيب خطوطا كثيرة" لأنك بالغ عاقل متوفر فيك جميع شروط 
الٔاهلية؛ وأنه لن يتحــدث في الٔامر إلا بوجود محاميــه. من يتاجر بهذا؟ 
ولماذا كان موضوع السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية؟ وهل الأمر حرام 
أم حلال، واســتهلاك للوقت؟ القضية ليست أنك ترفع قضية لأنك متورط 
وتنطبق عليك جميع شــروط الٔاهلية التي لا تعفيك من العقاب، ولا بد من 
كشف الأسماء المتورطة معك. فالٔامر أصبح قضية رأي عام، وليست قضية 
شخص فاستهتارك بأمور الدين واســتخفافك بالناس ليس بالٔامر الهين. 
دعا الكاتب النائب العام ســرعة التحرك في ذلك الأمر لمعرفة المتورطين في 
تلك الواقعة، وأن تعلن أسماؤهم للجميع. ولا بد من وضع ضوابط صارمة 

لمثل هذا الحالات في الإعلام 

عدس الماء
كان الدكتــور »م. ع« الــذي تعرف عليه محمد البرغوثي، مشــروع 
عالم كبير كما أوضح في "الوطن"، لــذا كان مزهوا بالكنوز الاقتصادية 
التي عثر عليها في "عدس الماء" الذي ظل لقرون مجرد حشــائش تسد 
المجاري المائية، وتحتاج إلى جهود طائلة لمكافحتها ســنويا، مثلما ظل 
أيضا علفا للبــط تحديدا في عموم الريف المصري، وخلال اســتغراقه 
في بحوثه جــاءت للكاتب فرصة عمل في الإمارات، وانقطعت صلته به 
حتى منتصف عام 2002، عندما عاد إلى عمله وأخذ يبحث عن مصادره 
المهمة ليستأنف معهم آخر تطورات أبحاثهم وأحوالهم، وإذا به يكتشف 
أن الدكتور »م. ع« قطع كل صلاته بالكلية، ولم يعد هناك إنســان واحد 
يعرف أين هو، أو ماذا فعلت به الأيام. يقول الكاتب بعد مجهود شــاق 
عثرت علــى رقم تليفون بيتــه، واتصلت به لأجد علــى الطرف الآخر 
شــخصا يدعوني إلى ترك كل هذا العبث الــذي أعمل به، وألحق به في 
»الطريــق إلى الله«.. وخلال المحادثة التي اســتمرت أكثر من ســاعة، 
حاولــت أن أتأكد أكثر من مرة أنني أتحدث مع الدكتور »م. ع«.. وفي كل 
مرة كان الذهول يصعقني، وأنا أســتمع لنصائحه: »أنا يا أخي العزيز 
أحبك في الله.. وأخشــى عليك من الطريق الذي تسلكه.. طريق الدنيا 
الفانية والضباع المتكالبة علــى الجيَف.. اترك الصحافة وانسَ البحث 
العلمــي وضلاله وتعال بســرعة لطريق النور والمعرفــة الروحية« يا 
دكتور.. هل تذكر بحــوث عدس الماء ونحل التلقيح وتجاربك في إنتاج 
الحرير الطبيعي؟ ويأتيني رده حاســما: »لا أريد أن أتذكر شيئا من هذا 
المســتنقع.. قبل أن تحدثني كنت محلقا مع كتاب الله.. وها أنت تريدني 

أن أعود إلى وحل العلم الحديث ورجاله الضالين«..

تائب عن ماذا؟
تابع محمد البرغوثي حديثه مع العالم الذي أصبح نسيا منسيا: يا 
دكتور.. أريد أن أراك.. فيأتيني جوابه مهللا سعيدا: »أهلا بك ومرحبا.. 
يمكنك رؤيتي في رحاب مســجد جمعية أنصار الســنة المحمدية بعد 
صلاة العشــاء.. هناك نعتكف يوميا لنتزود بما ينفعنا يوم نلقى وجه 
الله« وأعود إلى الكلية بحثا عن أســباب ما حدث.. وبعد معاناة أعثر 
على الإجابة: جاءهم عميد ينتمــي إلى مجتمع المال والأعمال أكثر مما 
ينتمي إلى مجتمع العلم والبحث العلمي. وأحاط خاصرته بحزام من 
الطبالين والإمّعات، قفزوا خلال عام واحد إلى رئاسة كل أقسام الكلية، 
وأحاط كل منهم نفسه بعدد آخر من الفهلوية والدجالين، وذات ظهيرة 
عثروا على الدكتور »م. ع« نائما على مكتبه، ولم يلبثوا أن اكتشــفوا 
أنــه أصيب بنزيف في المخ.. حملوه إلى المستشــفى بأقصى ســرعة، 
وظل هناك لأســابيع، وعندما عاد إلى بيته ظل لعدة شهور يقاوم آثار 
النزيف، وما أن اســتطاع النهوض والســعي على قدميه مستندا إلى 
عكاز، حتى أخذ طريقه مرة واحدة وإلى الأبد إلى المســجد.. وقرر أن 
يعتكف مع المعتكفين في الخلوات والزوايا إلى أن يحين أجله ويسترد 
الله وديعته. لا أعرف أين هو الآن.. ولا أدري كيف ســيكون شــعوره 
إذا كان على قيد الحياة، وقرأ شــيئا مما قرأناه يوم الاثنين 18 أكتوبر/
تشــرين الأول الجاري عن افتتاح وفد وزاري لواحة الحرير الطبيعي 
في الوادي الجديد.. هل سيعاوده الشغف بأبحاثه العلمية المدهشة؟ 

أم أنه ما زال معتكفا أو هائما في طريق التوبة عن العلم؟

ج طلابا لا يعرفون الكتابة... والدولية تنتج خريجين لا ينتمون للوطن الجامعات الحكومية تُخرِّ

المنددون بفيلم »ريش« أساؤوا للجمهورية الجديدة... والعاصمة الإدارية فاكهة محرمة على الفقراء
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من حسام عبد البصير:

غابت السياســة وتقدمت الســينما في صحف أمس الأربعاء 20 
أكتوبر/تشــرين الأول، وإن ظل خيط رفيع يربــط بينهما.. ظن عدد 
من الفنانين أنهم يعضدون من موقف الســلطة بانسحابهم من عرض 
فيلم "ريش" للمخرج عمرو الزهيري، فــي مهرجان الجونة، باعتبار 
أن الفيلم، علــى حد رأي هؤلاء ومن بينهم إيناس الدغيدي ويســرا 
وأشــرف عبدالباقي وشريف منير وأحمد رزق "لا يتناسب مع سمات 
"الجمهورية الجديدة". لم يشــفع للمخرج، الذي حصل على الجائزة 
الكبرى في إحدى مســابقات مهرجان كان "أن يلطــف به أبناء بلده 
من الفنانين، الذين قرورا أن يصبوا جام غضبهم عليه.. حتى ظهرت 
مجموعة من الكتّاب لا يعبأون بذهب السلطة ولا سيفها، معلنين دعم 
الفيلم ومــن هؤلاء محمد حماد وطارق الشــناوي وآخرون، وأوجز 
حماد انســحاب فنانين قائلا: "موقف مخز يثير الغثيان والقرف من 
مجموعة من المحسوبين على الفن، أن تنافق برفض فيلم "ريش" لأنه 
يظهر الفقر في مصر.. هؤلاء الذين انفصلوا عن الشــعب، يتصورون 
أن مصر صــارت كلها العاصمة الإدارية الجديدة، أو العليين الجديدة 
أو الجلالــة الجديدة، مصــر فيها ما يربو علــى 100 مليون أغلبيتهم 

الغالبة تعاني الفقر". 
فــي هذه الأثناء كانت حرب أخرى تــدور دفاعا عن أهم رمز ديني 
ضد فرية أطلقها أحد خصومه مفادها، أن الإمام الأكبر يســتعين بمن 
يكتب له خطبــه.. وبدوره نفــى الدكتور أحمد بــركات مدير المركز 

الإعلامي للأزهر الشــريف، ما تداوله أحد الإعلاميين من اســتعانة 
شــيخ الأزهر بفريــق مختص لكتابــة كلمته، التي ألقاها بمناســبة 
الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشــريف. وأكد بركات، أن هذا الكلام 
عارٍ تماما من الصحة، وأن فضيلة الإمام الأكبر، يحرص على كتابة كل 

كلماته وأحاديثه بنفسه، دون تدخل من أحد. 
ومن الأحداث التي اهتمت بهــا الصحف، تخريج دفعة جديدة من 
طلاب أكاديمية الشــرطة، حيث طالب الرئيس السيســي خلال كلمة 
وجهها للخريجين حســن التعامل مع المواطنــن قائلا: كونوا القدوة 
والمثل وأنتــم تتعاملون مع أمــن المواطن وســامته، وعليكم أيضا 
أن تبذلــوا قصارى جهدكم. فــي ما قال اللواء محمــود توفيق وزير 
الداخلية، إن وزارة الداخلية تهدف لإعداد رجل شــرطة عصري عبر 
أكاديمية الشــرطة، مع اســتحداث منظومة التقييم الشامل للطلبة. 
وأضاف أنه يتم تدريس مبادئ حقوق الإنســان في كلية الشــرطة. 
ومن أخبار الحوادث: تمكنت الأجهزة الأمنية ضبط المتهمين في واقعة 
خطف موبايل محرر "اليوم الســابع "أثناء قيامه بإجراء بث مباشر. 
وبتكثيف التحريات وتتبع خط ســير الجناة، ومن خلال الاستعانة 
بالتقنيــات الحديثة  أمكــن تحديد مرتكبي الواقعــة وعددهم ثلاثة 

متهمين "لهم معلومات جنائية". 
ومن حوادث المدارس: تمكنت إدارة مدرسة أم الأبطال التجريبية، 
من  ضبط تشــكيل عصابي متخصص في اختطــاف الأطفال، بعد أن 
شكك في إحدى الســيدات التي تقف أمام المدرســة، والتي تبين أنها 
فرد في تشكيل عصابي لاختطاف الأطفال، وتحاول استقطاب الطفل 
بقطع شــوكولاتة ثم اختطافه، وبعد الشــك فيها استدعى مسؤولو 

المدرسة النجدة وتم اقتيادها للقسم.
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ثقـافـةثقـافـة

عر  زمانيّة الشِّ
■ إن أي حقــل علمي ـ مهما كان ميدان الحقيقــة الذي يعالجه ـ يملك 
لا نهائية من الفرضيــات والقوانين والأنظمة والمقولات، التي بها تتطور 
العلوم وتتغير في ما تؤلفه وتستند إليه. وفي النقد مثلًا تغدو أي نظرية 
عبارة عن بناء أو اســتكمال لمنجز أو منجزات قبلها، ضمن الميدان الذي 
تهتــم به وتتخصص فيه، مطورة في الوقت نفســه نظاما خاصا بها من 
المفاهيم والفرضيات، يســمح لنظريات غيرها أن تشــاركها أو تعارضها 
أو تســتمد منها ســمات وروابط ووجهات هي بدورها تسمح لغيرها أن 
تبني منظورات ورؤى على ما بنــت، أو تفند ما أثبتت كماً ونوعاً. وبهذا 
البناء والاســتكمال تتراكم النظريات والمدارس والمناهج والمصطلحات، 
والاتجاهات والمفاهيم، مؤلفــة بمجموعها ذخيرة مســتمرة تمدُّ النقاد 

بالمستحدث والمستجد. 
وتعد نظريات الصوت بكل أسســها الفكريــة ومجالاتها التطبيقية، 
إحدى المجالات المعرفية لعلم الصوت أو الصوتيات أو السمعيات، القابلة 
للتطور فلا تســتقر عند فرضيــة ميكانيكية معينــة ولا تركن إلى رؤية 
فيزياوية مما يتعلق بهندســية الصوت طولا وقصرا، أو خفة وغلظة، أو 
سرعة وبطئا، أو اهتزازا وتموجا وصدى، وما ينجم عن ترددات الصوت 
الفيزياوية في الفضــاء من نظام أو أنظمة. وبوجــود قانون أو قوانين 
لنظام الصوت أصبح من الممكن إيضاح البنية الصوتية في إنشاد الشعر 
وإلقائه، وجمالية التموسق الناجم عن انتظام الكلمات حركة وسكونا. 

وما وضعه القدماء مــن نظريات إنما هو خلاصــة التجارب العلمية 
والعملية في تحليل الــكلام، وبيان ظواهره الصوتية، لاســيما الكلام 
الشعري، سواء على مســتوى المحتوى الداخلي للقصيدة كنبر وجرس 
وإيقاع، أو على مســتوى الإطــار الخارجي كموســيقى جملة نابعة من 

توافق التفعيلات وانسجامها. 
وتتسم دراســة قوانين الصوت في تحليل الشعر، بتنوع النظريات، 
فللبنيوية مثلا نظرية في نظم الشعر تقوم على الإيقاع من ناحية وحدة 
الشعر العضوية ومن ناحية هيمنة صياغة ما عليه. فلم يعد الشعر وزنا 
وقافية إنما هــو مجموعة من القوانين الصوتية التي تشــتمله بالعموم 
شــكلا ومحتوى. ومن ثم تكون إيقاعيته وليدة تناوب يتعدى الحساب 
الزماني للحركات والســكنات، إلى الانتظام المكاني في العناصر المكونة 
للغة الشــعرية عامة وبنائية تكوين الســطر الشــعري خاصة، تقدما 

وتأخرا؛ توافقا وتضادا، نفيا وإثباتا، أفرادا وجمعا، اختلافا وتكرارا.
والبحر في الشــعر هو أكثــر تخصيصا بتحديداتــه الزمنية وحركة 
الأصوات داخله، بينما الإيقاع أعم وأوســع من ناحية روابط كل صوت 
مع ما قبله وما بعده ودينامية حركة الأصوات بمجموعها وتنوع مرونتها 
التي تجعل بإمكان المقاطع الخالية من النبر أن تتمازج مع المقاطع النبرية 
مؤلفــة إيقاعات تُفضي إلى الشــعرية. وهذا الذي تذهــب إليه النظرية 
البنيوية هو خلاصة تراكم نظري ســابق، لكنــه أيضا فاتحة نظر علمي 
لاحق، ربما هو مخالف، وربما هو مطور لمتعلقات النسيج اللغوي للشعر 
وطبيعــة تحديد ماهية هذا النســيج. وبالتركيز على النســيج اللغوي 
للقصيدة تغدو النظرية الصوتية بالنســبة لهــا تقدمية أو تطورية، من 
ناحية ابتنائها الإيقاعي على الصرف والنحو، وما يتشــكل من خلالهما 
من دلالات هي ليســت خالية، من الصوت وليســت مشوشــة بســبب 
انتظاميــة البناء النحوي الذي يفترض لحركة الأصوات وســكناتها أن 
تكون مضبوطة وفق قاعدة ما. ومن ثم يغدو توظيف الكلام في القصيدة 
ا بشــعرية ما يتولد عن الانزياحات الأســلوبية من دلالة أولا، وما  موقعَّ
تؤديــه هذه الدلالة ثانيا مــن دور وظيفي في التأثير الجمالي تماســكا 

ووحدة. 
إن الانتظام الدلالي في ما يقوله الشــاعر، وما يريد توصيله للقارئ 
هو المهم في أي قصيدة؛ ولعل أهم مؤشــرات هــذا الانتظام القدرة على 
تصوير ما هو فكري، وما في هذا الفكري من تماســك إشاري في الترميز 
تخييليا إلى ما هو واقعي، وبالشــكل الذي يجعل للكلمات التي يختارها 
الشاعر أثرا مهما في إكســاب القصيدة قدرة توصيلية للمحمول الفكري 
الذي تطرحه، دون أن يكون العامل الزمني محوريا في صياغة النســيج 
الشــعري الذي له في وعي الشــاعر حضور يتجلى فــي الدلالات التي 
تحملها الجمل الشــعرية، التي تعدت منطقة الصوت إلى منطقة الدلالة، 
وفيها صارت الصورة غالبة على الموســيقى المتنحية عن مكانها للإيقاع 

بكل ما يعنيه من توقيع وتدوير وتجانس وتكرار وتوازٍ. 
وهذا التجاوز هو في عرف نظرية العبور الأجناسي تخطٍ تلقائي من 
السماع بالإذن إلى القراءة بالذهن عبر العين، وما دام لا وجود في الشعر 
لكلمات شــعرية وأخرى غير شعرية بالعموم فبالإمكان شعرنة أي كلمة 
مقروءة بمجرد إلباســها حلة دلالية معينة تعبر بها عن أمر ما. وليست 
الحالة الشعرية سوى إحســاس حالم بمعاني الكلمات التي فيها، ومن 
خلالها يتحقق التعبير الموضوعي بكل ما فيه من إبداء للمشاعر وكشف 

عن المواقف. 
ومن ثم لا نتحدث في تحليل الشــعر عن فكرة إيقاعية، لكننا نتحدث 
عن إيقاع فكري، إذ ليس المراد من جوهر الشــعر أن تُحدد موسيقى بحر 
عروضي معين تفعيلات الأسطر وأصوات حروف كل تفعيلة، وإنما المراد 
تحديده هــو تعاقبية الصــور وانزياحات الألفاظ ومــا ينجم عنها من 

دلالات ومعان. 
إن الشــعر هو فن التعبير عن العواطف والــرؤى بالصور التي هي 
وســيلته كما هي غايته، ويمكن للدلالة أن تعطي للصور شــاعرية، أيا 
كان الصوت متشــكلا بالاســتماع ام منتظما بالنظر. والانتظام بالنظر 
يعني ألا نحسب للإلقاء الســماعي والحفظ الشفاهي حسابا في الإبداع 
الشــعري، ولهذا دوّنت الملاحم التي تألفت من مئات المقاطع، ولكل مقطع 
تشــكله النظامي ومن مجموع المقاطــع تنتظم الأســطر متنوعة داخل 
النســيج الشعري. أما العرب فحســبوا للانتظام كالقاء سماعي وحفظ 
عن ظهر القلب حســابا، وبذلك حُفظت القصائــد في الصدور، وتنوقلت 
مروية بالمشافهة اعتمادا على تناسق الأصوات، ومن ثم لم يحتاجوا إلى 
تدويــن قصائدهم التي تراكمت مخزونة داخــل ذاكرة جمعية لا واعية، 
إلــى أن ظهر اللحن في الــكلام. ومن أجل تقعيد قواعــد اللغة بالعموم، 
صار ضروريــا جمع قصائد العرب التي قيلت فــي الجاهلية وما بعدها، 
وتم بالفعل تدوينهــا ما بين القرنين الأول والثالــث للهجرة. وفي أثناء 
عملية الجمع والتدوين تنبه بعض علماء الشــعر إلــى بنائية القصائد 
الطويلة منها والمقطعات القصيرة فتوصلوا إلى محصلات نقدية تتعلق 
بالعملية الشــعرية مــن ناحيتي بنيــة القصيدة الموضوعيــة وبنيتها 
الصوتية، فكشــف الفراهيــدي عن نظام خاص سُــمي بالعروض كعلم 
فيه القصيدة خيمة أساســها العمود ومقوماته البيت الشــعري المؤلف 
من صدر وعجز وأوتاد وأســباب، وقد تعتريــه زحافات وعلل والحركة 
داخل البيت هي موســيقاه المؤلفة من بحور سميت حسب نسقية حركة 
الأشــياء في الصحراء من طول وبســط واكتمال وخبب وحداء ورجز 
ورمل وهزج، الخ. وقد تضاءل الاهتمام بمنبرية القصيدة العمودية وأفل 
نجم إلقائها الجهوري كما قلت فرص تلقيها الشــفاهي بعد أن صعد نجم 
التلقي القرائي الذهني. وغدت قصيدة النثر الأكثر تلاؤما واستقبالا لهذا 
الصعود. بسبب عابرية إمكانياتها للشكل والمعنى دالا ومدلولا ومتاحات 

قالبها في الضم والاحتواء والتجسير زمانا ومكانا. 
وبهــذا الأفول تراجعت مقولة إن الشــعر فن زمانــي، بعد أن فُندت 
بعض فرضياتها، وصارت مقولة إن الشــعر فــن زمكاني مقبولة قبولا 
يفرضه بطلان الفصل في النســيج اللغوي للشعر بين ما هو زماني وما 

هو مكاني.

٭ كاتبة عراقية

نادية هناوي ٭

»الشيخ والبحر«... عن الروايات التي كتبت لإنقاذنا

 فدوى العبود ٭

■ من الذي هزمك؟
- لا شيء، أنا الذي ذهبت بعيداً.

ا« »كان قد بلغ من العمر عتيًّ
بهــذه العبارة تبــدأ رواية »الشــيخ 

وهــي  همنغــواي  لإرنســت  والبحــر« 
تحكي  قصة صيــاد عجوز ووحيد، ضنّ 
عليــه الحظ ولمــدة 85 يوماً، حتــى فارقه 
الفتــى المســاعد لــه والمتعلــق بــه، تحت 

إلحاح أسرته وعلى كره منه. 
وكان أن قــرر التوغــل فــي عمــق 

البحــر، ممنيا النفــس باصطياد 
ســمكة كبيــرة؛ وقــد تحقق له 
ما أراد؛ لكــن بعد مكابدات مع 
الشــمس التــي ألهبَــت ظهره، 

والريح التــي جفّفت جلده، والبحر 
أُجاجٌ مِلحه؛ يضاف لذلك: الســمكة 

التي راوغت الطعم، فكان حذرها حذر 
من لقّنته الحياة دروسا وعِبَرا.

قابــل العجــوز عنــاد الطبيعــة ووهنَ 
نفســه، بالَجلد وترديد الِحكــم عن الأمل 
والمثابرة؛ حتى ليِخيل لك أن السمكة هي 
القــدر، وأن البحر هو الحيــاة، والموج في 

ه وجزره هو الحظ. تقلباته ومدِّ
أمّا وقــد انقلبت الســمكة، ذات الخطّ 
علــى  البديعــة  والزعانــف  الأرجوانــيّ 
ظهرها، طافيةً فوق سطح الماء؛ فقد أثمرَ 

صبره وذاقَ حلاوة الظَفرِ بحلمه.
ولمــا كانــت الســمكة، تفــوق القــارب 
حجماً؛ فقد قطرها خلفه واســتدار عائداً 
نحــو الشــاطئ، لكن هذه العــودة لن تتم 
بيســر فثمّــة مكائــد كثيرة فــي انتظاره؛ 
وســيكابد العجــوز مــن جديــد هجمات 
الضخمــة،  وفكوكــه  النهــم؛  القــرش 
وأســنانه البليــدة، وهــي تقضم جســد 
الســمكة اللّامع وتُدميــه، فيثيرُهــا الدم 
ويضاعــف عددهــا؛ الأمــر الــذي وحّــد 
مصيرهمــا - الســمكة وصيّادها- معاً. 

حدّ أنه سأل نفسه: »من يجرُّ الآخر؟«. 
فينســى أمام جروحهــا التي أحدثتها 

ن  سنا أ
القرش جــروح يديه التي حزّزتها الحبال 
القاســيّة، وينســى ألمــه أمــام جســدها 
لــو  كمــا  ويحدثهــا  الدامــي،  المنهــوش 
ها على  أنّها تســمعه، يعتــذر منهــا ويحثُّ
التحمــل، ويتأسّــف لكونــه تســبّب لها 
بهــذا المصير، ويواجه معها قدرهما الذي 
وحّدتــه المعانــاة. كان يحــارب أســماك 
القرش بشــجاعة وبأس، يغرس سكينه 
فــي جباههــا المطاطيّــة تــارةً ويضربها 
أُخــرى؛  تــارةً  ــر  الــذي تكسَّ بالمجــداف 
ويحدث سمكته بحديث يمتزج فيه الزهو 
بالأسف في ثالثة »لقد حطمتك وحطمتُ 

نفسي، لكنّنا صرعنا قروشاً كثيرة. 
إلــى أن وصــل الشــاطئ، مــع هيــكلٍ 
عظمــيّ ضخــم. ليفاجئ أنّــه أمضى في 
البحــرِ أيامًــا بحثت فيهــا عنــه طائرات 
الإنقــاذ وقــوارب خفــر الســواحل دون 

جدوى.  
تضعنا »الشــيخ والبحــر« أمام ثلاثيّ 
)الحــظ- القــدر- الحياة( فــي علاقتها 
بالإنســان، فالشــيخ والســمكة والبحر 

المركزيّــة.  الشــخصّيات  هــي  والريــح 
والســرد عبارة عن مونولوج رجل وحيد. 
واللغــة تحمــل دلالات ومضامــن بالغة 
الثّــراء، بعبــارات شــبيهة بعمــق البحر، 
بمــا فيــه مــن جُــزرٍ مرجانيّــة وكائناتٍ 
مذهلة؛ والســمكة رمــز للوهــم، وحلمنا 
الــذي نلاحقــه، ومــا البحــر إلّا الحيــاة 
بقســوتها وجمالها وتناقضاتها. ونحن 
ر الماء في محيط  الطيــور الرقيقة التي تنقِّ
الروايــة درس فــي الصبــرِ  قــاسٍ. 
والأمــل، يحدث أن يُنهــبَ حلمنا، أن 
نتوغــل بعيــداً فنتيه، لكــن لا يمكننا 
الاستسلام، ومن الِخطَل أن نستسلم 

ومن الحماقة أن نتراجع. 
تحــدث  بالكتــب  علاقتنــا  أن  أعتقــد 
أقــدار.  البشــر  كمــا  وللكتــب  صدفــة، 
وأزعــم أن بعض الكتــب تحاكي وتَحوك 
مصائرنا؟ في يوليو/تموز 2011 )الرجاء 
الانتباه للتاريــخ( كان علينا أنا وعائلتي 
دنا  ســدَّ بالــكاد  الــذي  بيتنــا،  مغــادرة 
أقســاطه، لم أعرف آنذاك أنّهــا آخر مرة 
أراه فيها، كان بيتي مثل ســمكة العجوز، 
حلماً عملنا بكَدٍّ لتحقيقه. استأجرنا شقة 
صغيرة في حيٍّ شعبي آخر، كانت الشقة 
مؤثثة بشــكل ســيئ، فيها بضــع كنبات 
مهترئة، تحيط بها غابة من أشجار الكينا 
والســرو، ويتــردد بــن دروبهــا صدى 

إطلاق رصاصٍ بعيد.
تنبهــت ذات ليليــة مــن يوليو الشــهر 
- الــذي بدا وكأنّــه لن ينتهــي- لكتاب 
ورقيّ نســيَه أحدهم، أو ربمــا رماه بين 
الأعشــاب، رُســمت فوق غلافــه لوحة 
باهتــة لعجــوز يرتــدي قبعــة ويحدق 
مائــل  وبخــط  عليــه  وكتــب  للبعيــد، 
»العجوز والبحر«. أمضيــتُ تلك الليلة 
في قراءته، وتمنيت لو أنّه لا ينتهي، لو 
كان كتابا سحريا تتضاعف حكاياته 
دون توقــف؛ لأنّ الليّالــي كانت عذاباً 
خالصاً لنا، فالمخــاوف غير المنطقيّة، 

والإشــاعات وقصص القتــل جعلتها بلا 
نهايــة، وعلــى أحدنا أن يبقى مســتيقظاً 
وهذا الشــخص »أنا«. بعد أشهر، هممنا 
بمغادرة البيت نحو نــزوحٍ جديد، بحثت 

عن الكتاب، لكنه اختفى ببساطة. 
لا شــكّ فــي أنّ للحيــاة مخيلــة بالغة 
الخصوبــة والثــراء، لكني أعيــد قراءته 
الآن، وأردد معــه العبــارات التي بثت في 
نفســي الشــجاعة والأمل في 2011 حين 
كنت في وســط البحر/الحــرب. وكانت 
ســمكتي / بيتــي /تُلتَهــمُ مــن أســماك 

القرش. 
لقــد رافقــت العجــوز ســانتياغو بين 
الأمواج، لكنّي لن أستطيع أن أشرح ومن 
خــال اللغــة، الآلام والآمــال والمخاوف 
التــي مــررت بهــا فــي الحــرب. وكيــف 
يغذي الذعر واللامعقول بعضهما. إنّ ما 
يعرفه الآخرون عن آلامنا، يشــبه ســؤال 
الســائحة في نهايــة الروايــة للنادل عن 
عظمــة ظهر الســمكة، وانبهارهــا بأناقة 
الذيــل وجمالــه، وهو مرميّ على الشــط 

وسط أكوام البيرة والمعلبّات. 

ما الذي ســيعرفه الآخرون عمّا مررت 
بــه، إنّه بالضبــط - عظمة ظهر الســمكة 
الضخــم - الذي انبهرت به الســيّدة، أما 
آلام وآمــال وأوهــام العجوز ســانتياغو 
فمــا بقــي منها شــيء يُــرى! لقــد توحد 
ســانتياغو مــع الســمكة، كمــا توحدت 
حياتــي مــع الخســارة، لكن الســمكة لم 
تهزمني، لقد قطرتها بمركبِ حياتي، ولم 
أتخلَ عن صبري، الهزيمة ستأتي لاحقًا، 

بعد وقتٍ طويل. 
- فقال الغــام: إنها لم تهزمك.. أعني 

السمكة
-لا، بل جاءت الهزيمة في ما بعد. 

والآن لقــد أنقذنــي »الشــيخ والبحر« 
فــي تلك الليلــة، وكأن يد القــدر رمته في 
الممر العشبي لأجلي أنا، لا أعرف إذا كان 
همنغــواي فكر يوماً فــي قارئ -أي 
قــارئ- حــن كتــب روايتــه. إن كل 
كتاب يولد في حياتنــا في اللحظات 
الفارقة، اللحظات الغرائبية، تلك التي 
نكــون فيها علــى التخوم بــن اليأس 
والأمــل. وقبــل ذلــك بكثيــر يولد في 
رأس أحدهم لأجل أولئك الذين تشكل 

لهم الكتب مصيراً...
٭ ٭ ٭

ملاحظة أخيرة: 21 يوليو هو تاريخ 
قرأت   .1961 منتحــراً  همنغواي  وفاة 
الكتاب وأعيــد قراءته بين 2 -3 يوليو 

من كل عام وهو تاريخ ولادته 1899.

٭ كاتبة سورية

إرنست 
همنغواي

الروائي السوري حليم يوسف:

وظيفة الأدب رصد التشوهات التي يعيشها المجتمع
حاوره: مصطفى الخليل 

يفكك الروائي السوري حليم يوسف حالة 
العطب الاجتماعي، طويل الأمد، معتمدا على 
عناصــر الإدهاش والصدمــة، فيبرز صراعا 
مركبا يبدو في ظاهره عبثيا، كونه يندرج في 
قالب الملهاة السوداء، أما في العمق، فتتجسد 
المأســاة التاريخية لعلاقة الإنســان مع ذاته 
ومحيطه الذي ينتمي له من جهة، ومع القوى 

القمعية من جهة أخرى. 
 يكتب يوسف باللغتين العربية والكردية، 
وهو مــن مواليــد مدينة عامودا عــام 1967 
وتعد أعماله الأكثر قراءة وتداولا في الشارع 
عام  الصادرة  »ســوبارتو«  وتعتبر  الكردي، 
1999 الأكثر جدليــة من بين أعمالــه، كونها 

حطمت التابوهات السياسية والاجتماعية.
في هــذا الحــوار يتحدث حليم يوســف 
أســباب  وعن  للأدب،  الحقيقية  الوظيفة  عن 
حضــور الجنس فــي غالبية أعمالــه، وعن 
المحاولات  كل  رغــم  الكردية،  الثقافة  حضور 

التي تسعى لطمسها..

■ أنــت متهــم بتشــويه مجتمــع عامــودا في 
روايتك »سوبارتو« ما رأيك؟

□  عملية رصد التشوهات في مجتمع ما من قبل 
كاتب ما في رواية أو في مجموعة قصصية، لا يعني 
أن هذا الكاتب يعمد إلى تشــويه المجتمع، بقدر ما 
يهدف إلى تســليط الضوء على هذه التشوهات 
والبحث عن طرق ووســائل ناجعــة لمعالجتها، 
ومن ثم تمهيد الطريق أمام المجتمع للتخلص منها. 
وهذه إحدى وظائف الأدب الأساســية. سأحاول 
هنا التطــرق إلى ثلاث فئات تقــف وراء توجيه 
مثل هذه الاتهامات لــي، أو إلى غيري من الكتاب 
الذين يتناولون مواضيع إشكالية، من خلال كسر 
التابوهــات الاجتماعية والسياســية والدينية. 
هناك فئة تعمد إلى التفاخر الكاذب بمجتمع يرتع 
انتمائهم  لمجرد  والنفاق،  الأخلاقي  الانحطاط  في 
إليه من باب حرصهم على »عدم نشــر غســيلنا 
الوســخ على الملأ« ومن يفعل ذلــك يتعرض إلى 
الرجم من قبلها. وهناك فئــة أخرى هي جزء من 
هذا التشويه، ومن المشاركين في تكريسه، عندما 
يأتي كاتب ويكتب عنهم، أو عن ممارساتهم يجن 
ويعتبرونه  الكاتــب،  هذا  ويهاجمــون  جنونهم 
مارقــا. هنا يكون هذا الأدب كالمــرآة التي تعكس 
حقيقة وجوههم المشــوهة، وهي حقيقة يفعلون 
كل شــيء لإخفائها في مجتمع يصفــق للمنافق 
ولمتعدد الوجوه، وينبذ الصادق مع نفســه ومع 
الآخريــن. وأخيرا هناك فئة بســيطة تخلط بين 
الأدب بمعناه الأخلاقي والأدب الذي نتحدث عنه 
بمعناه الفني والتنويــري. ويعتقدون أن وظيفة 
الأدب هي إجــراء العمليات التجميلية لمجتمع هو 
مشــوه أصلا، ولا يد للكاتب في هذه التشوهات 
التي تقف وراءهــا عوامل سياســية وتاريخية 
وتربويــة. فوظيفة الأدب بين ما هو جمالي، فني، 
وما هو تنويري، كاشــف. وبذلك يمكن للأدب أن 
يجعل العالم أقل بشاعة وأكثر قدرة على التحمل.

■ ولمــاذا الأديب دوماً عرضــة للاتهام؟ مقابل 
غــض المجتمعات الطرف عن هفــوات رجال الدين 

والسياسة؟ 
□ الكاتب أو الأديب في مجتمعاتنا مكشــوف 
الظهر، وحيد، محبط، منكســر، مهــزوم، ما من 
قراء له، ليشــكلوا قاعدة شعبية واسعة تخلصه 
من عزلته، وما من مؤسســة تحميه لدى تعرضه 
للأذى، وما من ســند يلجأ إليه عندما تشتد المحن 
وتضيق به الحال. إنه مســلح بعزلته وبإرادته 
وبشــغفه بالكتابة، وبســبر أغوار الحقيقة، كما 

يراهــا هو، لا كما يملى عليه من قبل المؤسســات 
السياســية والدينية، لذلك ترى القلة من الكتاب 
تستمر، في حين تجرف مصاعب الحياة الغالبية 
العظمــى، منهــم ويديــرون ظهورهــم للكتابة 
والقراءة، وكل ما له علاقة بالأدب والمعرفة، التي 
لا تخلف وراءها ســوى الفقر والعــوز. إذا كان 
الوضع كذلك بالنسبة للكتاب، فإن الأمر مختلف 
تمامــا لدى رجــال الدين والسياســة، المحاطين 
بحماية المؤسســتين الدينية والسياســية، ومن 
خلفهمــا أرضيــة اجتماعيــة واقتصادية صلبة 
تقيهمــا الســقوط في فــخ الانعــزال، وتحمي 
ظهرهما من طعنــات المهاجمين. رغــم أن حماية 
رجال السياسة تستند إلى المؤسسات والأجهزة 
الســلطوية، إلا أنها تبدو وقتية وهشــة، مقارنة 
مع صلابة الحماية التــي يتمتع بها رجال الدين، 
الذين يتمتعــون بحصانة متعددة الأوجه، تصل 

أحيانا إلى تخوم المقدس.

)هوفــو( شــخصية جدليــة فــي روايتــك   ■
»سوبارتو« وهو شخص يمارس الجنس بطريقة 
مرضية، لماذا تنظر هذه الشــخصية لنفســها على 

أنها بلا قيمة؟ 
المنســجمة  الشــخصيات  إحدى  )هوفو(    □
مع نفســها، ومثله مثل الكثير من الشــخصيات 
في »سوبارتو« كان قد اكتســب اسمه من خلال 
ممارســاته وصفاته الشــخصية، وغلــب لقبه 
كشــخص متهــور، أرعــن ـ هوف ـ على اســمه 
الحقيقي. إذ أن الواقع اللامعقول يفرز شخصيات 
لا معقولــة، غير متوازنة، وتتصــرف بطريقة لا 
تخطر على البال، في ما إذا قارنا الأمر مع المنطق 
الســليم. من هنا جاء تصرفه الذي يبدو عجيبا 
والمتجسد في ممارسة الجنس مع قطعة حديدية، 
وهو تصرف يأتي غريبا في ظاهره، لكنه تصرف 
»مألوف« إلى حد ما ومنسجم مع عوالم سوبارتو 
الواقعيــة؛ لأن الواقع اليومي بحد ذاته بعيد عن 
المنطــق وأقرب إلى الخيال، بمعنــاه اللامعقول. 
من هنا فإنني لا أرى هوفو شــخصا مدانا، شاذا، 
جانيا، بقدر ما هو نتيجــة طبيعية لظروف غير 
عادية ولد في ظلها. وتأتــي تصرفاته كتحصيل 
حاصــل لتربية عائليــة غير ســليمة، ولطفولة 
مسلوبة، ولســياق اجتماعي ونفسي وسياسي 
مشــوه. طفل يولد فــي بيئة مشــوهة، ويقضي 
طفولتــه في أجــواء عائلــة فقيرة، ومســلوبة 
الحقــوق، ويكبــر في ظل اســتبداد سياســي، 
ويتلقى تربيــة خاطئة، حيث الخوف متغلغل في 
مفاصل مجتمع ممزق، محبــط، مهمش يعوم في 
الجهل والخرافة، كيــف لمثل هذا الطفل أن يعيش 
مستقبلا مراهقة طبيعية، وأن يصبح شابا عاقلا 
ورجلا ناجحا يتصرف وفق المنطق السليم الذي 
يتفق عليه معظم الناس. هذا مستحيل، لذلك فإن 
معظم الشخصيات في روايتي هذه هم بقدر ما هم 
جناة، فهم ضحايا أيضا، خاصة من خلال العلاقة 
الإشكالية المركبة مع الحيوانات والتعامل الشاذ 

معها.

■ فــي روايتك »خوف بلا أســنان« ســلطت 
الضوء على الســلطة الحاكمــة، وعلاقتها مع 
الكــرد، وكيفية اســتثمار النظــام الحاكم في 
سوريا لأساليب القمع محاولا طمس الثقافة 
الكرديــة، يا تــرى ما هي المناعــة الذاتية التي 

تمتلكها هذه الثقافة؟ ومن أين تستمدها؟ 
□  الثقافــة الكردية ثقافــة أصيلة، تمتد 

جذورها في أعمــاق هذه الأرض منذ مئات، إن 
لم نقل آلاف الســنين، وهي ليســت ثقافة طارئة 
أو وافدة، لذلــك فإنها تســتمد مناعتها من هذه 
الأصالــة، التــي يمكنها أن تهتز وقــد تضعف أو 
تجرح، إلا أنها عصية على الزوال. ومع ذلك فهي، 
ونتيجة للغــن التاريخي الذي تعرض له الكرد، 

تعرضت إلى الكثير من التآكل والانحسار. هناك 
ملايين من الكرد تحولوا مع الزمن إلى ترك وعرب 
وفرس في تركيا وايران وســوريا. وانحســرت 
لغتهم وثقافتهم مع صهرهــم وانحلالهم في تلك 
المجتمعات، التي تدار من قبل دول قومية، في حين 
بقي الكــرد وإلى هذه اللحظة محرومين من إقامة 
دولتهــم القومية الخاصة بهم، كمــا أنهم حرموا 
من التمتع بالحقوق القومية في هذه الدول التي 
تقاســمت وطنهم، عدا عن بقاء ثقافتهم شــفوية 
وقابلة للسرقة والنهب بسهولة. هذا المنع الطويل 
الأمد للغة الكردية خلّف وراءه أجيالا من الكرد. 
الذي نجا من الصهر والانحلال لم يستطع النجاة 
من الأميــة الثقافية، حيث لا يتقــن كردي واحد 
من أصــل ألف لغته كتابة وقــراءة. وفي »خوف 
بلا أســنان« بحثت عن منابع الخوف الذي يمزق 
أرواح الملايين من البشــر المحاصريــن في المربع 
الجهنمــي بأضلاعه التركية الســورية العراقية 
الإيرانيــة. وتوقفت مطولا عنــد المحاولة الأولى 
لهدم جدران ذلك الخوف الأرعن، التي برزت في 
انتفاضة الثاني عشر من آذار/مارس عام 2004 أو 
ما سميت بانتفاضة قامشلو، كأول صرخة كردية 
عالية في تاريخ »الجمهورية العربية الســورية« 

منذ الاستقلال وحتى الآن.

■ فــي روايتــك »الوحــش الذي فــي داخلي« 
شــخصت مخــاوف التماهــي مــا بــن الضحية 
والجــاد، التي تفضــي إلى الإصابــة بـ)متلازمة 
ســتوكهولم(. إلى أي مــدى يتحول المصاب بهذه 
المتلازمــة إلــى عبء وخطــر على هويتــه القومية 

والثقافية؟
□  »الوحــش الذي في داخلــي« هو الوحش 
الذي كان طوال الوقت قابعــا في داخل الجلاد، 
فيقلقــه ويدفعه إلى ممارســة العنف ضد كل من 
يفكــر أن يقول له يومــا »لا«. وكذلك هو الوحش 
الــذي كان طــوال نصف قــرن نائما فــي داخل 

الضحية، فاســتيقظ أخيــرا وهو يمارس 
العنف المضاد، مقلدا الجلاد بطريقة 

أكثر شراســة. وهكــذا بعد أن 
الوحشــي  العنف  التحــف 
عاريا،  بــات  طويل،  بصمت 
الخراب  يوزع  دمويا،  مقيتا، 
والقتل والتشرد والموت على 
آلت  كل الجهــات. وهذا مــا 
إليــه التراجيديا الســورية 
حجم  أذهلنــي  المســتمرة. 

مارسها  التي  الوحشية 
أنــاس عشــنا 

معهــم طوال 
 الوقت. 

بعضهم أكلنا وشــربنا معا، وكانوا يعيشون بين 
ظهرانينا. في روايــة »الوحش الذي في داخلي« 
حاولت البحث عن عنوان هذه الوحشــية التي 
أذهلتنــي وأرعبــت العالــم برمتــه. حتى بات 
قطع الرقاب وتدفق الدماء أمــام الكاميرات أمرا 
مألوفا، وبــات القتل حالة يوميــة. فجأة أصبح 
الجميع متهمــا وبات الــكل عدو الــكل وما زال 
إلــى الإبادة بــن الجماعات  النهش والســعي 
والفئات المتناحرة مســتمرا. كل جماعة تتحدث 
عن وحشــية الجماعة المقابلــة، كل يتحدث عن 
وحشــية ولا بشــرية الآخر. وإذا تبادلنا المواقع 
نجد أن الوحشية تتوزع في جميع الجهات، رغم 
الاختلاف فــي الجرعة، وهذا ما أرعبني. لســت 
بصدد المساواة بين الجلاد والضحية أو جمعهما 
في سلة واحدة. لا، على الإطلاق. ما أود قوله بأن 
الجلاد نجح فــي هذه المعمعة الدموية في تحويل 

الضحية إلى شبيه له. 

■ الجنــس حاضر فــي غالبية أعمالــك، وفي 
الغالب يتجاوز وظيفته البيولوجية ويكون مرافقا 

لكل التحولات التي يمر بها الإنسان، لماذا؟ 
□  لا أتوانــى عن الكتابة عن أي شــيء أو أي 
موضوع يلعب دورا ما في حياتنا بغض النظر عن 
تقييم الآخرين لهذا الموضوع. والجنس مثله مثل 
أي موضوع حيوي يلعــب دورا مهما في حياتنا، 
التي أتحدث  وبالتالي في حيــاة الشــخصيات 
عنها في رواياتــي، خاصة أنني أكتب عن مجتمع 
يعاني من كبت جنســي مزمن نتيجــة إحاطته 
بطوق صارم مــن المحرم الديني والاجتماعي. إن 
ما لا يدركه الكثيرون هــو أن الجنس هو المحرك 
الخفي لتصرفات الأشخاص الغامضة، التي تبدو 
في ظاهرها لا منطقية، وهو من الأهمية بمكان إلى 
درجة أنه يلعب دورا حاســما في تحديد مصائر 
الكثيــر من الشــخصيات حولنا. واســتخدامي 
لموضــوع الجنــس فــي الرواية هو اســتخدام 
وظيفي تقتضيه الحاجة الفنية، لاســتكمال بناء 
أتناوله.  الذي  الحدث  أو  الشــخصية 
في  المغــالاة  عن  بنفســي  وأنأى 
تناول موضوع الجنس أو غيره 
من المواضيع الداخلة في حدود 
أو  الاجتماعيــة  التابوهــات 
الدينية أو السياســية، خاصة 
ضرورة  هنــاك  تكون  لا  عندما 
فنية تقتضي ذلك. لأن الامتحان 
الأساســي لديّ لدى إنجاز العمل 
الأدبي هــو التناغــم الكامل بين 
الشــكل والمضمــون وعدم 
بأحدهما  التضحيــة 

في سبيل الآخر.

حليم يوسف
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ثقـافـةثقـافـة

مسلسل »لعبة الحبار«: الدراما الكورية... وعوامل الاكتساح 
■ يرى الفيلســوف الألماني نيتشه أن دراسة 
الظواهر الهامشــية، أو قليلة الشأن يكاد يحتمل 
قدراً من الجدوى يفوق دراســة الظواهر الفكرية 
الكبــرى، ومن هنا، يجب أن نتحول إلى دراســة 
الأحــداث ذات التأثير الحقيقي علــى حياتنا أو 
وجودنا اليومي، ولاسيما تلك التي تتشكل بصور 
ثقافيــة، من منطلــق أن كل ما يتصــل بوجودنا 
الواقعي ليس له حقيقــة تمثيل تاريخي، كالحب 

والحسد والقسوة، وغير ذلك. 
ولعــل التمثيل الــذي يتأتــى لوجودنا عبر 
الســينما والأدب، كما الفنون عامة، يحتمل قدراً 
كبيراً من التفســير التاريخي الفلسفي لتكويننا 
العميق والحقيقي، وهنــا تكمن أهمية النظر لهذا 
التمثيل بوصفه جزءاً مــن العوامل التي تصوغ 
وعينــا، فربما تجلب رواية ما أو مشــهد في فيلم 
تحولًا عميقــاً في رؤيتنا، أو يكشــف عن العديد 
من الادعــاءات المضمرة في دواخلنــا، ومؤخراً 
بدا المسلسل الكوري الجنوبي الذي حمل عنوان 
تاريخ  من  جــزءاً   Squid Gameالحبار لعبة 
تلك الظواهر التي اكتســحت حياتنــا اليومية، 
والتي على الرغم من هشاشــتها، إلا أنها ســوف 
تبقى مســكونة بوعي متغاير، تبعاً لرؤيتنا إلى 
ذاتنا في مواجهة أســئلة الاختيار، وما يكمن في 
داخلنا من هواجس، قد تبدو تافهة من جهة، أو قد 
تبدو على قدر كبير من العظمة من جهة أخرى، من 
هنا ينبغي أن نقرأ هذا المسلســل ضمن ظاهرتين: 
الأولى البحث عن أســباب هذا الاكتساح الهائل 
إلى حد الهــوس، والثاني البحث عــن العوامل 
الحقيقيــة لتكوين خطابه، عبر الاســتناد لمقولة 
فكريــة حقيقيــة، أو البحث عن تجســيد المتعة 
الدرامية عبر الولوج إلى النوازع العميقة للنفس 
البشــرية، وارتهانها لفكرة المقامــرة، وجاذبية 
الإثارة في حياة فقدت قيمتها، أو أهميتها، بعد أن 

سكنها عبث، وتشاؤم وجودي عميق. 
في البدء يبدو المسلســل تكريساً لنزع أو كبح 
مركزية الأعمال الأمريكية على منصات المشاهدة، 
فقد أتاحت منصات البــث الرقمي تنوعاً واضحاً 
للاطلاع على أعمال البلــدان والثقافات الأخرى، 
في لمحة نصفها بأنها ذات طابع ما بعد حداثي، كما 
أن ذلك يعني بصورة أو بأخرى القدرة على تمكين 
خطاب قادر على الوصول لقطاعات واســعة، ما 
يقودنا إلى البحث عــن كوامن هذا الإقبال، الذي 
تجاوز الحدود ليكون المسلســل الأكثر مشاهدة 

في التاريخ؟ 
لعل قيمة المسلســل تكمن في فكرته الأساسية 
التي انطلقــت من عنوان يبعث على التســاؤل، 

ففكرة اللعبة ترتبط برغبة الإنســان بالتسلية، 
كما المتعة، وفي بعــض الأحيان المغامرة والحظ، 
كما الفوز والخســارة، إذن هكــذا تتحدد ملامح 
الدلالات التي تؤدي إلى المقصد، ومن ثم يتعاضد 
ذلك مــع المضاف إليــه كلمة الحبــار، وهو كائن 
ينطوي علــى دلالات كثيرة من حيث الشــراهة 
والحجم، كما الذكاء الــذي يتمتع به، إلى حد أن 
بعض الثقافات تؤســطره، بالتجاور مع اتصاله 
بلعبة أطفال شائعة تعتمد الدفاع والهجوم، لكن 
الجزء الأول من المسلســل يبقى جزءاً من مقولة 
ربما تتعزز فــي الأجزاء الأخــرى، لكن يمكن أن 
نحــدد الطيف الدلالي، عبــر الانطلاق من قراءة 

التكوين الثقافي الذي ينهض عليه المسلسل.

المكون والإحالات 

تبــدو الصورة الأوليــة للجــزء الأول قائمة 
فــي دلالــة متخيل يســكن وعــي البعض حول 
كوريا الجنوبية، التي شــهدت تحولًا في بنيتها 
الحضاريــة، لتصبح إحدى القــوى الاقتصادية 
الكبرى، على الرغم من رخاوة موقفها السياسي 
مقابل  الأمريكية،  للهيمنة  وارتهانها  والعسكري، 
جارتها القوية كوريا الشمالية، وهنا تبرز ثنائية 
الفقــر والغنى، الضعف والقــوة، وعلى ما يبدو 
فإن المسلسل ينهض على تجســيدٍ لمضمر، حيث 
توجد حيوات تعاني مــن الفقر والتهميش، وهنا 
تبرز قدرة صانعي المسلسل عن التعبير عن هذه 
القضية في بلد يمتلك مؤهلات اقتصادية عظمى، 
وهذا يقودنا إلى مقارنة الإنتاجات العربية التي 
تعيش في عزلة عن الواقع الاجتماعي والسياسي 
والثقافي، على الرغم من أن معظم بلداننا يعاني 
من أحوال حضارية ســيئة. ومــن العناصر التي 
ساعدت على انتشار المســتوى السيميائي الذي 
يحتقن فيه المسلســل، ليصبح نوعاً من الهوس 
فــي القدرة علــى تفســير الإشــارات والرموز، 
كالبطاقة، وظهور الأشــكال الهندســية: الدائرة 
وعددهم  اللاعبين  إلى  بالإضافة  والمربع،  والمثلث 
)465( لاعبــاً، مروا بالعاملين فــي اللعبة، حيث 
مرتبة،  الأقل  تعنــي  للعاملين  بالنســبة  الدائرة 
والمثلث للجنود، والمربع لمن هم في موقع القيادة، 
كما ترمز الأشــكال أيضاً لدلالات أخرى، فالمثلث 
يظهر عنــد بقاء ثلاثــة لاعبين تجمعهــم علاقة 
جدلية، والمربع ينطــوي على توازن، والدائرة لا 
تحتوي سوى على مركز واحد، كما تبقى الألوان 
جزءاً من تقاطعها مــع رمز الدائرة القائم في علم 
كوريا الجنوبية،  كما بــروز اللون الأحمر، وكما 

هو معلوم فإن المشــاهد يميل إلــى هذا النوع من 
الألغاز، إذ يثير لديه نســقاً من الحماس لطبيعة 
الغموض في تكوين الحبكــة، واتصالها مع هذه 
المســتويات، والأهم محورية الخروج من اللعبة 
عبــر الموت، وهــو قــرار لا يحتمــل التفاوض، 
ومن ذلك جزئية الأقنعة، والســرية التي تحيط 
بمســتويات اللعبة كافة، ما يعني تضمين نموذج 
من إدراك حساســية التوظيف لفضول الإنسان، 
لكن بعيداً عن المبالغة أو التضخيم الذي يمكن أن 

نراه في أعمال أمريكية مماثلة. 

خطاب الغاية 

ينهض المسلسل على خطاب يرى أن الإنسان 
لا يحكمه موقــف أخلاقي، ووجوده يرتهن للعبة 
الربح أو الخســارة، فالتضحية بالمجموع مقابل 
الفرد، يتصل بالرؤية النيتشــوية، وهذا ما نراه 
عبر ما تقوم به الشــخصيات في إحدى الألعاب، 
ومن ذلــك التضحية بالصديــق أو المجموع، من 
أجل الوصول إلى الفــوز، أو الخلاص، بالإضافة 
إلى تجنــب مصير الموت، والحصــول على المال، 
وفي موقــف أراه الأكثر قــدرة على عكس بعض 
الشخصية  بين  اللقاء  وأعني  المسلســل،  مقاصد 
)المحوريــة( الرجل الــذي ينتمي إلــى مرجعية 
غير مثقفة، واسمه »ســيونغ جي هون« بوصفه 

شــخصا فاشــاً، مع الصديق المثقف »تشــو 
ســانغ وو« الــذي تعلم فــي جامعة 

لا  الإنسان  بأن  لنا  ليتضح  سول، 
يتحدد جوهره عبر ما نراه، 

أو لا يتحقــق عبــر كتلة 
الخارجية،  المظاهر  من 

إنمــا عبر التجســيد 
الــذي  الحقيقــي 
الموقف  علــى  ينهض 
الأخلاقي كما يجسده 
في  المسلســل  بطــل 

المواقف،  مــن  الكثيــر 
بناء  أن  نلاحــظ  حيث 

شــخصيته،  بــدا مقنعاً 
ولاسيما  درامية،  ناحية  من 

في  مضينا  فكلمــا  تحولاتــه، 
تتبع الحلقات سنشــهد تحوله من 

رجل مأزوم على صعيــد عمله، وحياته 
الاجتماعية، إلى شــخص قادر على الخروج 

من الأزمات عبر اتباع حدسه، وقيمه، وهذا 
ما يجعله علــى اتصال مع مبتكــر اللعبة، 

أو مصممهــا الرجل العجوز، الذي أراد شــخصا 
مختلفاً عــن الآخرين ليلعب معــه، ولعله أدرك 

حقيقة »سيونغ جي هون«.   
في قــراءة للصورة الكلية نــرى أن من أوجد 
اللعبــة )الرجــل العجــوز( ينطلق مــن تصور 
للمتوقــع، فاللعبة ربما تكون للتســلية،  مغاير 
لكنها تنطوي أيضاً على مدارك فلســفية أخرى، 
ربما يتضح قســم كبير منها فــي الأجزاء المقبلة، 
ومــع ذلك فــإن العجوز الذي تتكشــف حقيقته 
فــي الحلقة الأخيرة مــن الجــزء الأول، ينطلق 
من رغبات في اســتعادة الماضــي باللعب، وهنا 
نقرأ اللعب في إطار فلســفي كونه يناقض معنى 
الضجر الوجودي، ولاســيما في عوالم الأغنياء 
من خلال لعبــة الموت التــي تثير حماســاً غير 
مســبوق، وهنا نلمح مازوشــية بــارزة، فضلًا 
عن تصويــر الضيوف الراعين للعبة بمســتوى 
لا قيمي، ومنهــا المثلية، وهكــذا تتحول حيوات 
هؤلاء الذين سحقهم المجتمع إلى تسلية للبعض 
الآخر، لكن الأهم..  هل ثمة مبعث 
أخرى  مقاصد  أو 
اللعبــة؟  لهــذه 
المشاهد  أحد  في 
أن  نلاحــظ 

الرجل المسؤول عن مركز اللعبة، أو المقنع باللون 
الأســود - وهو أحد الفائزين السابقين باللعبة 
- يضحي بشــقيقه )الشرطي( من أجل استمرار 
اللعبة، كما نرى دلالة على وحشــية الإنســان، 
عبر تجارة الأعضاء من قبل اللاعبين، وهنا تبدو 
كل المســتويات تؤيد فكرة الغاية تبرر الوسيلة، 
على الرغم مــن بروز فكرة العدالــة، حيث يصرّ 
قائد اللعبــة )المقنع باللون الأســود( على قيمة 
المساواة، من منطلق أن هؤلاء المشاركين لم ينالوا 
في مجتمعاتهم فرصــة للحصول على ما يريدون 

ضمن تكوين عادل أو يراعي المساواة. 
هل يمكن أن يطرح المسلســل فــي أحد أبعاده 
الأكثر عمقاً أســئلة تتعلق بفكــرة الاختيار؟ في 
المرحلــة الأولى من عملية اللعــب، أنهى العجوز 
اللعبة تبعاً لــرأي الأغلبية، وهكــذا ثمة تكوين 
ينســحبون  الذين  اللاعبــن  لكن  ديمقراطــي، 
سرعان ما عادوا للمشــاركة باختيارهم، أو دون 
إكراه، كما وقعوا على الشروط الثلاثة، فاللاعب 
لا يمكن أن ينسحب بشكل فردي، وعليه أن يلتزم 
بشــروط كل لعبة، وهنا تكمن حساســية فكرة 
رسالة  وهي  الخســارة،  عند  الجسدية  التصفية 
تبدو حساسة، كونها تجسد فكرة الحياة برمتها، 
فنحن في تكويننا ومســلكنا في رهان مســتمر، 
وعلى الإنســان أن يقاوم كي يستمر في الحياة، 
بل أن يتجاوز مواطن ضعفه، وأوهامه، وألا يثق 

بالآخرين. 
إنهــا خلاصة نظريــة النشــوء والانتخاب 
كما  الســوبرمان  الرجــل  ومقولة  الطبيعــي، 
ناقشها نيتشه، لكن هل يمكن الالتزام بقدرة هذا 
التحليل على تحقيق ذلك! معظم الشــخصيات 
التي مارســت فكرة إفناء الآخر، بما في ذلك 
كما  الســابق،  الحليــف  أو  الصديــق 
جســدتها علاقة الشاب المتعلم 
الباكستاني  المهاجر  مع 
الذي  »علــي« 
ع  خُد

من قبــل من كان يثق بــه، وعلى الرغــم من كل 
محــاولات تأويل التصرف غيــر الأخلاقي، ومن 
الفتاة من كوريا الشــمالية، والصديق  ذلك قتل 
باللاعبين،  التضحيــة  عن  فضلًا  الباكســتاني، 
سوى إن ذلك يعني تجسيداً للذاتية المتأصلة في 
داخل الإنســان للبقاء على قيد الحياة، والفوز، 
في حين أن شــخصية الشاب الآخر »سيونغ جي 
هون« بإصراره علــى موقفه القيمي تمكن من أن 
يفوز، ويخرج من اللعبــة، وهو يحمل المليارات، 
لكنه خرج معطوباً نفســياً، وقيمياً وأخلاقياً، إذ 
لم يتمكن مــن التمتع بالمال، إنمــا على العكس، 
تسبب المال بتعاسة أشــد من التعاسة التي كان 
يعاني منها حين كان مفلســاً وفاشــاً، غير أنه 
خرج بخلاصة تتمثل بأن أمثالــه في هذا العالم 
ليسوا ســوى أحجار على رقعة شطرنج يتحكم 

بها الآخرون. 
إن الهوس العالمي بهذا المسلســل الذي يتمثل 
في التحليلات، وتداول مشــاهده، ورموزه يبدو 
تجسيدا للبحث عن محاولة سد فراغ في محاولة 
فهــم العالم كما عدميته، ولهذا بــات هذا التعلق 
جزءاً مــن لعبة صانعي الترفيه، على اســتثارة 
التقليدية  الفنية  بالأعمال  أشــبعت  التي  المخيلة 
عبر البحث عن نمط مغاير، لاســيما تجاوز البعد 
القائــم على التقنيــة، والنمــوذج العاطفي، أو 
الخيالي المســتهلك، فالعمل في ظاهره بســيط، 
لكنه كان قادراً على تحفيــز الوعي، والعقل، مع 
ربط ذلك بجوانب تبدو ذات طابع إنساني، وهنا 
نلاحظ أن قيمة المسلسل تتحدد بقدرته على جعل 
الإنسان محور الفعل، بتعالقه مع النظام المستتر، 
لاسيما معاناة الأول، وأسئلته القيمة، لكن الأهم 
تعريــة دواخلــه؛ ولهذا تبــدو عمليــة التكميه 
والكشــف ثنائية واضحة في تكوين العمل 
على الرغم من طابعه التشويقي، لكنه 
الذات من  من ناحية أخرى يعــرّي 
نوازعها  عن  ويكشــف  الداخل، 

الأكثر قتامة وتشوّهاً. 

٭ كاتب أردني 
فلسطيني

رامي أبو شهاب *

سور جامع الخلفاء في بغداد:

تطويع الحديد بإيقاع حروفي لهاشم البغدادي
■ ان شــعوراً بالنشــوة الســحرية يمتلك الحواس، 
كلما يسعفنا الوقت بزيارة المكان الذي يطلّ عليه جامع 
الخلفاء شــاخصاً يحكي قصة حضارة تمتد إلى القرن 
الثالــث الهجــري )عهد المكتفــي بالله( حتــى الامتلاك 
القــوي لأدوات التعبيــر فــي الطراز المعمــاري المدهش 
للمهنــدس محمد مكيّــة، وهو يعيد في تــوازٍ وتواصل 

حميم مع الروح البغدادية في العمارة.
المشــهد يدعــو للتأمل فــي كل محاولة لاكتشــاف 
المعانــي الجماليــة للســور الحديــدي، الــذي يتصدر 
واجهة المســجد بخــط الديوانــي الجلــي لرائد الخط 
العربي هاشــم محمد البغــدادي، وقد علاهــا الصدأ، 
دون أن تلتفت إليهــا إدارة الجامع، أو دائرة الأوقاف، 
ولم يســلم الســور نفســه مــن التجــاوزات، بالصور 
والإعلانــات الرخيصة، وتمدد أكشــاك البيع المباشــر 
علــى الرصيــف المجــاور، ما أســهم في تشــويه الأثر 
الفنــي، دون أدنــى احتــرام لقدســية المــكان، فأحاله 
إلــى عالــم يعــجّ بالفوضــى والنفايــات، إلــى الدرجة 
التــي وجدنا فيهــا صعوبة بالغة فــي تصوير الجامع 
والسور، ومن المؤسف ان لا تعثر على من يسهّل عليك 

هذه المهمة في الدوائر المعنية. 
إن نظــرة متأملة لهذا الأثر الفني الرائع، الذي يعلو 
جــدار الجامع، يدعونــا لمعرفة الظــروف التي منحت 
الحــداد )الأمي( عبد الأمير فرصــة تنفيذ العمل بدقّة 
عالية، ومهارة تثير الدهشة، وتضعنا أمام تساؤلات 
تفرضهــا المعايير الفنية، التي خضع لها العمل، وأول 
تلــك الأســئلة تتوقف عنــد القناعــات التــي توفرت 
للخطاط هاشــم البغــدادي في تكليف الحــداد أولًا، 
وقبول مــا صنعته يده الماهرة، وهو العامل البســيط 
فــي ورش الحدادة في شــارع الشــيخ عمــر، التي لم 
تدخلها أدوات العمل الحديثة بعد، والســؤال الأهم، 
كيــف تســنى لهــذا العامــل الفــوز برضــى الخطاط 
البغــدادي، الــذي لا يمنحــه لأقــرب زمــاء المهنة، أو 
لتلامذتــه، وهو المعــروف بصرامته المهنيــة والفنية، 

وشــحّة عواطفه، إلا لمن امتلك ناصية الإبداع، وسلك 
الطريق الصعب في التمرين والأداء.

الحــداد الفنان عبد الأميــر غادر الحيــاة منذ عقود، 
وترك أثراً فنياً لم يصل به إلى مســتوى الشــهرة وهو 
علــى قيد الحياة، وظل اســمه مجهولًا لــدى الكثير من 
المعنيــن، والمتخصصــن والمتابعــن، يجــدر القول إن 
عدداً مــن عباقرة الفــن في العالــم لم يتلقوا الدراســة 
فــي المعاهد والأكاديميات الفنية، لكن هل نســتطيع ان 
نجعل مــن ذلك قانونــاً يخضع له المبدعــون؟ ليس من 
شــك في أن قدرة عبد الأمير في إحياء المادة )الحديد( 
لتصبح بقدرٍ أو بآخر رمزاً فنياً وإنســانياً، وضعه بين 
الصفــوة المختارة مــن المبدعين، وقــدم خلاصة جهده 
الخلاق لينتسب به إلى رموز الزمن الذي شهد انطلاقة 
التحــولات الحداثوية في التشــكيل والأدب والعمارة. 
والمبدعــان هاشــم وعبــد الأميــر، أنجــزا قطعــة فنية 

متكاملة تستحث الرغبة لخلق الجمال. 
إن أحــد أســرار هذا العمــل الفني المتفــرد، تتلخص 
بالعامــل الحداد المنّفــذ، وبنوع الخط، وهــو الديواني 
الجلي، الــذي يعدّ أحــد الخطوط العربيــة الصعبة، إذ 
تتميز حروفــه بليونة فائقة، وانحنــاءات وامتدادات، 
واســتدارات، وهو بذلك خط زخرفي، يتطلب تشــكيل 
الفراغات فيــه اعتماد النقاط وحركات الإعراب، لتمنح 
الكتلــة جماليــة فريدة، ضمن نســق منســجم، وإيقاع 
حروفــي، أهّلــت الخط ان يكــون في مقدمــة الخطوط 

حركة وتنوعاً، ومتعةً بصرية.
الديوانــي الجلــي لا يتحمــل اختــالًا فــي التوازن، 
أو انعــدام التمييــز، قــد يخرج مــن النســق بين الحين 
والآخر، أحــد الحروف صعــوداً أو نــزولًا، لكنه بهذه 
الحركــة يضيف بعداً جماليــاً وتعبيرياً آخر، إنه حركة 
تشــكيلية تتعامــل مع مفــردات الكتلة والفــراغ، بقيمة 
منظّمة ومدروســة، وبســبب هذه المعاييــر الفنية، أخذ 
الخــط مســاره العميق بــن أنــواع الخطــوط العربية 
الأخرى، كانعطافة يســطع في بواكيرهــا نور تعبيري 

أخّاذ، يظهر أشد وضوحاً وتألقاً حين يطل علينا من يد 
فنان مثل هاشم البغدادي، ليكوّن إيقاعاً  اتحد مع ذاته 
المبدعة، بذات العامل الحــداد وبروحه، التي مكّنته من 
تطويع الحديد، ليحلّق به بأجنحة حقيقية من حروف، 
كأنه يريد امتلاك الحلم، بلوحــن متوازيين، متناغمين 
مع امتــداد الخط واســتداراته، بكل مــا يمتلك من قوة 
ومهارة ليجعــل الآية القرآنية )إنما يعمر مســاجد الله 
من آمــن بالله واليوم الآخــر( أثراً فنياً رائعــاً، وحواراً 
لتكوينات تتكرر على امتداد السور، تتآين ذراتها بفعل 
طاقة خفية، تحمل الكنــز المخبوء في طاقة الحداد عبد 
الأمير الإبداعية، وهي تنفعل وتتعامل مع الحديد شداً 
وانبســاطاً، وفي يده التي صنعت هذا السحر ووهبته 
كأثر جمالــي خالد، في صبره، وفــي تأنيه، وفي قلقه 
المفعــم بالتداعيات، ولعل هــذه الرفقــة التعبيرية، هي 
العنصر الأهم في أعمال هاشم البغدادي، وعبد الأمير.

هــذا الأثر فــي اعتقــادي لا ينفصل عــن تاريخ الفن 
ذاتــه، إذا اســتطعنا أن نــدلّ علــى التوافــق القائم بين 
المبدعــن، قيمتــان إذن تحققتــا في هــذا التجانس في 
غمرة عاطفة مستديمة من صنع الجمال، كل التفاصيل 
مفروشــة بذكاء وعناية تامين، ونحــن إذ نتأملها بعين 
المحــاور والناقد معاً، نشــعر بأن عينــاً تراقبنا من تلك 

الدواخل المتعاشقة..

٭ كاتب عراقي

 جمال العتّابي ٭

عدسة الفنان خالد السلطاني

لي جونغ جاي في مشهد من المسلسل

صلاح الراوي... المثُقف العصامي وبطل الحكاية الشعبية 
■ الكتابة عن صلاح الراوي أســتاذ 
الفنون  أكاديميــة  فــي  الشــعبي  الفن 
المصرية، ربما تفرض استدعاء البدايات 
الأولى في مشــوار الأكاديمي والباحث 
والفنان، ذلك الرجل العصامي الطموح، 
الُمنتمي للبيئة القناوية في جنوب مصر، 
بطبيعتهــا الخشــنة وصلابــة أبنائها 
وعنفوانهــم، وإيمانهم الُمطلق بطاقاتهم 
الإبداعيــة ومواهبهــم الكامنــة، التي 
تنتظــر الفرصــة للانطــاق ولا تدخر 
وســعاً من الجهــد والوقت كــي تُثبت 

جدارتها في ما هي متميزة فيه.

البحث والتقصي

صلاح حســن الراوي طالب المرحلة 
الثانوية في فترة الســتينيات، نموذج 
الحياة  ظــروف  عطلتها  كبــرى  لموهبة 
الصعبة عن الظهــور الُمبكر آنذاك، حيث 
في  كعامل  بدوره  مشــغولًا  الشاب  كان 
مشروع الســد العالي، ومهموماً بالُحلم 
والتشييد والانتصار، كغيره من ملايين 
العمال الآملين في مستقبل أكثر استقراراً 
وأمانــاً بعد عناء طويــل. ورغم العناء 
والشقاء لم يفارق حُلم الدراسة ودخول 
العلم  ربــوة  على  والوقــوف  الجامعة 
العالية صلاح الراوي، فقد ظل يتمســك 
بالصبر والُمثابــرة، ويجتهد في المذاكرة 
والتحصيل حتــى التحق بكلية الآداب، 
وتخرج فيهــا بتقدير جيد جداً في أوائل 
السبعينيات من القرن الماضي، وحينئذ 
عمل مدرساً لمدة خمس سنوات فقط من 
عــام 1972 إلى عام 1977 حيث كان لا بد 
من اســتثمار الشهادة العلمية في ما هو 
قريب من تخصصه، لكنه لم يقنع بدوره 
كمــدرس، فطموحه كان أكبــر من حيز 
والروتيني،  التقليــدي  الوظيفي  العمل 

حسب وجهة نظره.
ولأن الــراوي اســماً ولقبــاً يرتبط 
بالحكــي والقــص والروايــة، فقد كان 
له من اســمه نصيب، لــذا اهتم بفكرة 
البحــث والتقصــي، وارتبــط بالواقع 
ومشكلاتهم،  الناس  وهموم  الاجتماعي 
الشــغف  فدفعــه  وثيقــاً،  ارتباطــاً 

بالمعلومــات والحكايات إلــى العمل في 
فــي جريدة  فالتحق  الصحافــة،  مهنة 
للعمل   1977 عــام  فــي  »الجمهوريــة« 
محرراً، وكانت تلك هي البداية الحقيقية 
ومفتــاح الدخول إلى عالــم الفولكلور 
الشعبي والأساطير والخرافة والخيال، 
الذي  الأخــاذ  النوعــي  المجــال  ذلــك 
تخصص فيه بعــد ذلك فأصبح علماً من 

أعلامة البارزين والمهمين.

الصحافة والتراث

ومــع إن صلاح الــراوي أحب مجال 
الصحافــة وتكيف معه تكيفــاً تاماً، إلا 
أنه لم يســتمر أيضاً محرراً، ولم يعول 
كثيــراً علــى فكــرة الترقــي الوظيفي 
داخل الجريدة الحكومية الرســمية آن 
كطموح  للتحرير  رئيســاً  ليُصبح  ذاك، 
المؤسســات  في  العاملين  دائمــاً  يراود 
الصحافيــة، ويرجــع ذلك إلــى غواية 
بهمه  وارتباطه  الإبداعي  للعمل  الراوي 
الأساسي كباحث في الفولكلور المصري 
والفــن الشــعبي، الذي يعكــس ثقافة 
البسطاء ويجســد التراث القديم الدال 
على هُوية الناس الاجتماعية وعاداتهم 
وخبراتهــم  ومعارفهــم  وتقاليدهــم 
وميولهم وانتماءاتهم. ولأن هذه الرغبة 
كانــت أصيلة فــي تكوينه الإنســاني 
عنها  الانفصال  يســتطع  فلم  والثقافي، 
وآثر أن تكون دافعه للمزيد من الاطلاع 
والمعرفة، وبالفعــل قادته رغبته القوية 
إلــى العمل باحثــاً في مركز دراســات 
الفنون الشــعبية، وكان ذلــك في عام 
1980 وظل يعمل في المركز لعدة سنوات 
متتاليــة، وكان حينئذ قــد حصل على 
درجة الماجســتير في الأدب العربي من 
جامعــة القاهــرة بتقدير امتيــاز، وتم 
انتدابه لتدريس مادتي الأدب الشــعبي 
وعلم الفولكلور في المعهد العالي للفنون 

الشعبية.
العلميــة  المســيرة  وباســتمرار 
الطويلة، اجتاز صلاح الراوي الشــاب 
القنــاوي العامــل في مشــروع الســد 
العالــي كل الحواجــز والعوائق، فنال 

الشــعبي  الأدب  في  الدكتــوراه  درجة 
الشــرف  مرتبة  مــع  امتيــاز  بتقديــر 
الأولــى، وانضــم للأســرة العلمية في 
الفريد، وبات  مجاله الإبداعي والفنــي 
منوطاً به تدريس علم تشــكيل الحكاية 
المجال  وهــو  والأســطورية،  الخرافية 
الذي استهدفه من البداية وقطع أشواطاً 
طويلة وعسيرة على طريقه، حتى صار 
واحــداً مــن رواده البارزين فهو المجال 
النوعي التخصصي النادر والاستثنائي 
الذي ربما لا يعرف الكثيرون شــيئاً عن 
تفاصيله، اللهم غير ما يروى من ســير 
وحكايات شعبية عن أبطال الحواديت، 
أو مــا تم تســجيله من ثقافــات بيئية 
توارثتها  مختلفــة  وعــادات  متنوعــة 
الأجيــال عبر الحقــب الزمنية فصارت 
والمجتمعات  للبيئــات  مُميــزه  علامات 

والشخصيات.
والدراســية  العلمية  رحلتــه  وعبر 
تعددت إسهامات صلاح الراوي كأستاذ 
والُمعتقدات  الشــعبي  الفولكلــور  لمادة 
الشعبية فنالت كلية التربية النوعية في 
بور ســعيد حظها من علمه وخبراته، إذ 
عمل فيها لفترة كأستاذ للفنون الشعبية، 
وتخرجــت على يديه دفعــات من أنبغ 
والرواية  الحكاية  فــن  في  المتخصصين 
التحتية  والبنيــة  الشــعبي  والســرد 
للتراث المصري الأصيل، وبموجب دوره 
والفنان  الأســتاذ  حصل  المهــم  العلمي 
الراحل الــذي توفي عن عمــر ناهز 75 
عاماً على جائــزة الدولة التقديرية عام 
2015 وانتهت مسيرته الحياتية دون أن 

تنتهي سيرته الإبداعية.

٭ كاتب مصري

كمال القاضي *

صلاح الراوي
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منوعــاتمنوعــات

 ر

الحمل
 يطلب إليك الفلك التحفّظ وضبط النفس 
لأنك شديد الانفعال، تبدو متسرّعاً في نقل 

الهواجس والتعبير عن الأفكار 

الثور
 إنــه الوقــت الأفضــل لتمتــن علاقاتــك 
العاطفية، وتعبئة الفراغ في حياتك إذا كنت 
وحيــدا. تكثر الدعــوات والاجتماعات، لكن 
حافظ على هويتك وتفردك ولا تقع فريســة 

المظاهر
الجوزاء

توقــع في هذين اليومــن دعوة جيدة من 
أحــد الأصدقاء لكــن حافظ على مشــاعرك 

وآرائك سرية ولا تعبر عن رأيك الآن

السرطان
يتطلب الوضع العاطفي الكثير من المهارة 
للانتصار على الأخطار، فقد تخيبك علاقات 

مع المحيط أو تولد لك التوتر

‏ الاسد
تكــون مهتمــا جــدا بأعمالــك ومأخــوذاً 
بكل ما يحيط بها، تســتأثر الشؤون المهنية 
بتفكيرك وتفرح بنقاشات وحوارات هادفة 

جداً وغنية

العذراء
تحــاول أن تجــد الســام فــي محيطــك 
المهني، تكشــف القناع عن بعض المخادعين 
أو تواجــه أحــد الزمــاء بالحقائــق. انتبه 

لصحتك اليوم

الميزان
 قــد يكــون لك نقــاش مهم مع امــرأة في 
المحيط، وإذا كنت تشــغل منصبــا عاما فقد 
تصادف النــاس والجماهير وتتحدث إليهم 

بشأن قضية عامة

العقرب
يحررك اليوم من قيــود ويجلب تغييرات 
مناســبة جــداً بحيــث تســتطيع المجازفــة 

والقيام بمغامرة شيقة

القوس
حاذر من توتر وتشــنج، فهــذه الفترة قد 
تحمل لك خيبة أو احتكاكا مزعجا. كذلك قد 

تواجهك عوامل التأخير والتسويف

الجدي 
صــات متينــة والعمل من ضمــن فريق، 
دون التفــرد بالقرار، تحالف مع أشــخاص 
يستحقون الاحترام والود وقد أخلصوا لك 

في السابق ونالوا ثقتك

الدلو
نتحدث عن فرص في الســفر والدراســة 
والنشر، وعن تغييرات إيجابية في الظروف 

تضع حدا لمراوحة المكان

الحوت
قد يســود جو مــن التوتــر هذا الشــهر، 
وربما تعرف خسارة أو يتبين لك خداع أحد 

الذين تعاملت معهم ووثقت فيهم

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

عضو مجلس النواب يطالب بمحاسبة صناع فيلم »ريش« 

مهرجان الجونة يعتذر للشعب المغربي عن خطأ بروتوكولي
الجونة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 

مــا زال الجدل متواصلا في مصــر، بعد عرض فيلم 
»ريش« في مهرجان الجونة الســينمائي، حيث تقدم 
النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة 
للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه 
لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الثقافة، بشأن عرض 
فيلم الريــش الذي اعتبره النائب »مســيئا لمصر« ولا 
يقدم الصورة الحقيقة للبلاد، ويســاعد على تشــويه 

الصورة الداخلية عالميًا.
وأكد في بيان أنه تقدم بطلب الإحاطة بعد شــعوره 
بالإهانــة مــن جــراء غرض فيلــم ريش فــي بعض 
المهرجات، وقال: الدولة المصرية تعتبر من أولى الدولة 
التي تشــهد تطور ونقلة نوعية في وقــت قصير، في 
شــتي المجالات ومناحي الحياة، وأكبر دليل على ذلك 
مستوى  على  والعشــوائيات  الفقر  معدلات  إنخفاض 

الجمهورية.
وأوضح أن أصحاب عمل فيلم »ريش« لم يشــاهدوا 
ما حــدث داخل المناطــق العشــوائية والتي تحولت 
بالفعل في المحافظات إلى مجتمعات حضارية متكاملة.

في ســياق متصل أصــدرت إدارة مهرجان الجونة 
الســينمائي، بيان اعتذار للشــعب المغربي، بسبب ما 
حدث في حفل الافتتاح، من عدم تقديم المطرب ريد وان 
والملحن نعمــان بلدياتي وهو مأثــر غضبهما وغضب 

المتابعين من المغرب .
وجاء في البيــان: »تتقــدم إدارة مهرجان الجونة 
الســينمائي الدولي، باعتذار رســمي للشعب المغربي 

الشــقيق عن عدم تقديم النجم العالمي من أصل مغربي 
»ريد وان« والملحن المغربي »نعمان بلعياشــي« خلال 
حفل الافتتاح، وتود التوضيح أن ما حدث هو خطأ غير 
مقصود في الإعداد للحفل وتعرب عن أســفها لوقوعه 

ونتمنى عدم تكراره.
وتؤكد إدارة المهرجان الجونة السينمائي، احترامها 
الكامل لمشاركة الفنانين باعتبارهما قامات فنية عالمية 

ذات شــعبية هائلة في المغــرب والعالم العربي، 
وتقديرها للإنتــاج الفني لهــؤلاء المطربين، وتتوجه 
بجزيل الشــكر لكلا مــن الفنان »ريــد وان« والملحن 
»نعمان بلعياشــي« على الأداء المتميز الذي تم تقديمه 
خلال حفل الافتتاح. كما تؤكد إدارة المهرجان اعتزازها 
بالمشاركات المغربية في مهرجان الجونة بكافة دوراته، 

سواء من الأفلام أو الحضور.

المخرجة اللبنانية زينة دكاش
تكرس فيلمها الوثائقي الثالث لمساعدة السجناء

■ الجونــة )مصر( ـ رويتــرز: بعد 12 عاما مــن فيلمها الأول 
عن أوضاع ســجن رومية في لبنان تعــود الممثلة والمخرجة زينة 
دكاش، إلى المكان ذاته حيث تدور أحداث فيلمها الوثائقي الجديد 
»الســجناء الزرق« الذي تســتعرض من خلالــه قضية المرضى 

النفسيين خلف أسوار المؤسسات العقابية.
الفيلــم مدتــه 75 دقيقة وهــو الوثائقي الطويل 

الثالث لزينة عن الســجون بعــد )12 لبنانيا 
غاضبــا( فــي 2009 عــن ســجن رومية 

و)يوميــات شــهرزاد( فــي 2013 عن 
ضمــن  وينافــس  بعبــدا.  ســجن 

الطويلة  الوثائقية  الأفلام  مسابقة 
الســينمائي  الجونة  بمهرجــان 
بمصــر كما ينافس علــى جائزة 

»سينما من أجل الإنسانية«.
يكتســب الفيلــم اســمه من 
المبنى الأزرق داخل سجن رومية 

الذي يضــم الســجناء المصابين 
باضطرابات نفسية وعصبية حيث 

بالعلاج  مساعدتهم  على  زينة  تعمل 
اللبناني  )المركــز  خلال  من  النفســي 

للعلاج بالدراما( وتعمل على دمجهم في 
أنشطة وعروض فنية ومسرحية.

جرى تصويــر الفيلم على مدى ثلاث ســنوات 
داخل سجن رومية المكتظ بالنزلاء ويمكن من خلاله ملاحظة 

مدى الإهمال الذي يعانيه المرضى النفسيين الصادر ضدهم أحكام 
قضائيــة أو الموقوفين علــى ذمة قضايا حيــث لا رعاية طبية ولا 

متابعة قضائية لأوضاعهم القانونية.
وأوضحت زينة أن القانون اللبناني الصادر في 1943 ولا يزال 
ســاريا ينص على أن »كل مجنون أو معتوه أو ممســوس ارتكب 
جرما يبقى في الســجن إلى حين الشــفاء« وهو في نظرها نص 
فضفاض غيــر ملزم بإجراء تقييم منتظم لحالات الســجناء مما 

يبقيهم خلف الأسوار حتى يأتيهم الموت.
وقالت بعد العرض العالمــي الأول للفيلم في مهرجان الجونة 

»عملت داخل الســجون لســنوات طويلة وصنعنا مســرحيات 
كثيــرة وكل هذا موثق بالفيديو والصــور لكن فكرة صنع فيلم لا 
تظهر ســوى عندما يكون هناك شيء ملح يشــدني للحكي عنه 

وإبرازه بشكل منفصل«.
وأضافت »لاحظــت أثناء العمل بعض الســجناء غير 
المتزنــن نفســيا وعندما ســألت اكتشــفت أن 
الأحــكام الصــادرة ضدهم تشــمل جملة 
»لحين الشــفاء« وعندمــا بحثت أكثر 
وجــدت أن بينهــم مــن قضى 37 
و38 عامــا فــي الســجن لدرجة 
أن بعضهــم أصابــه الخرف أو 

الزهايمر«.
وأشــارت إلــى أن الأفلام 
من  وغيرهــا  والمســرحيات 
والمساعي  المجتمعية  الجهود 
فــي  ســاهمت  الشــخصية 
تحريك الميــاه الراكدة وتغيير 
ولو شــيء بســيط في أوضاع 
بعضهــم  وخــروج  الســجناء 

بالفعل في إطار جهود خاصة.
وقالــت إن هناك مشــروع قانون 
منذ عدة ســنوات بشأن أوضاع السجناء 
الذين يعانــون من أمراض نفســية وعصبية 
لكن الوضــع القائم في لبنان يؤجل مناقشــة كثير من 

القضايا.
ورغم قســوة الحياة داخل الســجن لا يخلو فيلم »السجناء 
الزرق« من المرح الذي يتولد من ردود الفعل التلقائية للســجناء 

أثناء جلسات العلاج النفسي والإعداد للأعمال المسرحية.
وتقول زينة إنه رغم صعوبة العمل داخل ســجن للرجال في 
البداية واســتغراق وقــت طويل لاعتياد النــزلاء على وجودها 
ومنحهــا ثقتهم فإنهم فــور تأكدهم من صــدق نواياها ورغبتها 
الحقيقة في مساعدتهم أطلقوا عليها لقب »أبو علي« ليشعروا أنها 

واحدة منهم.

تونس: افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
■ تونس - الأناضول: تختتم في مدينة 
الثقافة في العاصمة التونسية غداً الجمعة، 
‎فعاليــات الــدورة الواحــدة والعشــرين 

للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.
وكرم المهرجان عددا مــن النجوم العرب 
علــى مجمل أعمالهم، وتم تســليمهم دروعا 

وشهادات‎ تقدير.
والمكرمون هــم: الفنانــة المصرية، نهال 
عنبر، والسورية نادين الخوري، ومواطنها 
الموســيقار طاهر مامللي، والممثلة الكويتية، 
اللطيف  إلهام الفضالة والليبية هــدى عبد 

والممثل التونسي عيسى حراث.
وفي الافتتــاح، غنت المطربــة اللبنانية 
نانسي عجرم باقة من أغانيها، لتضفي على 

الأجواء الرسمية نوعا من البهجة.
ويشــمل برنامج المهرجــان حفلين فنيين 

ليومي الافتتاح والاختتام.
ويتوج خلال حفل الاختتام الفائزون في 
والإذاعية  التلفزيونية  المســابقات  مختلف 
والتــي تشــمل مجــالات الدرامــا وبرامج 
الأســرة والطفل والبرامج العلمية وبرامج 
الشباب والمرأة والأخبار والمنوعات وبرامج 

الخدمات العامة والبرامج الحوارية .
ويشــارك فــي المهرجــان ممثّلــون عن 
الهيئــات الأعضاء فــي الاتحــاد من ذوي 
الاختصاص في مجــالات الإخراج والإنتاج 
وإعــداد البرامــج، وممثّلون عن شــركات 
الأنباء  ووكالات  الخاصــة  العربية  الإنتاج 
والمحطات الإذاعيــة والتلفزيونية الأجنبية 
الناطقة باللغة العربية، وأيضا ممثّلون عن 
الخاصة  والتلفزيونية  الإذاعية  الشــبكات 

‎.والاتحادات الإذاعية والتلفزيونية العالمية
وعبرت وزيرة الثقافة التونســية، حياة 
قطــاط، فــي تصريحــات للصحافيين، عن 
ســعادتها بعودة الحيــاة الثقافية والفنية 
بعد توقف أنشطتها بسبب فيروس كورونا 
لمــدة تجــاوزت 18 شــهرا. وأوضحــت أن 

»هــذه الدورة مــن المهرجان متميــزة لأننا 
نحن في منعطــف تاريخي جديد وفي عصر 
الصورة وسرعة المعلومة ونحن مع الإعلام 
البناء المســؤول الذي يبني العقول ويدعو 
لثقافة الحيــاة«. والمهرجان العربي للإذاعة 
والتلفزيــون ينعقد ســنويا وينظمه اتحاد 

إذاعات الدول العربية. ويعد الاتحاد منظمة 
مهنية عربية، أنشــئت بموجب قرار جامعة 
الدول العربية، في 15 أكتوبر/تشرين الأول 
1955، لتوثيــق التعــاون وتطوير الإنتاج، 
وباشــر عملهُ فــي 9 فبراير/شــباط 1969 

واتخذ من تونس مقرا له. 

حلاقان في الهند يحولان رؤوس الزبائن للوحات فنية

■  دابوالي )الهند( ـ رويترز: في صالون صغير في بلدة 
يصعب وصف كيفية الوصول إليها في شــمال الهند، لم يعد 
قص الشــعر مجرد تشــذيب له أو أفراد طاقم جاهز للقيام 
بذلــك بل هي فرصــة للحصول على بعض الأعمــال الفنية 

المنقوشة على مؤخرة الرأس.
وذاعت شــهرة الأخوين راجويندر وجورويندر ســينغ 
ســيدو، في بلدة دابوالي في ولاية البنجاب الهندية حاليا 
وبات هذا الجزء الصغير من العالم شــهيرا بإعطاء الثنائي 
الفرصة لزبائنهم لاختيار شــكل لقصة الشــعر من بين عدة 

صور.
وبدءا من تاج محل، بقلاعــه وأبراجه العديدة، وصولا 
إلى صورة نابضة بالحياة لنجم البوب مايكل جاكســون، 
يســتخدم الأخوان مجموعة من أدوات التشذيب والمقصات 
والأقلام الرصاص، من بين أدوات أخرى للحصول على كافة 

التفاصيل الدقيقة للقصات وبشكل صحيح.
وقال الشــقيق الأصغر راجويندر«في البداية، اعتدنا أن 

نمنح أي شخص الفرصة للحصول على قصات شعر مجانية 
حتى نتمكن من ممارسة مهاراتنا من خلالها. في بعض الأيام 
اعتدنا التدرب حتى الســاعة الثانيــة صباحا، لأننا اعتدنا 

خلال النهار على إدارة الصالون لدينا بشكل طبيعي«.
ويتقاضى الشقيقان اللذان يبلغان من العمر 29 و31 عاما 
ما بين 20 إلى 30 دولارا مقابل قصة شعر مميزة، ويقولان إن 

لديهما خططا لنقل أعمالهما إلى خارج الهند أيضا.
وبداية من طلبات الحصول علــى صور نجوم بوليوود 
إلى مشاهير الرياضيين وحتى تعبيرات ميكي ماوس، يشهد 
صالون الأخوين تدفقا ثابتا للعملاء الذين يرغبون في لفت 
الانتباه لأنفســهم في التجمعــات أو الفعاليات الاجتماعية 
لكنهم لا يريدون شــيئا يســتمر لفترة طويلة، مثل الوشم 

التقليدي.
وقال دربار سينغ، أحد عملاء الصالون مستعرضا قصة 
شــعره الجديدة »حصلت على نقش لتــاج محل اليوم. هذا 

الأثر جميل للغاية وسأظهر بين الجموع بهذا النقش«.

»الجامع الذهبي« في الكويت: طراز معماري حديث يختزن التراث 
■ الكويت – الأناضول: تتزين منطقة الســالمية المطلة 
على الخليج في محافظة حولي جنوبي الكويت العاصمة، 
بـ«جامع بدرية ناصر الجيعان« )الجامع الذهبي( المنشأ 
حديثا علــى الطراز القديم، كأنه يروي حكايات فنون تلك 

العمارة عبر تاريخها الطويل.
المســجد المفتتح فــي فبرايــر/ شــباط 2021، لا يغطي 
جســمه الرئيســي الأعمــدة الضخمــة، بــل أربــع قبــاب 
نصفية قائمة على دعامات صغيرة منصهرة في السطح، 
وأســطح جانبية مســطحة تنتهي بقبتــن نصفيتين إلى 
جدران الحرم، وهو ما يشــعر القباب مرفوعة كالســماء 

بغير عمد.
فتحــة نافــذة عملاقــة تمتــد مــن الأرض إلى الســقف 
المســطح تجمــع النــور الإلهي بالمكان الرئيســي بشــوق 
ولهفــة، أربع مآذن بشــرفاتها الثلاث تزيد المســجد بهاء 
وروعة، صــرح متكامل يأخذ الألباب رغم خلوه من الفناء 

والرواق ومن الجدار الخارجي الوحيد.
المهندس محمد إبراهيم عمرو مصمم المسجد والمشرف 
على بنائه وإنجازه حتى تســليمه، يــروي قصة الجامع، 
قائــا: »طلب منا أن نصمم جامعا ليــس للصلاة فقط بل 

أن يكون مزارا سياحيا«.
ويعبر عمرو، عن إعجابه الشــديد بالمعماري »ســنان« 
الأشــهر في الدولــة العثمانية )توفي عــام 1588م( الذي 
صمــم ونفــذ العديد من الجوامــع في إســطنبول إضافة 

لأبنية أخرى في تركيا.
ويضيف: »أقنعت المتبــرع بأن نبني جامعا على الطراز 

العثماني، وبدأت تصميمه وعرضته عليه وأعجب به«.
والمســجد الذي تبلغ مســاحته 3600 متر مربع »يجمع 
بــن الطراز العثماني والطراز المحلي ونمطه في آن واحد« 

حسب عمرو.
ويتابــع: »بعــد ذلــك فكرت كيــف ســننفذ الجامع من 
الداخــل بحيــث يكــون مشــابها للموجــودة فــي تركيا، 
فــاروق  عمــر  اســمه  تركــي  مهنــدس  علــى  فتعرفــت 
شاليشــكان، ودعوته لزيارة المكان واتفقنا على تفاصيل 
البنــاء من حجر ونقــش وزجاج وغير ذلــك، إلى أن نجح 

الفريقان التركي والكويتي في إنجازه«.
وعــن تفاصيل البنــاء ذكر المهندس عمــرو، أن النوافذ 
أضخم مما في المســاجد العثمانيــة لتغطى بزجاج ملون، 
وضعنــا فيه 6 لوحات ضخمة بأبعاد )4×2( مســتوحاة 

من مسجد الســليمانية الذي بناه المعماري سنان، فضلا 
عــن لوحتين معلقتين على يمين ويســار المحراب مثل التي 

في ذلك المسجد تماما.
وفــي الجامع الذهبي أيضا، وفق عمــرو، رخام يحول 
مــرآة المحــراب إلــى حديقة أزهــار ورخام مضلــع محيط 

بالمحراب منقوش عليه أسماء الله الحسنى.
ويلفــت إلى أن »الســجاد الــذي فرش فيــه أحضر من 
مدينة غازيتا في تركيا حيث تســلمنا سجادة كبيرة يبلغ 

مقاسها 3600 متر مربع«.
ويذكــر أن »باب المســجد مصنوع من خشــب الســاج 
يتزيــن ســطحه بـــ 96 صدفــة محفــورة وبـــ400 قطعــة 
محبوكة في بعضها دون مسامير ولا غراء )مادة لاصقة 

للخشب( وتم تركيبها جميعا واحدة واحدة«.
ويوضح المهنــدس عمرو أن »عناصــر الإضاءة حوّلت 
المســجد إلى روضة مــن نور فهنــاك الثريــا الكبيرة ذات 
الحلقــات الأربــع المتدليــة من القبــة الرئيســية فيها 116 
مصباحــا ويبلغ قطرهــا 5 أمتــار، وكذلك هنــاك 8 أنواع 
شــبيهة بالثريــات المســتخدمة فــي المســاجد العثمانية 

القديمة وفيها 330 مصباحا«.

متحف »العبودية« في أنغولا 
يحكي التاريخ المظلم لتجار الرقيق  

■ لوانــدا ـ الأناضــول: يُســلط »متحف 
العبوديــة« في العاصمــة الأنغولية لواندا، 
الضوء على التاريخ المظلم والجرائم البشعة 

التي ارتكبها تجار الرقيق في البلاد.
ورغم أن أنغولا لديها ثالث أكبر اقتصاد 
القــارة  بــن دول جنــوب الصحــراء فــي 
الســمراء، إلا أن تجــار الرقيــق مــن الدول 
الغربية ســاهموا فــي تدمير نســيج البلاد 
الاجتماعي، ما أدى إلى جعل معظم السكان 

يعيشون في فقر.
رســت  التاريخيــة،  للســجلات  ووفقًــا 
ســفينة إنكليزيــة فــي الســاحل الشــرقي 
لأمريــكا أواخر أغســطس/ آب 1619 وعلى 

متنها أكثر من 20 أنغوليًا.
ويعتبر وصول هؤلاء الأسرى إلى أمريكا 
قبل 400 عام، بدايةً لممارســة العبودية التي 

استمرت أكثر من 200عام.
وتشــير المصادر التاريخية إلــى أن أكثر 
مــن 5 ملايين مســتعبد وصلــوا إلى نصف 
الكرة الأرضيــة الغربي تم اســتقدامهم من 

أنغولا.
البــاد  نالــت  أن  بعــد  أي   1977 وفــي 
اســتقلالها عــن البرتغال بعامين، شــيدت 
وزارة الثقافة والسياحة »متحف العبودية« 
تخليدا لذكرى المســتعبدين وحتى لا ينسى 
الجيل الشاب، التاريخ المظلم لتجار الرقيق 

والمستعمر.
ويحوي المتحف لوحــات وصورا تحكي 
الممارســات الوحشــية ضــد المســتعبدين، 
بالإضافة إلى عينــات من الأغلال التي كان 
يتــم بها ربط الرقيق، وهم على متن الســفن 

خلال رحلة إرسالهم لحياة الاستعباد.

»ريد وان نعمان بلعياشي

رسمة حلاقة ميكي ماوس 

جانب من المهرجان 
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مريم مشتاوي*

لغز »آخر اليهود«: كيف تحول
مؤتي كهانا إلى »جيمس بوند« إسرائيلي

 لم يعد يعني الرأي العام العالمي كثيراً تدمير هذا البلد أو ذاك. ليس مهماً أن 
يسود الخراب وتحتل الأصوليات المتناحرة المشهد السياسي وتبتلع الفضاء 

العام. 
ليست  الإعلام  وسائل  الخراب.  هذا  وسط  إثارة  أكثر  أخبارا  هناك  أن  يبدو 
بريئة من الترويج لهذه النوعية من الأخبار الهوليودية في طبيعتها، التي لا 
ننفي أنها قد تكون صحيحة في بعض جوانبها. ما معنى نجاة عائلة أو فرد من 

مقتلة جماعية أمام تفكك بلد وتشرد أهله؟ 
هي  هل  محددة؟  هوياتية  خلفية  على  الإخبارية  القصص  هذه  تركز  لماذا 
الصدفة أن هناك دائما ناجيا وحيدا »يهوديا« في البلاد التي انهكتها الحروب؟ 
دون  القصص  هذه  لماذا  ببراءة:  السؤال  المتابعين  معشر  نحن  لنا  يحق  ألا 

غيرها هي ما يهتم به الإعلام اليوم؟
 بالطبع لسنا سذجاً لنقبل بكل فرضيات نظرية المؤامرة، لكن أليس مملا تكرار 
محاولة  هي  هل  فقط؟  الصحافي  للسبق  هي  هل  الأخير«؟  »الناجي  سيناريو 

لترسبخ مظلومية طائفة أو ديانة محددة دون غيرها؟ 
المجازر،  من  نجوا  فلسطينيين  لعودة  قصصاً  المثال  سبيل  على  نسمع  لم  لماذا 
عقود  قبل  منها  هجروا  التي  الأحياء  إلى  الهاجاناه  عصابات  ارتكبتها  التي 
مثل الحي اليوناني، والتكفورية، والوعرية، والبقعة الفوقا، والبقعة التحتا، 

والدجانية، والنمامرة؟! 
بالطبع من غير المألوف أن نسمع قصصا موازية عن نضالات الفلسطينيين 
ضد الاحتلال في وسائل الإعلام العالمية. حتى هروب الأسرى الستة من سجن 
جلبوع تم اعتباره عملًا تخريبياً ضد القانون. كما لو أن الإحتلال دولة قانون!
ســأورد ثلاث قصص حظيت بتغطية الإعلام العربي والعالمي، كان بطلها 
الأوحد رجل الأعمــال الأمريكي الإســرائيلي مؤتي كهانا، الــذي تفوق على 
»جيمــس بوند » فــي فاعليته الخارقة فــي جلب اليهود من ســوريا واليمن 

وأفغانستان إلى إسرائيل.

القصة الأولى من أفغانستان:
نشرت مؤخراً قناة »فرانس 24 » على موقعها الإلكتروني خبراً حول إجلاء 
»آخر يهودي« في أفغانســتان من البلاد بعد اســتيلاء طالبان على السلطة. 
وقد كشــف الخبر عن مغادرة مواطــن أفغاني ينتمي الــى الطائفة اليهودية 
في أفغانســتان بعد الإنســحاب الأمريكي، وفق ما أفاد رجل أعمال إسرائيلي 
أمريكي ســاعد في عمليــة إجلائه. وقال مؤتــي كهانا - تذكروا هذا الأســم 
جيدا- الذي يدير شركة أمن خاصة إن زيبولون سيمنتوف بدأ رحلة الخروج 
من أفغانســتان الــى »بلد مجاور«. ومنــذ عقود يرفض ســيمنتوف مغادرة 
أفغانســتان، حيث شــهد الغزو الســوفياتي والحرب الأهلية الدامية وحكم 

طالبان أواخر التسعينيات ومن ثم غزو الولايات المتحدة.  
وبما أنه ســبق وأن اختبــر نظام طالبان بــن عامــي 1996 و2001، كان 
ســيمنتوف متردداً في المغادرة حين وصل فريق أمني تابع لكاهانا قبل 10 أيام 

من بدء رحلة الخروج. 
يروي كهانا أنه شــرح لســيمنتوف الخطر الذي يتهــدده بالقتل على يد 
جماعة خراســان في تنظيم الدولة الإســامية »في ذلك الوقــت لم يكن يريد 
المغادرة«. يستعيد كهانا تلك اللحظة »لكنه أصغى، وأظن أنه توصل الى القرار 
وحده«. إلا أن سيمنتوف سأل كهانا إن كان بإمكانه أن يصطحب معه »صديقه 
المفضل وأولاده« لذا فقد رافقه في رحلة الخروج من أفغانستان 29 شخصاً من 

جيرانه.
ولد سيمنتوف في خمسينيات القرن الماضي في مدينة هرات الغربية.

 وقد انتقل الى كابول خلال الغزو الســوفياتي أوائل الثمانينيات، بسبب 
الاستقرار النســبي في العاصمة آنذاك. ومع مرور السنين غادر جميع أقاربه 
أفغانســتان بما في ذلك زوجته وابنتاه. لكن ســيمنتوف بقي على الرغم من 
محاولة طالبان دفعه لاعتناق الإسلام وسجنه أربع مرات. وواصل سيمنتوف 
الاحتفال برأس السنة اليهودية ويوم كيبور في الكنيس اليهودي الوحيد في 
كابــول. كان قد صرح لوكالة فرانس برس خلال مقابلة في وقت ســابق »لقد 

قاومت وجعلت دين موسى مدعاة للفخر هنا«. 
هكــذا صــرح صحافيون أن ســيمنتوف تاجر ســجاد عــرف بمقايضته 
الصحافيين الذين يزورونــه ليدفعوا له 500 دولار مقابل اللقاء معه. ثم يعلق 

آخر »حتى لا نظلمه فقط طلب مرة 200 دولار فقط«.

القصة الثانية من سوريا:
ذكرت جريدة »المدينة« السعودية في تاريخ 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 
وكذلك مواقع الكترونية سورية معارضة خبراً منقولًا عن صحيفة »ذا جويش 
كرونيــكل« البريطانية بأنه لم يبق يهود في حلب، وأن رجل الأعمال اليهودي 
الأمريكــي »مؤتي كهانا« -لاحظــوا أن له »قرص في كل عــرس« - المعروف 
بـ«نشاطاته الإنسانية« هو الذي قام بمبادرة ترحيل آخر العائلات اليهودية 

من حلب. 
من بين الذين تم إنقاذهم يهودية في الثامنة والثمانين من العمر، وابنتاها، 
وقد تم اســتيعابهم في عسقلان في إسرائيل. أما الإبنة الثالثة وزوجها المسلم 
وأولادهم الثلاثة فلم تتم الموافقة على هجرتهم إلى إســرائيل بسبب اعتناقها 

الإسلام.
ويقول كهانا: »لم يكن أبناء العائلة الحلبية يريدون الخروج من منزلهم. 

فقد كان الخروج خطيراً جداً. وكي نخرجهم كان يجب أن نخيفهم. 
بناء على هــذا الوضع توجه ثلاثة رجال في أحد الأيــام إلى منزل العائلة 
اليهودية التي أطلق عليها اســم عائلة »الحلبي« ودقوا على الباب وصرخوا 
قائلين: إنهم سيمهلونهم بضع دقائق كي يحزموا حاجياتهم قبل أن يتم أخذهم 
من هناك. يومها ارتدت النسوة »حجابا« ودخلن إلى حافلة صغيرة كانت في 

الانتظار. 
وخلال السفر أدركن بعد أن تسلمن جوازات سفر سورية أنهن في طريقهن 
إلى الولايات المتحدة. توجهت الحافلة إلى تركيا، ولم يتوقفوا في الطريق، فقد 
كان بحوزتهم طعام كاف. لكنهم اضطــروا للتوقف على حاجز فجائي أقامته 
جبهــة النصرة. وبعد 36 ســاعة تمكنوا من الوصول إلــى تركيا، حيث نزلوا 
في منزل مأجور في أســطنبول. هناك قابلوا كهانا، والــذي صرح في حينه: 
لقد أنقذت آخر النســاء اليهوديات من حلب، وهذا مؤثر بالنسبة لي. وذكرت 
الصحيفة أن النســاء أردن الالتحاق بأبناء عائلتهن في الولايات المتحدة بيد 
أن كهانا أقنعهن بأن إســرائيل أكثر أماناً بالنسبة لهن. يقول: »لقد قلت لهن أن 
من الأسهل عليهن الوصول إلى إسرائيل، وأنني أيضا إسرائيلي، وأؤمن بأنك 

إذا كانت يهودياً، فيجب أن تهاجر إلى إسرائيل«.
القصة الثالثة والأخيرة من اليمن، الذي تســيطر على عاصمته ميليشــيا 
الحوثي، المدعومة من إيران. فقد كشــف موقع وزارة الخارجية الإســرائيلية 
ومواقع الكترونية يمنية في وقت ســابق من العام الماضي عن وصول عشرات 
اليمنيين إلى إسرائيل. وذلك ​في عملية انقاذ سرية قامت بها الوكالة اليهودية.
 وجاء في مقــال للكاتب اليمني جلال حنداد عن هذه الظاهرة: »رحيل آخر 

يهود اليمن الى اسرائيل مؤشر يثير الهلع لمرحلة مقبلة سيعيشها اليمنيون. 
هؤلاء اليهود دمهم يمني وهويتهم الوطنية والتاريخية يمنية، هم من طينة 

هذا التراب الذي أكل سواعد أجدادنا حين شيدوا ممالكهم القديمة.
 بــدا اليمن فعلياً يفقد التنوع والتعايــش المجتمعي بين الديانات والمذاهب 
والنظريات، لصالــح إعادة فرز طائفــي عصبوي ينال مــن واحدية الهوية 
اليمنية«. بالطبع مســألة الهويات الطائفية والدينية شــديدة الحساســية، 
وتفريغ ســوريا أو اليمن أو العراق أي بلد عربي أو مسلم من التنوع مصلحة 
إســرائيلية واســتراتيجية بعيدة المدى لتكريس يهودية الدولة، بما يسلب 

الفلسطيني أي حقوق مستقبلية داخل الخط الأخضر.
فــي يوميــات الحزن العــادي يقــول محمود درويــش: تنميــة الذاكرة 
الإسرائيلية مكرسة لغرض سياسي محدد: الإلحاح على الإسرائيلي بأنه دائم 
التعرض للإبادة. وأن العودة إلى »أرض إســرائيل« والصمود فيها هو الأمان 

التاريخي والسياسي الوحيد وتعميق الدعوى الصهيونية على فلسطين.
ربما لهذا الســبب كان مؤتي كهانا يتنقل بين تركيا وباكستان ودول عربية 
أخــرى لإنقاذ »آخر اليهود« وجلبهم إلى إســرائيل مصحوباً بتغطية إعلامية 
ممنهجــة. ويبقى الســؤال، إذا كانت إســرائيل تمتلك تأثيرها على وســائل 
الإعلام العالمية، ما الذي يدعو وسائل إعلام عربية لتكون شاهد زور وتساهم 

في أسطرة »آخر اليهود« في الأرض الخراب؟!

*كاتبة لبنانية

الجزائر تقرر إطلاق النسخة الثانية 
من مهرجان »إيمدغاسن« الدولي للفيلم الروائي القصير 

الجزائر - »القدس العربي« 

 من رضا شنوف: 

 بعد نجاح  الطبعة الأولى للمهرجان  السينمائي 
الدولي » إيمدغاســن«  للفيلــم الروائي القصير، 
يســتعد المشــرفون عليه إطلاق الطبعــة الثانية 
المزمع أن تحتضنها مدينة باتنة، شرق الجزائر، في 
الفترة الممتدة ما بين 1 إلى 5 آذار/ مارس من العام 

المقبل.
 وقال مديــر الإعــام للمهرجان عبــد الحميد 
بوحالة فــي تصريــح لـ»القدس العربــي« إنهم 
اســتقبلوا إلى حــد الآن أكثر »مــن 2000 فيلم من 
أنحاء العالم وصلت إدارة  المهرجان من 105 دولة« 
بعد حوالي شــهر من فتح باب المشاركة عبر الموقع 
الرســمي، وحدد نهاية شــهر كانون  الالكتروني 
الأول/ ديسمبر كآخر أجل الذي تستقبل من خلاله 

الأعمال السينمائية.
وأوضح مدير إعلام المهرجان الذي تشرف عليه 
»التعاونية الثقافية اللمســة« أن هناك العديد من 
الجوائز رصدت  »لأحســن فيلم قصير وأحســن 
إخراج وأحسن سيناريو وأحسن تصوير، إضافة 

إلــى جائزة لجنــة التحكيم« وســتعطى الفرصة 
للشــباب من هواة الســينما وتصوير الأفلام عبر 
على  الأوراس«  »بانوراما  محلية  منافســة  تنظيم 

هامش المهرجان لتشجيعهم في هذا الميدان.
وســتتخلل التظاهرة عروض خارج المنافســة 

لأفــام ســينمائية طويلــة ناجحة علــى غرار 
فيلم »يد مــريم« للمخرج يحيــى مزاحم، وفيلم 
»هيليوبوليس« للمخرج جعفر قاســم لعشــاق 
الســينما. وقال بوحالــة إن المنظمين يرمون في 
الطبعة الثانيــة من المهرجان إلى جعل من مدينة 

باتنة »عاصمة للسينما والسياحة في الجزائر«.
 وتقــع مدينة باتنة عاصمــة منطقة الأوراس 
شــرق  الجزائر، ويحمل المهرجان اســم ضريح 
الملك النوميدي »إيمدغاســن« المتواجد في بلدية 
بومية في باتنة، وهو أحــد ملوك الأمازيغ خلال 
الفتــرة النوميدية، الذي بنى لــه قومه ضريحا 
يضم رفاته في القرن الثالث قبل الميلاد، وصنفت 
اليونسكو الضريح تراثا عالميا محميا سنة 2002، 
في حين صنفته الجزائر تراثا وطنيا محفوظا سنة 
1967. وتصف »اليونســكو« الضريح بأنه »يعود 
لواحد من أعظم ملوك نوميديا، ويحوي نقوشــا 

بونيقية وإغريقية«.

ذاكرة الجيل الأول من مغاربيي فرنسا تخرج من صمتها عبر الشاشة أو على صفحات الروايات
■  باريــس - أ ف ب: يتولــى أبناء 
هاجروا  الذيــن  والمغاربة  الجزائريــن 
إلى فرنســا في مرحلة ما بعد الاستعمار 
توثيق هــذه الذاكرة التــي يلفّها صمت 
الغربــة أحيانــاً، وفــي أعمالهــم على 
الروايات،  أو على صفحــات  الشاشــة 
يضعــون نقاطــاً علــى حــروف حياة 

أشخاص »مهمشين«.

المخرجة لينا سويلم

وانطلقــت فــي منتصــف تشــرين 
الأول/أكتوبر الجاري في دور الســينما 
الفرنســية عــروض الفيلــم الوثائقي 
»جزائرهم« للمخرجة لينا ســويلم )31 
عاما( كريمة الممثل زين الدين ســويلم، 
وتستكشــف فيه صمت جديها عائشــة 
ومبــروك اللذين انتقلا إلى فرنســا في 
خمسينات القرن العشرين، ولم يتركاها 

بعد ذلك.
فالمخرجة الشــابة لا تعرف شيئاً عن 
حياتهما، وهي تســعى عبــر الفيلم إلى 
التي  هــذه  الذاكرة  فجوة  استكشــاف 
انتقلت أيضــاً إلى والدهــا، ومما تبيّن 
لها مثــاً خــال تصويــر الوثائقي أن 
أباها المولود في فرنســا لم يحصل على 

الجنسية الفرنسية إلا بعد 18 عاماً.
وتقــول »لم نتحــدث قط عــن هذه 
القاعدة. ذلك  المواضيع لأن الصمت كان 
الصمــت الذي كان ينتقل مــن جيل إلى 
جيل، كما لــو أنه لغة المنفــى في نهاية 

المطاف«.

لجدّيها،  الكلمة  إعطائهــا  خلال  ومن 
»أولئــك الأشــخاص غير  وهمــا مــن 
الظاهرين في القصة الوطنية الفرنسية 
الذين اضطــروا إلى التزام التحفظ لكي 
يتمكنــوا مــن العيش بســام« تمكنت 
لينا ســويلم من ربط قصتها الشخصية 

بالتاريخ الأكبر.
ما  أيضاً  وإســماع هذه الأصوات هو 
أرادته ليليا حســن من خــال روايتها 
»سولاي أمير« )»شمس مُرّة«( الصادرة 
عن دار«غاليمــار« والتي اختيرت ضمن 
اللائحة الأولية للأعمال المتنافســة على 
الأدبية  الجوائز  أرقى  »غونكور«  جائزة 

الفرنسية.

وليســت هذه القصة رواية ذاتية مع 
أنهــا بمثابة لوحة تصوّر هجرة أســرة 
جزائرية إلى فرنسا في ستينdات القرن 
العشرين وتحاكي تالياً قصتها الخاصة.
وتشــرح المؤلفــة، وهــي صحافية، 
أنهــا شــاءت أن تفســح المجــال »أمام 
يقولوا  لكــي  الجيل«  هــذا  إلى  المنتمين 
ما لديهم. وتلاحظ حســن التي تتولى 
التعليق في برنامــج »كوتيديان«  مهمة 
التلفزيونــي أن »ما مِن شــيء« متوافر 
عن هؤلاء الذين كانــوا أول من أتى إلى 
فرنســا. فثمة أفــام وكتــب عن حرب 
الجزائر، لكنّ التوثيق قليل جداً للمجيء 
إلى فرنسا«. وتؤكد أنها كتبت »من دون 

الأخيرة  الســنوات  وشــهدت  غضب«. 
إصدار عدد من الأعمال التي تســعى إلى 
تســجيل هذه الذاكرة التي بدأ الشهود 
عليها يتلاشــون تدريجاً، مــن بينها »لا 
ديسكريســيون« عــن دار »بلون« عام 
2020 لفايــزة غويــن و«لار دو بيردر« 
الصــادر عن دار »فلاماريــون« والفائز 
المدارس  لتلامــذة  »غونكور«  بجائــزة 
الثانوية عــام 2017، وهو كتاب لأليس 
زينيتر مستوحى من حياة جديها اللذين 

انتقلا من الجزائر إلى فرنسا.
كذلك نشرت ليلى السليماني »لو بيي 
ديزوتر« عن دار »غاليمار« عن 2020 عن 
المغربي،  بجدها  الفرنســية  جدتها  لقاء 

إضافة إلى أعمال لكتّاب آخرين.
وترى الباحثة سليمة طنفيش أن ثمة 
هؤلاء  ذاكرة«  لتحريــر  حقيقية  »حركة 
المهاجريــن الُأوَل، وهي مهمــة يتولاها 

أحفادهم.
الأول،  الجيل  إلى  »بالنسبة  وتضيف 
كان مــن الضروري أن يبقــى حذراً من 
أجــل البقاء. أمــا بالنســبة إلى الجيل 
الثاني الذي كان شــاهداً على تضحيات 
والديه، فكانت مســألة الذاكرة ثانوية. 
إلا أن الجيــل الثالث، القريــب بما فيه 
الكفاية لكن البعيد في الوقت نفسه عن 
التاريخ المؤلم. هــو الذي تمكن من  هذا 

الاستحواذ على هذه القضية«.

الجيل الثالث

وبالتالــي، أكبّ أبنــاء الجيل الثالث 
على سبر أغوار هذه القصص، ولا سيّما 
النســاء منهم اللواتي يتولى عدد منهن 

هذه المهمة في الوقت الراهن.
وفي نهاية شهر آب/أغسطس، نشرت 
عالمــة الاجتمــاع كوثر حرشــي رواية 
بعنــوان »كــوم نوزاريفــون« عن دار 
»أكنت ســود« تتناول فيها قصة انتقال 
والديها من المغرب إلى فرنسا، وتتناول 
العنصرية الكامنة، كذلك الإهداء الذي لم 
تنسه الكاتبة البالغة 34 عاماً من معلّمة 

إلى من سمّتها »عربيتي الصغيرة«.
وتؤكد حرشــي أن »كثــراً من الناس 
يمكن أن يجدوا أنفسهم« في هذه القصة 

التي تتجاوز شخصها.

رماد الأمازون
 يتحول جدارية عملاقة في ساو باولو

مهرجان طهران للأفلام القصيرة
يقدّم فرصة أولى لمنافسة على الأوسكار

■ ســاو باولوـ أ ف ب: ينســاب رماد داخل غربال 
إلى مســتوعب مليء بالألوان... بهذه البقايا المتفحمة 
من الثــروة الزراعية في الأمــازون ومناطق برازيلية 
أخرى أقيمت جدارية عملاقة علــى واجهة أحد مباني 

ساو باولو.
وتحمل هذه الجدارية التي دُشــنت رســميا أخيرا 
توقيــع الفنان والناشــط البرازيلــي موندانو، وهي 
بعنــوان »إطفائــي الغابــة« وتمثل عنصــرا في فرق 
الإطفاء يجسد في آن معا البطولة والعجز في بمواجهة 

حريق.
وبعد جمــع مئتي كيلوغرام من الرمــاد في مواطن 
بيئية عدة استعرت فيها النيران، أنشأ الفنان جدارية 
عملاقــة ممتدة على ألــف متر مربع علــى مبنى قريب 
من حي أفينيدا باوليســتا في قلــب المدينة البرازيلية 
الكبــرى. ولا يأتي الرماد من أدغــال الأمازون حضرا، 
بل أيضا من بانتانال وغابة ماتا أتلانتيكا على المناطق 

الساحلية البرازيلية، وسافانا سيرادو.
ويقــول الفنــان والناشــط موندانــو البالــغ 36 
عاما«راودتني هذه الفكرة من شعور بالعجز. نرى منذ 
عقد الغابات تحترق، وبصورة متزايدة في الســنوات 

الأخيرة مع مستويات قياسية«.
وفي مطلع 2020 رســم موندانو )وهو الاسم الذي 
يعرّف بــه عن نفســه( جداريــة عملاقــة أخرى من 
خلال اســتخدام بقايا من الوحل الســام مصدرها سد 
برومادينيو المنجمي الذي تسبب انهياره المأسوي في 

كانون الثاني/يناير 2019 في مقتل 270 شخصا.

  اللون الرمادي في كل مكان  

ويسعى موندانو من خلال الرماد إلى توعية سكان 
ســاو باولو على الحرائق التي تســتعر ســنويا في 
المناطق النائية فــي البرازيل، البلد العملاق الأشــبه 

بقارة في حد ذاته.
ويوضح »حرائق الغابات في الأمازون تبدو بعيدة 
جدا، لا أحد يراها حقا. الفكرة تكمن في إحضار الرماد 

إلى هنا لإثارة تعاطف«.
وفي حزيران/يونيــو وتموز/يوليو الفائتين، خلال 
رحلاته لجمع الرماد، شــعر موندانو بلهيب الحرائق 
وأيضا بالمشــقات التي يقاســيها الإطفائيــون الذين 

يكافحون بلا كلل حرائق ضخمــة تقضي على الثروة 
الحيوانيــة والنباتية. وعلى جداريته، يظهر الإطفائي 
بشكل رجل أســود صاحب نظرة ثاقبة، بجانب هيكل 

عظمي لتمساح استوائي أمريكي )كيمن(.
ويختلف توزع اللونين الأسود والرمادي تبعا لكمية 
المياه المستخدمة، وأيضا حسب مصدر الرماد المحفوظ 
داخل علب كبيرة شفافة عليها ملصقات تعريف دقيقة. 
وتتبايــن الجدارية بالأبيض والأســود مــع الألوان 

الزاهية للجداريات المنتشرة في ساو باولو.
ويقــول موندانو«المدينــة رماديــة، مع الأســفلت 

والتلوث. كلنا بتنا نصبح رماديين«.
وقد بدأ رسم الجداريات منذ سنوات المراهقة، وهو 
عُرف خصوصا ســنة 2012 بتزيينــه عربات جامعي 

النفايات.

  الرسام بورتيناري

مــع الجدارية المصنوعــة من الرماد، ينــدد الفنان 
الملتزم بعجــز الحكومــات المتعاقبــة و«إهمالها« في 

مواجهة المشكلات البيئية.
كمــا أن الوضع ازداد ســوءا خلال رئاســة جايير 
بولســونارو: فمنذ بدء ولايته في 2019 أزيلت حوالى 
10 آلاف كيلومتر مربع من المســاحات الحرجية سنويا 
في الأمازون، في مقابل 6500 كيلومتر مربع خلال العقد 
الســابق. كما وصلت الحرائق التي تحصل بعد إزالة 
الأحراج، مع إحراق متعمــد للأراضي بهدف تحويلها 

للزراعة أو لرعاية الماشية، إلى مستويات مقلقة.
ويقــول موندانــو إن »الحكومة تفكك السياســات 
البيئية وتضرب عرض الحائط بحقوق السكان الأكثر 

ضعفا« خصوصا مجموعات السكان الأصليين.
هــذه الجدارية المصنوعــة من الرماد مســتوحاة 
مــن اللوحة الشــهيرة للرســام البرازيلــي كانديدو 

بورتيناري )1903-1962( بعنوان »عامل حقل البن«.
وكما في هــذا العمــل العائد إلى عــام 1934 تظهر 
جدارية موندانو رجلا أســود يدير وجهه إلى الجانب 

وتظهر وراءه مساحات زراعية.
أما الرجل الظاهر في الجدارية فهو مســتوحى من 
شــخص حقيقي هــو الإطفائي المتطوع فينيســيوس 

كورفا دي فينتو، الذي كافح النيران في سيرادو.

■ طهــران ـ أ ف ب: بــات مهرجان 
طهران الدولي للأفــام القصيرة الذي 
لائحة  ضمــن  الأســبوع،  هــذا  افتُتح 
المهرجانــات التأهيليــة المعتمــدة من 
ما  للســينما،  الأمريكية  الأكاديمية  قبل 
سيمنح الفائز به، للمرة الأولى، فرصة 
المنافســة لنيل جائزة الأوسكار الأشهر 

عالميا.
وأكدت الأكاديميــة الأمريكية لفنون 
الذي  المهرجان  أن  وعلومها،  الســينما 
انطلقت نســخته الـ38 الثلاثاء، أدرج 

هــذا العام للمــرة الأولــى على لوائحهــا، وبات 
المهرجان الوحيــد للأفلام القصيرة في الجمهورية 
الإســامية الذي يؤهــل للتنافس ضمــن جوائز 

الأوسكار.
الذي يستمر حتى  المهرجان  وســيُعرض خلال 
الأحد، نحــو 200 عمل بينهــا 127 فيلمــا قصيرا 
إيرانيا، على أن تتولى تقييمها لجنة تحكيم مؤلفة 
من خمســة أعضاء هم إيراني وفرنسي ونمسوي، 

إضافة الى إيطالية ويابانية.
ويوضح رئيس المهرجان صادق موســوي، أن 
طلب إدارته ســابقا إدراجه فــي لوائح الأكاديمية 
الأمريكيــة، قوبل برفض من جانبهــا لأنها لا تقبل 

إدراج المهرجانات »المجانية« الطابع.
ويضيف »كان ردّنا بأن بلدنا يخضع للعقوبات، 
ويســتحيل تاليا على الراغبين في عرض أفلاهم، 
أن يدفعوا بدلا )ماليا( للتســجيل« مشيرا الى أن 
»الأكاديميــة اقتنعت في نهايــة المطاف بحججنا، 
وبالتالــي أصبحنا المهرجــان الوحيد المجاني بين 

المهرجانات الـ130 التي تؤهل إلى الأوسكار«.
وأظهرت إدارة المهرجــان لإدارة الأكاديمية، أن 
الكثير من السينمائيين وأساتذة السينما الأجانب 
زاروا طهران على مدى الأعوام الماضية، للمشاركة 

في الدورات السبع والثلاثين السابقة.
ويشير موسوي الى أن إدارة المهرجان الإيراني 
اضطُرت لخوض مســار«طويل وصعب لنيل قبول 
الأكاديمية. كان علينا أن نظهــر تاريخنا الطويل، 
الســينمائيين  حضــور  المهرجــان،  اســتمرارية 
الأجانب المرموقــن كأعضاء في لجنــة التحكيم، 
التي قدمناها، وخصوصا  المرتفعة للجوائر  القيمة 

نوعية السينما الإيرانية المعروفة عالميا«.

العلاقات مقطوعة

وعلى مــدى أعــوام مهرجان طهــران للأفلام 
الدبلوماســية مقطوعة  العلاقات  القصيرة، كانت 
الإســامية،  والجمهورية  المتحــدة  الولايات  بين 
ولا تــزال الثانية تعتبر الأولى بمثابة »الشــيطان 

الأكبر«.
كما يأتي إدراج المهرجــان في لائحة الأكاديمية 
الأمريكيــة، فــي ظل تشــنج إضافي فــي علاقات 
البلدين علــى خلفيــة المباحثات المعلّقــة لإحياء 

الاتفاق بشــأن البرنامج النــووي الإيراني الذي 
انســحبت منه الولايات المتحدة أحاديا عام 2018 
على  قاســية  اقتصادية  عقوبــات  فــرض  معيدة 

الجمهورية الإسلامية.
ويشــدد موســوي علــى شــعوره بـ«الفخر 
والســعادة لتأهل مهرجاننا. هذا نجــاح كبير في 

مجال الدبلوماسية الثقافية«.

  انتقادات مخرجين   

وشــكّل مهرجان الأفلام القصيرة محطة عبور 
للعديد من الســينمائيين الإيرانيــن الذين مضوا 
لتحقيق نجاحات دولية، مثل أصغر فرهادي، بهمن 
قبادي ورضا ميركريمي، وفق ما يشــرح المسؤول 

الإعلامي للمهرجان منصور جهاني.
ولا يزال فرهــادي الإيراني الوحيــد الذي فاز 
بجائزة أوســكار، وذلــك عن فيلمــي »انفصال« 

)2012( و«البائع« )2017(.
وســاهم إدراج مهرجان طهــران ضمن لوائح 
الأكاديمية الأمريكية هذا العــام، في زيادة الإقبال 
عليــه، اذ تلقت إدارته نحو 6400 فيلم للمشــاركة 
من 128 بلدا، بزيادة ألفين عن نسخة العام الماضي.
واختــارت لجنــة التحكيــم 58 فيلمــا أجنبيا 
وخمســة أفلام إيرانية للمنافســة علــى جائزته 
الكبرى، وتاليا نيل فرصة الإدراج في الترشيحات 

النهائية لجوائز الأوسكار عن هذه الفئة.
لكن إدارة المهرجان واجهت انتقادات من بعض 
المخرجين الإيرانيين الشــباب الذين لم يتم اختيار 
أعمالهم. وكتبت المخرجة الإيرانية فرنوش صمدي، 
عبر حسابها على انستغرام السبت »من واجبي أن 
أكتب إلى الأكاديمية احتجاجا على الرقابة والظلم 
والنشــاطات غير المهنية لمهرجان طهران للأفلام«. 
وقال المخرج الإيراني علي أصغري، عبر انستغرام 
أيضــا »كعضو في أكاديمية الأوســكار، لن أصوّت 
لصالح فيلم اختير مسبقا من قبل مهرجان طهران 
للأفلام القصيرة بهدف دعم كل السينمائيين الذين 

سُحبت أفلامهم«.
على  مشددا  الانتقادات،  هذه  موسوي  ويرفض 
أنه »لم تحصل أي رقابة من قبلنا. تلقينا 1500 فيلم 
من ســينمائيين إيرانيين. كان لزاما علينا أن نقوم 
بعملية اختيار مع الأخذ فــي الاعتبار معايير مثل 

العناوين وجودة الفيلم«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

بوستر المهرجان 

بوستر المهرجان 

لقطة من الفيلم الوثائقي »جزائرهم«

 الفنان والناشط البرازيلي موندانو
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

تقديرات الإنتاج لعام 2030 تشير إلى نسب أكبر بمرتين من المتوافقة مع الحد من الاحترار

الأمم المتحدة: خطط إنتاج الطاقة الأحفورية لا تتناسب مع أهداف المناخ
■ باريــس- أ ف ب: أكــد برنامــج الأمم 
المتحدة للبيئة في تقرير نشر، أمس الأربعاء، 
أن خطط إنتاج الفحم والنفط والغاز تتعارض 
إلى حد كبيــر مع أهداف اتفــاق باريس على 
الرغم من التعهدات بخفض انبعاثات الغازات 
المســببة للاحتباس الحراري. ويهدف اتفاق 
المنــاخ الموقع في عــام 2015 فــي باريس إلى 
إبقاء الاحترار أقل بكثير من درجتين مئويتين 
عمــا كان عليــه في عصــر ما قبــل الصناعة، 
وإذا أمكــن العمل على ألا يتجاوز +1.5 درجة 
مئويــة. ومن أهــم المبادرات التي تســهم في 
الحد من الانبعاثات هي التخلص من الاعتماد 

على الوقود الأحفوري المسبب للتلوث.

خطط الإنتاج »بعيدة بشكل خطير«

وقبل أسبوعين من مؤتمر الأطراف للمناخ 
)كــوب26( أعرب برنامج الأمم المتحدة للبيئة 
في التقرير المعــد بالتعاون مع معاهد أبحاث 
أخــرى، عــن أســفه لأن خطــط الحكومــات 
للإنتاج في هذا القطاع ما زالت »بعيدة بشكل 
خطير« عن أهــداف باريس. وقال التقرير إنه 
للحد مــن الاحتــرار وإبقائــه دون 1.5 درجة 
مئوية، »يجب أن يبــدأ الإنتاج العالمي للوقود 
الأحفوري بالانخفاض فورا وبشــكل كبير«. 

لكن الوضع ليس كذلك.
وصرحت بلوي أشاكولويســوت الباحثة 
في معهد ستوكهولم للبيئة والمعدة الرئيسية 
للتقريــر أن الــدول »مــا زالت تخطــط لزيادة 
إنتــاج النفــط والغــاز، ولتخفيــض متواضع 

فقط في إنتاج الفحم بحلول 2040«. 
وأضافت أنه نتيجة لذلك »ســتؤدي خطط 
الإنتاج الحكومية إلى زيــادة بحوالي 240 ٪ 
في إنتــاج الفحم و57 ٪ من النفط و71 ٪ من 

الغــاز فــي 2030 مع ما يمكــن أن يبقي ارتفاع 
حرارة المناخ عند 1.5 درجة مئوية«.

وأكــدت أنــه إذا أخــذ فــي الاعتبــار إنتاج 
تشــير  المجمــوع،  فــي  الأحفــوري  الوقــود 
تقديرات الإنتــاج لعام 2030 إلى نســب أكبر 
بمرتــن )110 ٪( من تلــك المتوافقة مع الحد 
مــن الاحتــرار عنــد 1.5 درجة مئويــة، وبـ45 
٪ مع مــا يُتوقع أن يتســبب بارتفاع الحرارة 

درجتين مئويتين.
لــأمم  التابعــون  المنــاخ  خبــراء  ويقــول 
المتحدة إنه من أجل عدم تجاوز ارتفاع بنسبة 
1.,5 درجــة مئويــة يجب علــى العالم خفض 
انبعاثــات ثاني أكســيد الكربون بنســبة 45 
٪ بحلــول 2030، مقارنــة مع مــا كانت عليه 
فــي 2010، ومواصلة جهــوده لتحقيق حياد 
الكربــون فــي حوالــي عــام 2050.  فقد حذر 
التقريــر الأخيــر للهيئــة الحكوميــة الدوليــة 
المعنيــة بتغيــر المناخ فــي آب/أغســطس من 
خطــر الوصــول إلى عتبــة 1.5 درجــة مئوية 
بحلول عام 2030 أي قبل عشــر ســنوات مما 

كان متوقعا. 

الوقت ينفد

 وعلــى الرغم مــن هــذه التحذيــرات التي 
تشــدد علــى أن الوقــت ينفد للعمــل وتجنب 
أســوأ آثار الاحتبــاس الحــراري، فإن حجم 
فجوة إنتاج الوقود الأحفــوري ما زال »دون 
تغيير إلى حد كبير« مقارنة بتقييمات أجراها 
الباحثــون أنفســهم فــي عــام 2019، وفــق 

التقرير.
ولهــذا، تمــارس الأمم المتحــدة ضغوطًــا 
متزايــدة قبــل أقل من أســبوعين مــن مؤتمر 
غلاســكو الذي ينــص أحد أهدافــه على بذل 

قصارى الجهــود لئلا يتجاوز الاحترار + 1.5 
درجة مئوية.

وقالت مديرة برنامــج الأمم المتحدة للبيئة 
إنغر أندرســون: »خلال مؤتمر كــوب26 وما 
بعــده، يجب على الحكومات في جميع أنحاء 
العالــم أن تعبــئ وتتخــذ إجراءات ســريعة 
وفورية لســد فجوة إنتاج الوقود الأحفوري 
وضمــان انتقــال عــادل ومنصف. هــذا هو 

الطموح المناخي«.
إلى ذلــك، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش عن أســفه لأن »الطريق ما 
زال طويــلًا قبل أن نصل إلى مســتقبل يعتمد 
على الطاقــة النظيفة«  داعيــاً إلى تحويل كل 
التمويــل المخصــص للوقود الأحفــوري إلى 
الطاقــات المتجــددة مــن أجــل »تعزيــز إزالة 
الكربــون بشــكل كامل مــن قطــاع الكهرباء 

وتوفير الطاقات المتجددة للجميع«. 
بــدوره، قــال مايــكل لازاروس مــن المعهد 
ســتوكهولم للبيئة إنه على الرغم من الحاجة 
بالتزاماتهــا  للوفــاء  الكربــون  إزالــة  إلــى 
المتعلقــة بالمنــاخ، فإن بعض البلــدان »تكثف 
اســتثماراتها فــي الأنشــطة الداعمــة لإنتاج 

الوقود الأحفوري«.
وبــاء  بدايــة  منــذ  إنــه  التقريــر  وأشــار 
كوفيــد-19 في أوائل عــام 2020، خصصت 
دول مجموعــة العشــرين حوالــي 300 مليار 
دولار لتمويــل الوقــود الأحفــوري، أكثر منه 

لتعزيز مصادر الطاقة المتجددة. 
الباحثــون  رحــب  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
بالانخفــاض »الكبيــر« فــي التمويــل العــام 
للوقــود الأحفــوري علــى المســتوى الدولي، 
وبقــرار العديد مــن بنــوك التنميــة المتعددة 
الأطراف استبعاد الاستثمارات الجديدة في 

هذا القطاع.

حمد بن جاسم: لا يجب التفاؤل بارتفاع أسعار الطاقة الجنوني
لأنها حتماً ستنخفض جنونياً

شركة »زيمبابوي للطاقة« تعلن استراتيجية لوقف استخدام وحدات تعمل بالفحم قبل العام المقبل

الدوحة ـ»القدس العربي«:

حذر الشــيخ حمد بــن جاســم آل ثاني رئيس 
الــوزراء وزيــر الخارجيــة القطري الســابق من 
التفاؤل لارتفاع أسعار الطاقة الجنوني، مشيراً أنها 
ســتنخفض بذات الحدة في أي وقــت. وصرح أنه 
على الدول أن تركن إلــى موقف مفرط في التفاؤل، 
والاعتقاد أن الارتفاع الذي تشــهده أسعار الطاقة 

الآن، سيستمر إلى فترة طويلة. 
وقدم المســؤول القطري السابق تحليلًا حول ما 
تشهده أسواق النفط والغاز في الوقت الحالي، على 
ضوء ارتفاع سقف الأسعار الحالية، بعد فترات من 

الاضطرابات. وكشف بن جاسم أنه سبق أن تحدث 
عن الموضوع، وأشار إلى أن أسعار الطاقة قد ترتفع 

بشكل جنوني، وستنخفض بشكل جنوني.
وجــاء تقييم المســؤول الســابق في سلســلة 
تغريــدات تفاعل فيها مع التطــورات الحاصلة في 
الاقتصــادات العالميــة، والتــي تحكمهــا الأجواء 
المتعلقة بفترة ما بعد جائحة كورونا. واستشــرف 
الشــيخ حمد بن جاســم آل ثانــي أن الانخفاض 
المتوقع للأســعار بعد طفرة الارتفاع، لن يحدث في 

الأمد القصير، بل في الأمد المتوسط. 
الحكومات  على  أنه  القطري  المســؤول  وشــدد 
فــي البلــدان المعنية مباشــرة، أن تطور لنفســها 

نظامــاً اقتصادياً داخلياً منتجــاً ونابضاً بالحياة، 
قادراً على الاســتمرار وقابلًا للديمومة، وأن تطبق 
نظاماً ضريبياً عادلًا، وأن تعيد هيكلة المؤسســات 

الحكومية.
وأضــاف في إشــارة إلى دول الخليــج عموماً، 
والدول المعتمدة على مداخيــل الطاقة، أنه لابد من 
تفعيل دور القطاع الخاص. واستطرد أنه لا يتحدث 
عن اقتصاد اســتهلاكي، بل عن اقتصاد منتج. وقال 
بن جاســم أنه »يجــب أن ننظر مــن حولنا ونحن 
نخطط للمستقبل، فهناك دول قريبة منا ذات كثافة 
سكانية عالية مثل باكستان والهند وإيران والعراق 
وتركيا ومصر«. وأضاف أنه يجب العمل ســوياً مع 

هذه الدول، للوصول إلى مجال اقتصادي مشترك، 
قائــم على الثقــة والاحترام المتبادل والاســتمرار 
الاستراتيجي بعيداً عن النواحي السياسية.  وشدد 
أن »هذا المحيط الهائل من حولنا نستطيع أن نتفاعل 
معه في مجالات اقتصادية تكون بلا ريب رافداً مهماً 

لاقتصادنا المحلي«.
واختتم رئيــس مجلس الوزراء وزير الخارجية 
القطري السابق تحليله، مؤكداً أنه في الوقت نفسه 
»تكون بداية لبناء الثقة مع هذا المحيط الذي لا غنى 
لنا عنه، وعلينا كذلك ألا نعتقد واهمين أن مدخراتنا 
واســتثماراتنا ســتكون هــي البديل لهــذا البعد 

الاستراتيجي على الرغم من أهميتها«.

■ هــراري - د ب أ:  تتوقع شــركة زيمبابوي 
للطاقة المملوكة للدولة الانتهاء من إضافة وحدات 
تعمل بالفحــم العام المقبل، مخالفــة بهذا لاتجاه 

عالمي لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.  
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أمس الأربعاء، 
البالغــة قيمتهــا 1.5 مليار  أن عملية التوســعة 
دولار من جانب شــركة زيمبابوي للطاقة وشركة 
ســينوهيدرو الصينية ســوف تنهي وحدة العام 
المقبل في أيلول/ســبتمبر وأخرى في كانون أول/

ديســمبر ما يضيف 600 ميغــاوات. ويرجى من 
هذا أن يحل محل 920 ميغاوات من السعة القائمة 
المعرضة للانهيار، حســـب فوربس تشـــانكيرا 
مديــر الموقع في مشــروع توســيع محطة هوانغ 

للطاـقة. 
وقال تشــانكيرا لوكالة بلومبــرغ للأنباء في 
مقابلة في محطة الطاقة إن استراتيجية الحكومة 
»هي ضمان أننا نحسن الموثوقية في محطة الفحم 
القائمة بينما نتبع فــي نفس الوقت التكنولوجية 

المتجددة«. 
ويؤكد المشــروع علــى كيف أن بعــض الدول 
النامية ســوف تواصل حرق الفحــم حتى يتوفر 
التمويل من جانب الدول الأكثر ثراء للتحول إلى 
الطاقة الأكثر نظافة. تعمل جنوب أفريقيا المجاورة 
أيضا علــى الانتهاء من بعض أكبــر المحطات في 
العالم التــي تعمل بالوقود وســوف تحتاج إلى 
عشــرين مليــار دولار لتعديل منشــآتها لخفض 

التلوث. 

وذكر تشــانكيرا أن بنك التصدير والاستيراد 
الصيني »تشــاينا اكسبنك« ســوف يقدم قرضا 
بقيمة نحو مليار دولار بمعدل فائدة ســنوية يبلغ 

2 %، يسدد على 20 عاما. 
وأوضح أن شــركة زيمبابوي للطاقة يجب أن 
تجمع 315 مليار دولار لتكاليف تطوير المشــروع 
مــن مواردها الخاصــة ومن القــروض من البنك 
ومجموعــة  والاســتيراد  للتصديــر  الأفريقــي 

ستاندرد المصرفية.

وزير النفط العراقي يؤكد ضرورة تراوح الأسعار 
بين 75 إلى 85 دولارا على المدى البعيد

■ بغداد – رويترز: قال وزير النفط العراقي إحســان عبد الجبــار إن منظمة أوبك+ تعارض 
تجاوز أسعار النفط للمستويات المقبولة وتدرس طرقا لموازنة السوق. وفي كلمة للصحافيين في 
بغداد، قال إن ســعر النفط ما بين 75 دولارا و85 دولارا هو مستوى مقبول لسعر الخام على المدى 
البعيد. وأضاف أن أوبــك+ تعارض في الوقت ذاته أي زيادة لمخزونــات النفط العالمية لأن ذلك 

سيؤدي لانهيار أسواق النفط.
وذكر أن ميزانية الحكومة العراقية لعام 2022 ينبغي أن تســتند على سعر نفط يتراوح بين 55 
دولارا و60 دولارا للبرميل، متوقعا أن يكون متوسط التصدير 3.4 مليون برميل يوميا في أكتوبر 

تشرين الأول بما في ذلك من إقليم كردستان في الشمال.

شركات فرنسية تطالب الاتحاد الأوروبي
 بالتحرك سريعا لتخفيف آثار زيادة أسعار الطاقة

■  باريــس - د ب أ: ذكــرت مجموعة تجارية فرنســية أن الاتحاد الأوروبــي يجب أن يتخذ 
خطوات عاجلة لتخفيــف الآثار الناجمة عن زيادة ضخمة في أســعار الغاز والطاقة بالنســبة 
للشــركات الصناعية كثيفة الاســتهلاك للطاقة، طبقا لما ذكرته وكالة »بلومبــرغ« للأنباء، أمس 

الأربعاء. 
وقالت مجموعة »يونيدين« الفرنسية، التي تمثل تلك الشركات في بيان، الأربعاء، إن الحكومة 
الفرنسية، يجب أن تدعم مجموعة أدوات أوروبية، للمســتخدمين كثيفي الاستهلاك للطاقة، في 
اجتماع للاتحاد الأوروبي، يعقد في 26 تشرين أول/أكتوبر، مكرس للأزمة.  وتابعت المجموعة أنه 

يجب تنفيذ الإصلاحات »على المدى القصير جدا«. 
وتحاول الدول الأوروبية إيجاد ســبل لإصلاح قواعد الســوق، حيث دفعــت إمدادات الغاز، 
مؤخرا تكاليــف الوقود وأســعار الكهرباء وتراخيــص انبعاثات الكربون إلى أرقام قياســية.  
ورحبت مجموعة »يونيدين« بقرار فرنسا لإقامة مجموعة عمل مع شركات رئيسية لإمداد الطاقة 
في البلاد، بما فيها شركة الكهرباء الفرنسية »اليكتريستيه دو فرانس« و«انجي إس إيه« لتقديم 
خلال ســتة أشهر، حلول ستســمح للشــركات الصناعية بالتوقيع على تعاقدات ميسرة التكلفة 

ويمكن التنبؤ بها وخالية من الكربون.

تايلندا تقرر الحفاظ على أسعار الديزل
عند 30 باهت للتر كحد أقصى 

■ هونع كونــع -  د ب أ: ذكر نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة التايلندي، ســوباتانابونج 
بونميتشــاو أن تايلنــدا ســتحافظ على أســعار التجزئة للديــزل، بحد أقصــى 30 باهت للتر 
وستستخدم المال اللازم من صندوق النفط الحكومي، لتخفيف تأثير ارتفاع الأسعار العالمية على 

المستهلكين، حسب وكالة »بلومبرغ« للأنباء، أمس الأربعاء. 
وأضاف نائب رئيس الوزراء التايلنداي، بعد اجتماع للجنة سياسة الطاقة في بانكوك، أمس 
الأربعــاء أن الحكومة لديها حرية الوصــول إلى 9 مليارات باهت من صنــدوق النفط ويمكن أن 
تقترض 20 مليار باهت لإبقاء الأسعار، تحت الســيطرة.  وتتراجع أسعار النفط من أعلى ارتفاع 

لها منذ سبع سنوات، حيث تسعى الصين لتخفيف أزمة الطاقة. 

بروكسل: »غاز بروم« الروسية
 لا تلبي طلب الاتحاد الأوروبي 

■ بروكســل- د ب أ: صرحت رئيســة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين بأن شــركة الطاقة 
الروســية العملاقة »غازبروم« لم تلبّ حتى الآن الطلب المتزايد على الغاز من جانب الاتحاد الأوروبي.  
وقالت أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ أمس الأربعاء:«بينما تفي غازبروم بعقودها طويلة الأجل 

معنا، فإنها لم تستجب للطلب المرتفع كما فعلت في السنوات السابقة«. 
وأضافت أن العالم كله تأثر من ارتفاع أســعار الطاقة، لكــن هناك »أمرا خاصا« في الحالة الأوروبية.  

ولم تعلق فون دير لاين على الأسباب المحتملة لعدم تلبية روسيا للطلب المتزايد من الاتحاد الأوروبي. 
ويشك معارضو الشركة الروســية في أنها تضغط من أجل تشغيل سريع لخط أنابيب نورد ستريم 2 
المثير للجدل، والذي يمر أســفل بحر البلطيق. ويتوقف التشــغيل حاليا على موافقة الجهات التنظيمية 

الألمانية. 
ومن المقــرر أن يكون موضوع ارتفاع أســعار الطاقة ضمن الموضوعات المطروحــة على قمة الاتحاد 
الأوروبي المقررة يومي الخميس والجمعة.  وأوضحت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يســتورد %90 
من الغاز الذي يســتهلكه، ما يجعل التكتل »معرضا للخطر«  مضيفة أنه يمكن تحســن الوضع من خلال 

التوسع في تنويع مصادر الإمدادات وتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

أوروبا تؤجل قرار كيفية تصنيف الطاقة النووية
■ بــراغ - د ب أ: ذكر تقرير صحافي نقلًا عن مفوضة الاتحــاد الأوروبي للخدمات المالية ميريد 
مكغينيس أن الاتحاد ســوف يرجئ مقترحات بشأن كيفية تصنيف الطاقة النووية بموجب نظامها 
التصنيفــي للتمويــل الأخضــر الصديق للبيئــة.  وذكــرت صحيفة »فاينانشــال تايمــز« أن القادة 
الأوروبيين ســوف يناقشــون هذا التصنيف وكيفية التعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة في قمة تعقد 

في بروكسل اليوم الخميس، حسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء، أمس الأربعاء. 
وقالــت مكغينيس إنه قد يتــم دفع عملية التوصل إلــى قرار للمفوضية حتــى 2022. وفي تموز/

يوليــو، كان أكثر مــن 80 من نواب الاتحــاد الأوروبي دعــوا المفوضية الأوروبية إلــى إدراج الطاقة 
النووية في نظامها التصنيفي للاستثمار الأخضر، أي الصديق للبيئة، من أجل المساعدة في تحقيق 

التكتل هدفه الطموح الخاص بالحياد المناخي. 
 ويريد الاتحاد الأوروبي أن يصبح أول إقليم في العالم يصل إلى صفر انبعاثات بحلول منتصف 
القــرن الجاري، بموجــب الاتفاق الأخضر، وهو إصلاح غير مســبوق يهدف إلــى جعل كل ركن من 
أركان الاقتصــاد أكثــر حفاظا علــى البيئة.  وخلال الأشــهر المقبلة، تعتزم المفوضيــة اقتراح كيفية 
تصنيــف الطاقــة الذرية والغاز الطبيعي ضمــن قواعدها التصنيفية، بعد تأجيــل القرار مطلع العام 

الجاري.

استثمار إماراتي يقود جولة تمويل
قبل طرح عام أولي لشركة »جو تو« الإندونيسية

هبوط الين إلى أقل مستوياته منذ 4 أعوام مقابل الدولار 

■ ســنغافورة – رويتــرز:  قالت شــركة 
»جو تــو« أكبــر شــركات التكنولوجيا في 
أبوظبي للاســتثمار،  إندونيســيا وجهــاز 
سيســتثمر  الجهــاز  إن  الأربعــاء،  أمــس 
400 مليــون دولار فــي بداية جولــة لتدبير 
التمويــل قبــل طرح عــام أولــي للمجموعة 

الإندونيسية.
و«جو تو«  التي يدعمها مستثمرون مثل 
مجموعة »علــي بابا« القابضــة وصندوق 
»ســوفت بنــك فيجــن« وصنــدوق الثروة 
بــن  مــن  )جي.آيٍ.ســي(  الســنغافوري 
الشركات التي اســتفادت من إقبال الناس 
على المنصات الرقمية خلال قيود الجائحة 

التي ألزمتهم بيوتهم.
الرئيــس  سوليســتيو  أندريــه  وأشــاد 
التنفـــيذي لمجـــموعة »جـــو تو« باستثمار 
جهاز أبوظبـــي في شـــركته ووصـفه بأنه 
»الأول فــي مســعانا لجمــع التمويــل قبل 
الـطرح العام الأولي ونـحن نهـيئ نشـاطنا 
للـــنمو المطرد خلـال الشـــهور والسـنوات 

المقـبلة«. 
وســبق أن قالــت مصــادر إن »جــو تو«  
التي تشكلت من اندماج شـركة »جوجيك« 
لخدمــات الركــوب والمدفوعــات وشــركة 
فــي  الإلكترونيــة  للتجــارة  »توكوبيديــا« 
لتدبيــر  جولــة  ستســتكمل  أيــار،  مايــو/ 

التمويــل قبــل الطــرح العام الأولــي وذلك 
لجمــع ما يصل إلــى مليــاري دولار غير أن 
تأخيــرات ترجــع لعوامــل تنظيميــة تهدد 
بتأجيــل خطط الإدراج في الســوق المحلية 

إلى أوائل العام المقبل.
وقــال حمــد شــهوان الظاهــري، المدير 
التنفيذي لإدارة الأسهم الخاصة في جهاز 
أبوظبي للاســتثمار في بيان إن الاستثمار 
فــي جو تو يتماشــى مــع عدد مــن محاور 

الاستثمار الرئيسية لدى الجهاز.
 وأضــاف فــي بيــان أمس أن أحــد هذه 
المحاور هو الاقتصاد الرقمي في الأســواق 

سريعة النمو في جنوب شرق آسيا.

■ لندن – رويترز: اســتقر الــدولار في المعاملات الأوروبيــة المبكرة، أمس 
الأربعاء، بعد تحسن في الإقبال على المخاطرة في أنحاء العالم، الأمر الذي دفع 
العملات المحفوفة بالمخاطر للصعود وأدى إلى تراجع الين إلى أدنى مستوى في 

أربعة أعوام مقابل الدولار الليلة الماضية.
وزادت أغلب مؤشرات الأسهم الأوروبية وارتفع العائد على سندات الخزانة 
الأمريكية لأجل عشــرة أعوام إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر مساء بدعم من 

التفاؤل بشأن الاقتصاد العالمي وأرباح الشركات.
وأدى تراجــع الطلب على أصول التي تعبر مــاذات آمنة للقيمة إلى صعود 
الدولار إلى أعلى مســتوى في أربعة أعوام عند 114.695 ين مساء. لكن بحلول 

الساعة 07:53 بتوقيت غرينتش استقر الدولار عند 114.375 ين.
واستقر مؤشــر الدولار عند 93.820 مســجلًا تراجعاً بعد صعوده إلى أعلى 
مســتوى في عام عند 94.563 في الأسبوع الماضي بدعم من توقعات بأن مجلس 
الاحتياطي الاتحــادي )البنك المركزي الأمريكي( سيشــدد السياســة النقدية 

بوتيرة أسرع من المتوقع.
وصعد الدولار الأســترالي 0.2 ٪ ليجــري تداوله مقابــل 0.74875 دولار 

أمريكي بعد بلوغه أعلى مستوى منذ يوليو/ تموز.
كما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.2 ٪ إلى 0.7169 دولار بعد تســجيل أعلى 
مســتوى منذ يونيو حزيران مســاء وصعوده 1.4 ٪ منذ بداية الأسبوع. كما 

تراجع اليورو قليلا وجرى تداوله مقابل 1.1625 دولار.

وارتفع الــدولار الكندي بنحو 0.1 ٪ إلــى 1.235 دولار قبيل إعلان بيانات 
التضخم الكندية في وقت لاحق من الجلسة. وانخفض الجنيه الإسترليني 0.1 
٪ إلى 1.37775 دولار بعد بيانات كشــفت تباطؤ التضخــم في بريطانيا على 

نحو غير متوقع في الشهر الماضي.

... والذهب في صعود مع تراجع الدولار
■ لندن- رويترز: ارتفعت أســعار الذهب، أمس الأربعاء، حيث فاق ضعف 
الــدولار الضغط الناجــم عن ارتفاع عائــدات الســندات الأمريكية والمخاوف 
المستمرة من رفع أســعار الفائدة قبل الوقت المتوقع. وزاد الذهب في التعاملات 
الفورية 0.4 ٪ إلى 1775.21 دولار للأوقية )الأونصة( بحلول الســاعة 07:33 
بتوقيت غرينتش. وارتفع المعدن الأصفر نحو 1.2 ٪ الثلاثاء قبل أن يتخلى عن 
معظم تلك المكاسب مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة. وارتفعت العقود الأمريكية 

الآجلة للذهب 0.3 ٪ إلى 1776.20 دولار.
واقتربت عوائد ســندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، أمس من أعلى 

مستوياتها منذ 20 مايو/ أيار، مما رفع تكلفة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.
ولم يتغير مؤشــر الدولار تغيرا يذكر وبقي قرب إغــاق الثلاثاء الذي كان 
أدنى مستوى له في أسبوع تقريبا الأمر الذي بدد تأثير ارتفاع سندات الخزانة. 

ويجعل ضعف الدولار الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

الإغلاق يؤدي إلى خسارة »تتراوح بين 50 و60 مليون دولار« يومياً

احتجاجات شرق السودان ضد الأزمة الاقتصادية توقف حركة التجارة 
مرفــأ  فــي  ب:  ف  أ   - بورتســودان   ■
بورتسودان، عشرات ســفن الحاويات ومئات 
الشــاحنات المحمّلة بالبضائع والمــواد الغذائية 
والأدوية متوقفة في انتظــار الإفراج عنها )...( 
فمنذ شــهر، يغلق محتجون الطــرق التي تربط 
ميناء البلاد الرئيسي بالخرطوم وبقية المناطق، 
معطلين كل إمدادات الســودان.  وكانوا أغلقوا 

لفترة مطار بورتسودان وكل أرصفة المرفأ.
ويقــول مصطفــى عبد القــادر، وهو ســائق 
شــاحنة ينتظــر خــارج المينــاء علــى أمــل فتح 
الطريق، »أنا محتجز هنا منذ 24 يوما وأســرتي 
تعتمــد على دخلي فــي معيشــتها«.  ويضيف: 
»خلال هذه المدة، كان في إمكاني أن أنقل ســت 
شــحنات وأحصــل على دخــل قــدره 120 ألف 
جنيه ســوداني )300 دولار أمريكي( ولكن الآن 

أكافح لشراء طعامي«. 

انعدام التخطيط 

إلا أن المحتجــن لا يريــدون التراجع. منذ 17 
أيلول/ســبتمبر، يطالبون بإلغــاء اتفاق وقعته 
حكومة عبد الله حمدوك مع مجموعات متمردة 
مــن أنحاء مختلفة في الســودان فــي 2020 في 
جوبا. وتضمّن هذا الاتفاق شــقا خاصا بشرق 
الســودان يقول المحتجون أن مــن وقّعوا عليه لا 

يمثلون الإقليم.
ويقــول المحلــل الاقتصــادي محمــد النايــر 
إن الحكومــة »فشــلت فــي مخاطبــة الأزمة في 
شرق الســودان«  مؤكدا أن الإغلاق »يؤدي إلى 
خسارة تتراوح بين 50 و60 مليون دولار يوميا«.

ويضيــف »مثل حكومــة البشــير، الحكومة 
الانتقالية لم تخطط لبناء مخزون اســتراتيجي 
لتغطيــة احتياجــات البلاد«  مــا أدى إلى تعقيد 
الوضــع الاقتصــادي في واحد مــن أفقر بلدان 

العالم، حسب الأمم المتحدة.
وحكم عمر البشــير الســودان لثلاثــة عقود 
بقبضــة مــن حديــد، وفرضــت خــال حكمــه 
عقوبات دولية على الســودان الــذي اتهم بدعم 
الإرهاب وإيواء منظمات إســامية جهادية، ما 
ســاهم في تدهــور الوضع الاقتصــادي. وعلّق 

الســودانيون آمالا على تســلّم حكومة انتقالية 
من مدنيين وعســكريين الســلطة بعــد الإطاحة 
بالبشــير، لكن المشــاكل لم تُحلّ. ووفقاً لاتحاد 
شــركات الشــحن، اســتقبل مرفأ بورتسودان 
خــال شــهر أيلول/ســبتمبر فقط 27 ســفينة 

شحن مقارنة بـ65 في آب/أغسطس.
وأكــد وزيــر التجــارة علــي جــدو لفرانــس 
بــرس أن رجــال أعمــال الســودانيين اضطروا 

لاســتخدام موانئ أخرى لشحن بضائعهم منذ 
مطلع تشــرين الأول/أكتوبر الجاري، منها في 
مصــر. وفقد 33 ألــف عامل يعملــون في أعمال 
الشــحن أو مكاتب التخليص الجمركي، مصدر 
دخلهــم منذ إغــاق المينــاء، وفق اتحــاد عمال 

الشحن والتفريغ.
فــي  الحاويــات  مينــاء  مديــر  ويشــير 
بورتســودان أحمــد محجوب إلــى أن »60% من 

تجــارة الســودان، أي 1200 حاويــة يوميا، تمر 
عبر بورتسودان، ما يعني خسائر يومية بمئات 

الآلاف من الدولارات«.
وتشكل هذه الخسائر ضربة قوية لاقتصاد 
سوداني يعاني أصلا من أزمة شديدة اضطرت 
الحكومة معها لاتخاذ إجراءات تقشفية وضعت 
بالاتفــاق مع صندوق النقــد الدولي الذي ألغى 
ديونا مستحقة على السودان مقابل رفع الدعم 

عــن ســلع أساســية وخصوصا منهــا الوقود. 
وبــات على الأســر الســودانية الآن التعامل مع 
نقــص الســلع إضافة إلــى التضخم الــذي بلغ 

400% وانخفاض قيمة الجنيه السوداني.
وتقول أشــجان ذات السبعة عشر عاما التي 
تعمل بائعة شاي بينما تقف خارج مخبز شمال 
الخرطــوم، »نقضــي ســاعات فــي البحــث عن 
الخبز، لأن أغلب المخابز أغلقت أبوابها بســبب 

نقــص القمح«. وتضيــف: »لم يكــن ينقصنا إلا 
هذا.. نحن أصلا نعاني«.

وبســبب أزمــة الخبــز، توقفت المــدارس عن 
تقديم وجبــة الظهيرة للأطفال فــي بلد يعدّ بين 
الأفقــر فــي العالم ويعانــي من ســوء التغذية، 
وفق الأمم المتحدة. وما تزال العديد من الأدوية 
غير متوافرة، رغم أن المحتجين باتوا يســمحون 

بعبور الحاويات التي تحمل أدوية.
وتمتــد تأثيــرات الإغــاق في بورتســودان 
في الشــرق إلــى أقصى غرب البــاد، إلى إقليم 
دارفور حيث يتظاهر بعض الســكان احتجاجا 
علــى نقص الســلع الغذائيــة. كما تزيــد الأزمة 
الوضــع تعقيدا بالنســبة للســلطات التي تدير 
مرحلــة انتقالية صعبــة بعد 30 عامــا من حكم 
البشــير والتي واجهت الشــهر الماضي محاولة 
انقلاب عسكري. كما أنها غارقة في انقسامات 
داخلية لا ســيما بين المدنيين والعســكريين في 

السلطة.

»الحكومة غير حريصة
 على إجراء محادثات«

في شــرق الســودان، بواصل المحتجون رفع 
أعــام حزب مؤتمــر البجــا بألوانــه الخضراء 
والصفــراء والزرقــاء والحمراء، بينما يشــعل 
محتجون أغصان الشــجر وإطارات الســيارات 
من أجل إبقاء الطــرق مقطوعة. وهم مصممون 

على عدم فتح الميناء ما لم تتحقّق مطالبهم.
ويقول عبد الله ابو شــار، وهــو أحد منظمي 
حركــة الاحتجــاج، »ســلمنا مطالبنــا للحكومة 
التــي تبدو غيــر حريصة على إجــراء محادثات 
معنــا«. وحضّ حمــدوك حرض علــى التهدئة، 
مؤكدا فــي كلمة إلــى الأمة الجمعــة أن »قضية 
شرق السودان عادلة وتعود جذورها إلى عقود 

من الإهمال والتهميش«.
وأضــاف أنــه ســينظم مؤتمــرا دوليــاً مــن 
أجل »إيجــاد تمويل لمشــروعات تنمية بشــرق 
يتعــن علــى  أنــه  النايــر  الســودان«. ويؤكــد 
الحكومــة »إيجــاد حــلّ ســريع وإلا العواقــب 

ستكون وخيمة على الاقتصاد«.

انهيار الاقتصاد يغير عادات التنقل لدى سكان لبنان 
■ بيروت- أ ف ب: في لبنان، بدأت عربات التوكتوك تظهر في عدد 
من المدن والبلدات، بينما تبرز مبادرات خاصة لتســيير حافلات ركاب 
بتعرفة منخفضة واســتخدام الدراجات )...( ففي بلد يعاني منذ أكثر 
من ســنتين من أزمة اقتصادية خانقة ونقص في المحروقات، يســعى 

كثيرون لتأمين حلول بديلة لمشاكل النقل.
ويعاني لبنان من بنى تحتية متداعية ومن غياب شــبه تام لوسائل 
النقل العام. ويتجاوز عدد السيارات والعربات المسجلة فيه المليونين، 
وفق إحصاءات رســمية، فيما يعيــش ثمانون في المئــة من إجمالي 

السكان البالغ عددهم قرابة ستة ملايين، تحت خط الفقر.

مشكلة قديمة جديدة 

وقبل بــدء الأزمة الاقتصادية التــي صنّفها البنــك الدولي من بين 
الأســوأ في العالم منذ العام 1850، اعتادت غرايس عيســى )23 عاماً( 
»استخدام ســيارة )العائلة( أو التاكســي، لكنّ العملية باتت مكلفة« 
راهناً. وتوضح بينما تستقلّ حافلة تسيّرها شركة خاصة ناشئة، أنها 
باتت اليوم تصرف »نحــو 30٪ من راتبي على المواصلات عوضاً عن 

سبعين في المئة«.
وشــهد لبنان خلال الأشــهر الماضية أزمة محروقــات اضطر معها 
السكان للانتظار ســاعات في طوابير طويلة من أجل تزويد سياراتهم 
بالبنزين، جــراء صعوبات في اســتيراد الوقود نتيجــة انهيار غير 
مسبوق في سعر صرف الليرة مقابل الدولار ونضوب احتياطي العملة 

الأجنبية.
وعلى وقع الانهيار، تراجع شراء الســيارات بأكثر من 70٪، وفق 
مركز الدولية للمعلومات للأبحاث. وبات شراء سيارة لغير الميسورين 
ترفاً مــع فقدان الليرة أكثر من 90٪ من قيمتهــا. وارتفعت كذلك كلفة 
التنقّل في الســيارات الخاصة أو ســيارات الأجرة بعــد ارتفاع ثمن 

الوقود جراء رفع الدعم الحكومي عنه.
ومع بدء منصة »هدير« قبل أشــهر بتسيير حافلات من شمال لبنان 
إلى بيروت، صار في إمكان عيسى قبول عرض عمل في مطعم راق قرب 
مدخل بيروت الشمالي. وتوضح: »لم يعد بمقدوري استخدام سيارة، 
خصوصــاً مع أزمة البنزين« التي بلغــت ذروتها خلال الصيف. وبات 
ثمن عشــرين ليتراً من البنزين بعد رفع الدعم الشــهر الماضي، يعادل 

قرابة ثلث الحدّ الأدنى للأجور.
و«هدير« واحــدة من مبادرات عدة أطلقهــا القطاع الخاص مؤخراً 
لتســيير حافلات تنطلق عموماً من مناطق بعيدة نســبياً عن بيروت، 
وتسير وفق خطـــوط منتظـمة وفي مواعيد مـــحددة، الأمر الذي قد 
يبــدو عادياً فــي أي بلد لكن ليس فــي لبنان حيث الحافــات العامة 
متهالكة وغير منتظمة. ويشكو البعض من أنها قد تكون أحياناً مساحة 
غيــر آمنة خصوصاً للنســاء اللواتي قد يتعرضن فيهـــا للتحرش أو 

النشل.
ويقول بطرس كرم )26 عاماً( الذي أطلق وثلاثة من أصدقائه شركة 
»هدير«  إن »مشــكلة النقل العام قديمة لكنّها تضخمت مع أزمة البنزين 
وعدم قدرة الناس على التنقل بســبب ارتفاع الكلفة«. وتتلقى الشركة 

طلبات متزايدة من ركاب »لم يعتادوا استخدام وسائل النقل المشترك« 
التي تلتصق بها، وفق كرم، »صورة نمطيــة«  فكثيرون »يقولون إنها 
غير نظيفة.. وغير آمنة«. وفي ســبيل كســر هذه الصورة، »أخذنا كل 
هذه النقاط بالاعتبار حين أسّســنا هدير«. فالحجز المســبق ضروري 
والحافلات مزودة بخدمة تعقّب وإنترنت وســامة الركاب أولوية، ما 

جعل ستين في المئة من زبائنه من النساء، على حدّ قوله. 
ومن المبادرات أيضاً تســيير مؤسســة هاني صليبا غير الحكومية 
حافــات من قضاء المــن إلى بيــروت، وإطلاق النائــب زياد حواط 
بالتعاون مــع فاعليات في مدينة جبيل شــمال بيروت مشــروع نقل 
مشــترك في القضاء ومنه إلى بيروت.  وطيلة عقود، فشلت محاولات 
عــدة لتنظيم النقل العــام في لبنان، رغم وضع خطــط ورصد أموال. 
وتوقفت شبكة القطارات التي أنشئت في نهاية القرن التاسع عشر عند 
اندلاع الحرب الأهلية )1975-1990( ولم تعد إلى العمل بســبب عدم 

تأهيلها، فيما لا يزال موظفو مصلحة سكك الحديد يتقاضون رواتبهم.

أسلوب حياة

وكانــت آخر المحاولات حزمة تمويل أقرّهــا البنك الدولي عام 2018 
بقيمة 295 مليون دولار لمشــروع نقل عام في بيــروت الكبرى، بهدف 
إطلاق أول شــبكة مواصلات عامة حديثة في البلاد. لكن المشــروع لم 
ينفّذ، وتسعى الحكومة اليوم للاســتفادة من الأموال المرصودة لدعم 

الأسر الأكثر فقراً.

وقال البنك الدولي: »تجري مناقشــات مع الحكومة اللبنانية بشأن 
جدوى إعادة هيكلة وإعادة برمجة محفظة البنك الدولي بأكملها والتي 
تشمل أيضًا مشروع النقل العام في بيروت الكبرى، لتلبية الاحتياجات 

الأكثر إلحاحًا للشعب اللبناني«.
وفي مدينة البترون الســاحلية في الشــمال، وبعدما كان ســياح 
يستخدمون التوكتوك خلال الصيف لاكتشــاف المدينة، بات السكان 
يعتمدونها وســيلة تنقل يومية، وفق المســؤول في مكتب »توكسي« 
طوني جرجس. ويقول جرجــس إن طلبات الزبائن لا تتوقف، مضيفا 
»غيّــرت الأزمة عادات اللبنانيين في التنقــل. التوكتوك خيار أقل كلفة 
وأســرع« خصوصاً خلال الزحمة. وقدّر البنــك الدولي عام 2018 كلفة 

التكدّس المروري سنوياً بأكثر من ملياري دولار.
على بعد أكثر من عشرين كيلومتراً عن البترون، في طرابلس، كبرى 
مدن لبنان، يلاحظ نذير حلواني الذي يستخدم دراجته الهوائية منذ 
عقدين وأطلق مبادرات عدّة لتشــجيع سكان مدينته على التخلي عن 
قيادة الســيارات الملوثة والمكلفة، ازدياد عدد من يستخدمون الدراجة 

الهوائية في تنقلاتهم.
ويقول الشــاب )35 عاماً( الذي يدير شركة »تســويق«: »السيارة 
باتت في لبنان أســلوب حياة أكثر مما هي وســيلة تنقّل«  مبدياً أسفه 
لأن اللبنانيين لم يفكروا بخيارات بديلــة إلا عندما اضطروا للانتظار 
ســاعات أمام محطات الوقود. ويرى في الأزمة الحالية »فرصة ملائمة 
لإعادة التفكير« بمفهوم النقل العام، فيما يرغب أن »يتذوق كل شخص 

طعم قيادة الدراجة الهوائية والحرية التي تلازم ركوبها«.

التضخم البريطاني تباطأ إلى 3.1% الشهر الماضي

البنك المركزي الفرنسي يؤكد قوة التعافي الاقتصادي في بلاده وأوروبا 

■ لندن- الأناضول: أظهرت بيانات حكومية، 
أمس الأربعاء، تباطؤ مؤشــر التضخم في أسعار 
المســتهلكين بالمملكــة المتحدة إلــى 3.1 ٪ على 
أساس سنوي في سبتمبر/ أيلول الماضي، قياسا 

على 3.2 ٪ في أغسطس/ آب.
إن  )حكومي(  الوطنــي  الإحصاء  مكتب  وقال 
التضخم الشــهري تباطأ إلى 0.3 ٪ في الشــهر 
الماضي، قياسا على نمو 0.7 ٪ في أغسطس/ آب.

في  الســنوي  التضخم  مســتويات  وكانــت 
أغســطس، الأعلى منذ مارس/ آذار 2012 )أعلى 
من 9 ســنوات( وكانت نســبة التغير الســنوي 
)1.2٪( هي الأعلى منذ بــدء رصد البيانات في 
1997. وســجل معدل التضخم الأساســي، الذي 
يستثني أســعار الغذاء والطاقة والسلع المتقلبة 
الأخــرى، ارتفاعــا ســنويا بنســبة 2.9 ٪ في 
سبتمبر، مســجلا تباطؤا من مستوى 3.1 ٪ في 

الشهر السابق.
وبدأ الاقتصاد البريطاني يتعافى تدريجياً من 
تداعيات كورونا، وسجل الناتج المحلي الإجمالي 
نموا بنســبة 4.8 ٪ خلال الربع الثاني من 2021 
التضخم  معــدل  ويتجاوز  فصلي.  أســاس  على 
الحالي مستهدف بنك إنجلترا عند 2 ٪، وهو ما 
قد يدعم بعض المطالب بإنهاء سياسات التحفيز 

غير المسبوقة المتعلقة بجائحة كورونا.

■ باريس - د ب أ: صرح محافظ »بنك فرنســا« فرانســوا فيليروي دي 
جالو، أمس الأربعاء، خلال جلسة استماع للجنة المالية بالجمعية الوطنية، 
بــأن التعافي في فرنســا وأوروبــا »لا يزال قويــا للغايــة«.  ونقلت وكالة 
»بلومبرغ« للأنباء عنه القول إن الارتفاع في التضخم ينبغي أن يكون مؤقتا، 

وأن يعود للتراجع لما دون 2% بحلول نهاية العام المقبل. 
 وقال فيليــروي، عضو مجلس محافظــي البنك المركــزي الأوروبي، إن 
سياســة المركزي الأوروبــي: »يجب أن تظل حذرة، ونحــن يقظون جدا في 
مواجهة هذا الارتفاع المؤقت في التضخم )...( ولكن السياســة يمكن أن تظل 

متأنية«.  وأضاف أن السياســة النقدية ستســاعد في تجنب حدوث تضخم 
مفرط دائم.  ورأى أنه »سيكون من الخطأ المبالغة في رد الفعل تجاه الارتفاع 
المؤقت في التضخم ووقف التعافي ... كما ســيكون من الخطأ تجاهل حدوث 

أي تضخم مفرط دائم«. 
وقال: »اليوم، خطورة الخطأ الأول أكبر من خطورة الخطأ الثاني، ولذلك 
علينا الحفاظ على التــوازن لتجنب أي من الخطأين«.  واعتبر أن المشــكلة 
الرئيســية للاقتصاد في فرنســا هو صعوبــة تعيين موظفــن، لافتا إلا أن 

مشكلات الإمدادات خطيرة أيضاً، ولكنها مؤقتة.

السعودية والكويت والإمارات
تعلن دعمها جهود برنامج التوازن المالي في البحرين

■ دبي – رويترز: أكدت الســعودية والكويت 
والإمارات مجــدداً دعمها لجهود برنامج التوازن 
المالي في مملكة البحرين فــي خطوة من المتوقع 
أن تساعد الدولة الخليجية المجاورة على دخول 
أســواق الســندات على الرغم من تعطل خطط 

لإصلاح أوضاعها المالية.
 ومــددت الــدول الخليجيــة الثــاث حزمة 
مســاعدات قدمتهــا للبحرين عــام 2018 بقيمة 

عشرة مليارات دولار لتجنب انهيار ائتماني.
وقالــت البحرين الشــهر الماضــي إنها أجّلت 
السنة المستهدف أن تحقق فيها التوازن المالي إلى 
2024 بســبب أزمة جائحة فيروس كورونا العام 
القيمة  ضريبــة  لزيادة  خططا  وأعلنــت  الماضي 

المضافة لتعزيز إيرادات الدولة.
 وارتبط برنامج التوازن المالي، وهو سلســلة 
إصلاحــات تهدف إلــى الموازنة بــن الإيرادات 
البالغة  المساعدات  بحزمة  بالتعهد  والمصروفات، 

عـشرة ملـيارات دولار.

والكويت  الســعودية  مالية  وزراء  واجتمــع 
والإمــارات مــع وزير ماليــة البحريــن يوم 19 
أكتوبر/ تشــرين الأول لبحث مــا أحرزته مملكة 
البحرين من تقدم في تحســن أوضاعها المالية. 
وقالت الــدول الثلاث في بيان مشــترك: »رحّب 
أصحاب المعالــي الوزراء بالجهــود المبذولة من 
حكومــة مملكة البحريــن في تنفيــذ البرنامج، 
وبالتقدم المحــرز رغم التحديــات التي فرضتها 

الأزمة«.
 وأضاف البيان: »وأكــد أصحاب المعالي على 
دعمهم لجهــود مملكة البحريــن لتنفيذ مزيد من 
الإصلاحات لتعزيز اســتقرار المالية العامة ودعم 

النمو الاقتصادي المستدام«.
وكان مصرفيون ومحللــون قد قالوا لرويترز 
في وقت سابق إن تأخر برنامج التوازن المالي في 
البحرين، مما أدى إلى تأجيل الســنة المستهدفة 
لتحقيق التوازن لمدة عامين، من المستبعد أن يثني 
المستثمرين عن شــراء سنداتها بسبب توقعاتهم 

بأن تستمر دول الخليج الغنية في دعمها. وارتفع 
الدين العام في البحريــن إلى 133 ٪ من الناتج 
المحلي الإجمالي العام الماضــي بالمقارنة مع 102 
٪ فــي 2019 وفقا لبيـــانات صندوق الــــنقد 

الدولي.
وتوقعت مؤسســة »ســتاندارد اند بورز« أن 
تبلغ نســبة عجــز الموازنة العامة فــي البحرين 
5٪ في المتوســط في الفترة من 2021 إلى 2024 
بالمقارنة مــع 16.8 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي 
العــام الماضي باســتبعاد أثــر زيــادة محتملة 

لضريبة القيمة المضافة.
وقــال البيان: »كانت الــدول الثلاث قد قدمت 
الدعــم المالــي لبرنامج التــوازن المالــي لمملكة 
البحريــن خلال الفتــرة الماضية وفقــاً لاتفاقية 
بشــأن  المالي  للتعــاون  الإطاريــة  الترتيبــات 
البرنامج، الموقّعة عــام 2018 بين مملكة البحرين 
والــدول الثلاث، وصندوق النقــد العربي كجهة 

استشارية«. 

محتجون يغلقون الطرق التي تربط ميناء البلاد الرئيسي بالخرطوم وبقية المناطق معطلين كل إمدادات السودان

الصين تبقي على سياستها النقدية في انتظار تعافي الأسواق
■ أنقرة- الأناضول: أبقى البنك المركزي 
الصينــي، أمــس الأربعــاء، علــى سياســته 
النقدية علــى الإقراض دون تغييــر، بانتظار 
مؤشرات أكبر من التعافي الاقتصادي داخل 

البلاد.
 وقال البنك المركــزي الصين في بيان، إنه 
أبقى على ســعر الفائدة الأساســي للقروض 
عند 3.85 ٪، دون تغيير للشــهر الثامن عشر 

على التوالي.
كمــا أبقــى على ســعر الفائدة الأساســي 

للقروض لمدة أكثر من خمس سنوات، والذي 
يســتند إليه العديد من المقرضين في معدلات 

الرهن العقاري، دون تغيير عند 4.65 ٪.
ورأى البنــك أن الوقــت الحالي لــن يكون 
مناســبا لأية تحولات في سياســته النقدية، 
قــد تكــون مفاجئــة للأســواق الباحثــة عن 
التعافــي الكامل من تبعــات جائحة كورونا. 
والإثنــن، أظهــرت بيانات حكوميــة، تباطؤ 
نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين )ثاني 
أكبــر اقتصــاد عالمي( إلــى 4.9 ٪ فــي الربع 

الثالــث 2021 على أســاس ســنوي، بضغط 
تأثير أزمة القطاع العقاري وتعطل سلاســل 

الإمداد عالميا.
 وأفادت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، 
أن نمــو الاقتصــاد الصينــي انخفــض مــن 
مستوى 7.9 ٪ المســجل في الربع الثاني من 

.2021
وتتوقــع الحكومــة الصينيــة نمــو الناتج 
المحلــي للبــاد بنســبة 6 ٪ فــي 2021، فيما 

يتوقع صندوق النقد نموا في حدود 8 ٪.

»منتدى الاقتصاد والأعمال التركي - الافريقي«
ينطلق في إسطنبول اليوم

■ أنقــرة- الأناضــول: تنطلــق في إســطنبول، اليــوم الخميس، 
فعاليــات النســخة الثالثة من »منتــدى الاقتصاد والأعمــال التركي 

الافريقي«  بمشاركة الرئيس رجب طيب اردوغان. 
وأفــاد بيان صــادر عــن وزارة التجــارة التركية، أمــس الأربعاء، 
أن الاجتماع يشــارك فيه أيضًــا وزير التجارة التركــي محمد موش، 

ومسؤولون ورجال أعمال من 41 دولة مختلفة.
وأشار البيان إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين تركيا والبلدان 
الافريقية، إلى 25 مليار دولار، بحلول العام الماضي، بعد أن كانت 5.4 

مليارات دولار عام 2003.
 وشـــدد علــى أهـــمية منتـــديات الاقتصــاد والأعمــال التركــي 
الافريقي، من حـــيث تطـــوير الـعلاقات التجـــارية والاقتصادية بين 

الـجانبين.
وكـانت النسـخة الأولى والثـانية مـن مـنتدى الاقتـصاد والأعـمال 
التـــركي الافريقـي، قد انـعقدت عـــامي 2016 و2018 علـى التـرتيـب. 
ومن المقرر أن تـستمر فعاليـات النسـخة الـثالثة من المنـتدى المذكور، 

يومي 21 – 22 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
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■ عواصــم - أ ف ب: واصــل ليفربــول وأياكس أمســتردام بدايتهما 
الجيدة في دور المجموعات لدوري أبطــال أوروبا بتحقيقهما الفوز الثالث 
تواليا، واستعاد ريال مدريد ومانشستر سيتي توازنهما، فيما أنقذ ليونيل 
ميسي باريس ســان جيرمان من الخســارة امام لايبزيج الالماني. وأوقف 
الإنتر فورة شيريف تيراســبول المولدافي عندما تغلب عليه 3-1، وأنعش 
سبورتينغ البرتغالي آماله بفوز كبير على مضيفه بشكتاش التركي 1-4، 
فيما اســتمرت محن ميلان بتلقيه الخسارة الثالثة تواليا إثر سقوطه امام 

مضيفه بورتو البرتغالي.
وقاد المصري محمــد صلاح ليفربول الى الفوز الثالث تواليا وكان ثمينا 
على حساب مضيفه أتلتيكو مدريد 3-2 بتسجيله ثنائية في مباراة أكملها 
أصحاب الأرض بعشــرة لاعبين إثر طرد نجمهم أنطوان غريزمان صاحب 
ثنائية أيضا. وفي ملعب "واندا ميتروبوليتانو" الذي شهد تتويج ليفربول 
بطلا لأوروبا في 2019، تقدم الفريق الإنكليزي باكرا بهدفين لصلاح المتألق 
بشــكل هائل هذا الموســم )8( ونابي كيتا )13(، قبل أن يرد أتلتيكو بقوة 
بهدفــن لغريزمان )20 و34(. إلا أن الاخير طرد مباشــرة إثر تدخل بقدمه 
على وجه فيرمينو بداية الشــوط الثاني )52(. وحسم صلاح الفوز بركلة 
جزاء )77( علما أن أصحاب الارض حصلوا على أخرى قبل أن يبدّل الحكم 
قراره بعد العــودة الى تقنية "الفــار". ورفع فريق المــدرب يورغن كلوب 
رصيده الى تسع نقاط امام أتلتيكو )4( ومثلها لبورتو الثالث الذي أسقط 
ضيفه ميلان 1-صفر. وكان ليفربــول عاد في 2020 الى الملعب ذاته عندما 
سقط بهدف في ذهاب دور الـ16 قبل أن يتلقى هزيمة أخرى 2-3 على أرضه 
إيابا ويودع المسابقة. وأشاد مدرب ليفربول كلوب بصلاح قائلا: "إنه لاعب 
مذهــل. يثبت ذلك على أرض الملعب دائما. يســجل أهدافًــا جميلة، وليس 
فقط أهدافا ســهلة، لكنه يســاعد أيضا فريقه كثيرا. يساعد دفاعيا ويلعب 
للفريق". وتابع: "أنا راض عن المبــاراة، كان بإمكاننا أن نصنع فرصا أكثر 
ولكن الامر صعب عندما يركنون الباص أمــام منطقتهم"، مضيفا عن ركلة 
الجزاء الملغاة لأتلتيكو: "كنت شــبه متأكد أنها لــم تكن ركلة. رأيت اللقطة 
جيدا". وفي المباراة الثانية، سقط ميلان أمام مضيفه بورتو بهدف للويس 
ديــاز )65( ليتلقى الهزيمة الثالثة في مجموعــة "الموت" الثانية وأصبحت 

مهمته صعبة جدا في بلوغ الدور المقبل.
وأفلت باريس ســان جيرمان من خســارة مفاجئة أمام ضيفه لايبزيج 
معوضا تأخره الى فوز 3-2 بفضل ميســي مسجل ثنائية ضمن المجموعة 
الأولى التي شهدت اكتساح مانشستر سيتي لمضيفه كلوب بروج البلجيكي 
5-1. ورفع نادي العاصمة الفرنســية رصيده الى ســبع نقاط من فوزين 
وتعادل، متقدما بنقطة على الســيتي وثلاث على بروج، فيما مني لايبزيج 

بالخسارة الثالثة تواليا. وتقدم سان جيرمان عبر كيليان مبابي )9(، قبل 
أن يرد الضيوف بهدفي أندري ســيلفا )28( ونــوردي موكييلي )57(، إلا 
أن ميســي ســجل هدفين )67 و74 من ركلة جزاء( ليجنب فريقه سيناريو 
مفاجئا، قبل أن يهــدر مبابي ركلة جزاء في الثواني الاخيرة. وكان ســان 
جيرمان افتتح مشــواره القاري بتعادل خارج الديار أمام بروج المتواضع، 
قبل أن يسقط الســيتي وصيف بطل الموســم الماضي 2-صفر، في مباراة 
شهدت تسجيل ميســي باكورة أهدافه منذ انتقاله الى عاصمة الانوار في 
آب/أغســطس الماضي. واكتسح الســيتي مضيفه بروج 5-1 بينها ثنائية 
للجزائري رياض محرز. وسجل الظهير جواو كانسيلو )30(، ومحرز )43 
من ركلة جزاء و84(، وكايل ووكر )53( والبديل الشاب كول بالمر )67(، فيما 

أحرز القائد هانز فاناكين الهدف الشرفي لأصحاب الأرض )81(.
واســتعاد ريال مدريــد توازنه بفــوزه الكبير على مضيفه شــاختار 
دانييتسك 5-صفر، وأوقف الإنتر فورة شــيريف تيراسبول، مفاجأة هذا 
الموســم، عندما تغلب عليه 3-1 في المجموعــة الرابعة. وفي كييف، فرض 
المهاجم فينيســيوس جونيور نفسه نجما بتســجيله ثنائية في الدقيقتين 
51 و56، وصنــع الهدف الرابع لرودريغــو )65( بعدما افتتح قائد أصحاب 
الأرض سيرجي كريفستوف التسجيل )37 خطأ في مرماه(، فيما ختم كريم 
بنزيمة المهرجان بهدف خامس )90+1(. وعاد الريال إلى سكة الانتصارات 
عقب خســارته المفاجئة أمام ضيفه شيريف 1-2 في الجولة الثانية محققًا 
فوزه الثاني، فاســتفاد من خسارة الاخير امام الإنتر وانتزع منه الصدارة 
بفارق الاهداف. وثأر النادي الملكي لخســارتيه أمام الفريق الأوكراني في 
دور المجموعات الموســم الماضي. وفي الثانية في ميلانو، حقق الإنتر بطل 
إيطاليا فوزه الأول، وهي الخســارة الأولى لشــيريف بعد فوزيه المدويين 
على شاختار )2-صفر( والريال )2-1(. وانتظر الإنتر الدقيقة 34 لافتتاح 
التسجيل عبر إيدين دجيكو بتســديدة قوية من داخل المنطقة اثر تمريرة 
من أرتورو فيدال. وفاجأ شيريف بطل إيطاليا مطلع الشوط الثاني بإدراكه 
التعادل عبر سيباســتيان ثيل )52(، لكن فيــدال منح التقدم مجددا للإنتر 
بعد ســت دقائق اثر تمريرة من دجيكو. وأكد المدافع ستيفان دي فري فوز 
النادي الايطالي بتســجيله الهدف الثالث في الدقيقــة 67 اثر تمريرة من 

دينزل دمفريس.
وتابــع أياكس بدايته الجيــدة وحقق فوزه الثالث تواليــا عندما أكرم 
وفادة ضيفه بوروســيا دورتموند برباعية ضمن المجموعة الثالثة. وحسم 
أياكس المباراة في شــوطها الأول بتســجيل ثنائية عبر ماركو رويس )11 
خطأ في مرماه(، ودالي بليند )25(، وعــزز بثنائية في الثاني عبر أنتوني 
)57( وسيباستيان هالر )72(. وفض أياكس شراكة الصدارة مع دورتموند 

بعدما رفع رصيده إلى تســع نقاط مقابل ست للأخير الذي يملك فرصة رد 
الاعتبار عندما يســتضيف الفريق الهولندي في الثالث من تشرين الثاني/
نوفمبر المقبل في الجولة الرابعة. وأنعش ســبورتينغ آماله بفوزه الكبير 

على مضيفه بشــكتاش بأربعــة أهداف لسيباســتيان كواتيس )15 و27( 
وبابلو ســارابيا )44 من ركلة جزاء( وباولينيو )89( مقابل هدف لســايل 

لارين )24(.

Sports رياضــةرياضــة

دوري أبطال أوروبا

فوز ثالث تواليا لليفربول وأياكس... والريال والسيتي يستعيدان التوازن... وميسي ينقذ سان جيرمان

الدوري الأوروبي

نابولي وليستر عند منعطف مهم ومارسيليا أمام اختبار لاتسيو
■ رومــا - أ ف ب: يجــد نابولي متصدر 
الــدوري الإيطالــي وليســتر الإنكليــزي 
نفسيهما أمام منعطف مهم في مشوارهما في 
الدوري الأوروبي، عندما يخوضان الجولة 
الثالثة لــدور المجموعات باحثَــن عن أول 
فوز لهما، فيما يأمل ليون الفرنسي مواصلة 
بدايته القوية وســط ترقب مباراة لاتسيو 

وضيفه مارسيليا.
وليســتر  نابولي  القرعة  أوقعت  وعندما 
في المجموعة الثالثة إلى جانب ليغيا وارسو 
البولندي وســبارتاك موسكو الروسي، بدا 
الفريقــان الإيطالي والإنكليزي المرشــحين 
للعبــور الــى الأدوار الإقصائيــة. إلا أنهما 
لا يــزالان يبحثان عــن فوزهمــا الاول في 
المسابقة. واســتهلا حملتهما بتعادلهما 2-2 
في ليستر، قبل أن يسقط نابولي على أرضه 
أمــام ســبارتاك 2-3 في الثانية ويخســر 
ليســتر من ليغيا بهدف دون رد في بولندا. 
ويخوض نابولي مباراته على ملعب "دييغو 
مارادونا" اليوم أمــام ضيفه البولندي على 
وقع نتائج مثالية في الدوري المحلي تمثلت 
بتحقيقه العلامــة الكاملة حتى الآن بثمانية 
انتصارات من ثماني مباريات سجل خلالها 
19 هدفًا وتلقت شــباكه ثلاثــة فقط. وحقق 
آخرها علــى تورينو الأحد بهدف للنيجيري 
فيكتور أوسيمهن الذي سيعوّل عليه المدرب 
امام  المهمة  المواجهة  في  سباليتي  لوتشيانو 
ضيفــه البولندي، بالإضافــة الى مهاجمين 
أمثال لورينزو إنســينيي وماتيو بوليتانو. 
وسيفتقد الفريق الجنوبي الى جهود الظهير 
ماريو روي الذي طرد بعد نصف ســاعة من 
المباراة ضد ســبارتاك. أما ليســتر فيدخل 
المواجهة منتشــيا من فوزه المثير على أرضه 
الاسبوع  نهاية  يونايتد  مانشستر  ضد   2-4

الفائت في الدوري الممتاز. 
رودجرز  بريندان  المــدرب  اعتمد  وبعدما 
على الفريق الرديف نســبيا ضد ليغيا ولم 
يبدأ مع العديد مــن نجومه ضد نابولي، من 
المتوقع أن يزج هــذه المرة بعناصر أقوى، إذ 
ما من خيــار أمام بطل إنكلترا 2016 ســوى 

الفوز.
مباراة  تبــرز  الخامســة،  المجموعة  وفي 
لاتسيو الايطالي وضيفه مارسيليا الفرنسي 

والتي ستشكل اســتعدادا مهما للأخير قبل 
مواجهته المرتقبة ضد باريس سان جيرمان 
المتصدر في الدوري المحلــي الأحد. واكتفى 
مارســيليا بالتعــادل فــي أول مباراتين مع 
لوكوموتيف موسكو وغلطة سراي المتصدر 
اللذين يلتقيان على أرض الأول، فيما سقط 
لاتســيو افتتاحيا في تركيا قبل أن يتخطى 
الفريق الروسي في الجولة الثانية. ويدخل 
المباراة بمعنويات  العاصمة الإيطالية  فريق 
عالية بعــد فوز رائع 3-1 علــى الإنتر بطل 
الدوري الســبت بقيادة المدرب مارويتسيو 
ســاري الذي حقق لقب يوروبــا ليغ 2019 
مع تشلســي، ليتقدم الى المركــز الخامس. 
وســيعتمد لاتســيو على مهاجميه تشيرو 
إيموبيلــي وفيليبــي أندرســون بالإضافة 
الى لاعب الوســط المتألق الصربي سيرغي 
مارســيليا  أما  ميلينكوفيتش-ســافيتش. 

بقيادة المدرب خورخي سامباولي القادم من 
انتصار كبير 4-1 على لوريان الأحد وضعه 
في المركز الثالث في الــدوري المحلي، فيأمل 
أركاديوش  البولنــدي  مهاجمه  يرتقــي  أن 
ميليــك والمتألقان ديميتــري باييت وماتيو 

غندوزي الى مستوى التطلعات.
ليون  الاولى،سيســعى  المجموعــة  وفي 
المتصدر الى مواصلة بدايتــه القوية عندما 
يحــل على ســبارتا براغ التشــيكي الثاني 
)4 نقــاط( بعدمــا حصد ســت نقــاط من 
فوزين على بروندبــي الدنماركي ورينجرز 
الإســكتلندي فــي أول جولتــن واللذيــن 
يلتقيان في غلاســغو. وفــي الرابعة، يحل 
بالعلامة  المتصــدر  اليوناني  أولمبياكــوس 
الكاملــة ضيفا على أينتراخــت فرانكفورت 
التركي  الثاني )4( فيمــا يلتقي فنربغشــة 
)نقطة( مع ضيفه أنتويرب البلجيكي خالي 

النقاط. أما وســتهام الانكليزي الذي خطف 
المركز الســادس في الدوري الممتاز الموســم 
الماضــي من توتنهــام وأجبــر الاخير على 
الاكتفاء بخوض المســابقة الرديفة الجديدة 
بالعلامة  للبقــاء  يطمح  ليــغ"،  "كونفرنس 
الكاملة عندما يســتقبل علــى ملعب "لندن 
ســتاديوم" غنك البلجيكــي )3 نقاط(، في 
حين يلتقي دينامــو زغرب الكرواتي )3( مع 
مضيفه رابيد فيينا النمساوي المتذيل بدون 
نقاط. وتبرز مواجهــة أيندهوفن الهولندي 
الفرنســي على صدارة  مع ضيفــه موناكو 
المجموعة الثالثة، إذ يتســاويان في النقاط 
بعد فــوز كل منهمــا على شــتروم غراتس 
النمســاوي وتعادلهما مع ريال سوسييداد 
الإســباني )نقطتان( فــي أول جولتين، في 
حين ســيحاول الاخير الافادة من المواجهة 

والفوز على مضيفه النمسوي.

■ فرســاي - أ ف ب: بدأت أمس في فرســاي 
محاكمة الدولي الفرنسي كريم بنزيمة بغيابه عن 
الجلســة بتهمة التواطؤ بمحاولة الابتزاز بشريط 
جنســي عــام 2015 لزميله الســابق فــي المنتخب 

ماتيو فالبوينا.
ولم يكــن النجم العائد لمنتخــب "الديوك" الذي 
لعب مســاء الثلاثاء في أوكرانيا مــع ريال مدريد 
فــي دوري أبطــال أوروبــا، حاضــرا فــي بدايــة 
الجلســة، على عكس صاحب الشــكوى فالبوينا. 
ويُتهــم بنزيمــة بتحريضــه فالبوينــا علــى دفــع 
مبلــغ من المــال للمبتزيــن الذين هددوا بالكشــف 
عــن فيديو حميــم للأخير، واعتــرف الأول حينها 
بتدخلــه في الموضــوع بطلب مــن أحــد المبتزين. 
وأدى ذلــك الــى اســتبعاد اللاعبــن مــن منتخب 
"الديــوك" أواخــر العــام 2015 قبل عــودة بنزيمة 
بعــد قرابــة ســتة أعــوام فــي كأس أوروبــا هذا 
الصيــف حيث خرج أبطــال العالم مــن دور الـ16 
أمام سويســرا، قبــل أن يحققوا قبل عشــرة أيام 
لقب دوري الأمم الأوروبية على حســاب إسبانيا 
في النهائي بقيادة بنزيمة. وعلى أرض الملعب، لم 
يبدُ بنزيمة مشتتا بعدما قاد فريقه الى فوز كاسح 
على مضيفه شــاختار 5-صفر في دوري الأبطال 
عشــية المحاكمة مسجلا هدفا وصنع آخر واختير 

رجل المباراة.

ويواجــه المهاجم البالغ 33 عاما عقوبة ســجن 
تصل إلى خمس ســنوات وغرامــة قدرها 75 ألف 
يورو، فــي القضية التي يُحاكــم فيها أربعة رجال 
آخــرون بتهمــة محاولــة الابتــزاز، حيــث يحاكم 
أحدهم أيضا بتهمة خيانة الامانة. ويســتند الملف 
بشــكل خــاص إلى مناقشــة جــرت في تشــرين 
الاول/أكتوبر 2015 بين الرجلين في كليرفونتان، 
مركــز تدريبات منتخــب الديوك، والتــي يُزعم أن 
بنزيمة أوضح خلالها أنه يمكنه أن يعرّف فالبوينا 
على "شــخص موثــوق"، وفقًا لما قالــه الأخير في 
جســلة الاســتماع، لمســاعدته على "التعامل" مع 
أي نشــر محتمــل للشــريط. وســيحدد القضــاء 
إذا كان هــذا الحديــث ناجم عن نصيحــة ودية أو 
ضغــوط مؤذية. وعندمــا تمت إحالــة بنزيمة الى 
المحكمة الجنائية في فرســاي في كانون الثاني/

يناير، ندد محاميه سيلفان كورمييه بالقرار قائلا: 
"للأسف، نحن لسنا مندهشين. هذا قرار سخيف 
ويمكــن التنبــؤ بــه". وبحســب الادعاء، كشــف 
بنزيمــة لفالبوينــا وجــود الشــريط في تشــرين 
الأول/أكتوبر 2015، عندما كان المنتخب الفرنسي 
في معســكر تحضيراً لمباراة ودية ضد أرمينيا في 
مدينــة نيــس الجنوبيــة. وزعم بنزيمــة وقتها انه 
تدخــل لدى فالبوينــا بطلب من صديــق طفولة له 

لجأ إليه المبتزون الذين كان الشريط بحوزتهم.

صلاح يسدد ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الثالث لليفربول أمام أتلتيكو 

– رويتــرز: يصر ماوريســيو  ■ باريــس 
بوتشــيتينو مدرب باريس سان جيرمان على 
القول إن فريقه لم يصل لدرجة اللعب الجماعي 
حتــى الآن وكان الفوز 3-2 علــى لايبزيج في 

دوري الأبطال أقوى تذكير بذلك.
وفقد ســان جيرمــان الســيطرة على خط 
الوســط ولم ينجــح في التعامــل مع الضغط 
الكبيــر مــن لاعبــي المنافس ويديــن الفريق 
الفرنســي بالفضل فقط لعبقرية كيليان مبابي 
ولمسة ليونيل ميسي السحرية للخروج فائزا. 
"نحتاج  هيريــرا:  أندير  الوســط  لاعب  وقال 
للتحسن في بعض الأمور. نحتاج إلى السيطرة 

على المباراة لمــدة 90 دقيقة. فقدنا الســيطرة 
لمــدة 20 أو 25 دقيقــة". وقــال بوتشــيتينو: 
"حين تأخرنــا 2-1 أظهرنا شــخصيتنا مثلما 
فعلنا طــوال الموســم. نعلم أن هنــاك بعض 
الأمور التي تحتاج إلى تحســن. سنتحســن 
مــع الوقت لكن يجب أن أشــكر اللاعبين لأنهم 
قاموا بعمل جيــد جدا. الشــيء الأكثر أهمية 
أننــا فزنا. عانينا قليلا. المعانــاة جزء من كرة 
القدم. قلنا قبل المواجهــة إن المباراة لن تكون 
سهلة". وســيواجه سان جيرمان اختبارا آخر 
لشخصية الفريق الأحد حين يواجه مارسيليا 

في الدوري الفرنسي.

■ برلين - د ب أ: برر دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد قراره بعدم مصافحة يورغن كلوب 
مدرب ليفربول بالإشارة إلى وجود تضارب ثقافات.

وفاز ليفربول 2/3، وشــهد الوقت بدل الضائع للمباراة إلغــاء ركلة جزاء لأتلتيكو بعد مراجعة 
تقنية "الفار". وأســرع سيميوني إلى النفق المؤدي لغرف تغيير الملابس عقب صفارة نهاية المباراة 
بدون مصافحة كلوب. لكن ســيميوني أكد أن عدم مصافحته كلوب ليس بســبب أي غضب أو حقد 

اثر النتيجة التي انتهت إليها المباراة. 
وقــال: "لا أقبل على المصافحة عادة بعد المباريات. لا أحب هذا، وأعتقد أنه ليس أمراً صحيا لأنه 
يكون هناك دائما شخص غير مقتنع بالمباراة". وأضاف: "لديهم ثقافة مختلفة، لا أشترك فيها معهم. 

إذا رأيت كلوب الآن، ليست هناك لدي أي مشكلة لتحيته".

باريس سان جيرمان لا يزال يبحث 
عن اللعب الجماعي

سيميوني يكشف سبب عدم مصافحته كلوب

بدء محاكمة بنزيمة في قضية الابتزاز بشريط جنسي في غيابه

بنزيمة تألق مع ريال مدريد وغاب عن جلسة محاكمته 

لاعبو ليستر خلال الحصة التدريبية الأخيرة قبل لقاء سبارتاك موسكو الليلة 

كونفرنس ليغ

روما يسعى الى الاقتراب من الأدوار 
الإقصائية وتوتنهام لمواصلة الصحوة

■ عواصم - أ ف ب: يســعى روما الإيطالي للاقتــراب خطوة من الأدوار الإقصائية 
للمســابقة المســتحدثة "كونفرنس ليــغ"، عندما يتوجه الــى الدائرة القطبية الشــمالية 
لمواجهة بودو/غليمت النرويجي ضمن منافســات الجولة الثالثــة، فيما يأمل توتنهام 

الإنكليزي مواصلة صحوته وتحقيق الفوز الثاني تواليا.
وبــدأ روما حملته في البطولــة ذات المســتوى الثالث في القارة العجــوز بعد دوري 
أبطــال أوروبا والدوري الأوروبي، بانتصارين على سســكا صوفيــا البلغاري وزوريا 
الأوكرانــي. ويبدو فريق المــدرب جوزيه مورينيــو الى جانب فريقه الســابق توتنهام، 
المرشــحين الابــرز للفوز باللقــب الاول لهذه البطولــة التي تؤهل فائزهــا لخوض غمار 

الدوري الاوروبي )إلا في حال حققق مركزا محليا يؤهله خوض دوري الابطال(. 
ويدخــل فريــق العاصمة الإيطالية المباراة بعد ســقوطه أمام مضيفــه يوفنتوس في 
تورينــو ضمــن المرحلة الثامنــة الأحد، كانت الثالثــة له في الدوري هذا الموســم مقابل 
خمســة انتصارات. وقلّل المدرب النرويجي كييتل كنوتســي مــن أهمية مواجهة نظيره 
البرتغالــي المتوج بلقب دوري الأبطال مرتــن إضافة الى الدوري الاوروبي، وقال: "إنه 
رجــل من لحم ودم مثلنا"، مضيفًا أن فريقه "قادر على تحقيق أمور مذهلة". ورغم أنه لا 
يُتوقع أن يكون الطقس شــديد البرودة في بلدة بودو الواقعة شــمال النرويج، إذ تبلغ 
المعدلات في تشــرين الاول/أكتوبر ســت درجات مئوية، إلا أن روما قد يرى أمورا غير 
مألوفة، يشتهر مشــجعو النادي المضيف بالتلويح بفرش أسنان عملاقة صفراء اللون 
خلال المباريات. وبدأ بودو البطولة بنجاح بفوزه على زوريا وتعادله مع سســكا اللذين 

يلتقيان في بلغاريا.
في المجموعة الســابعة، يأمل توتنهام أن يواصل صحوتــه بعد فوزه 5-1 على مورا 
الســلوفيني في الجولــة الثانية بعدمــا اكتفى بالتعــادل 2-2 في الجولــة الافتتاحية 
مع رين الفرنســي، عندمــا يحل على فيتيــس الهولندي في أرنهيم. ولم يشــرك المدرب 
البرتغالــي نونو إســبيريتو ســانتو مهاجمــه الفتاك هاري كاين أساســيا فــي المباراة 
القاريــة الاخيرة، معتمدا أكثر على تشــكيلة رديفة، إلا أنه دفع به بعد مرور ســاعة على 
انطلاق اللقاء عندما كان فريقه متقدما 2-1 قبل أن يسجل الدولي الانكليزي "هاتريك" 
فــي غضون 19 دقيقة. وبعد رحلة الى نيوكاســل نهاية الاســبوع الفائــت تكللت بفوز 
صعــب بنتيجة 3-2 في الــدوري المحلي وأخرى مرتقبة الى الجار وســتهام الاحد، من 

غير المرجح أن يبدأ البرتغالي بنجومه. 
وقــال كاين بعد الفوز على الـ"ماغبايز" إنه "من الجيد الفوز وأن نعيش هذا الشــعور 

ونأمل بأن ننقل ذلك الى أوروبا خلال الأسبوع ومن ثم ضد وستهام في نهايته". 
وكان توتنهــام بدأ موســمه فــي الدوري الممتــاز بثلاثة انتصــارات متتاليــة، بينها 
افتتاحي على مانشســتر ســيتي حامل اللقب، قبل أن يتعرض لمثلها هزائم ويســتعيد 

توازنه في آخر مباراتين بفوزين على أستون فيلا ونيوكاسل. 
وتبــرز مواجهة بارتيزان بلغــراد الصربي مع غنت البلجيكي علــى صدارة المجموعة 
الثانية بعدما حقق كل منهما الفوز في الجولتين الاوليين على حســاب فلورا الإستوني 

وأنارتوزيسس القبرصي.
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الدوري الانكليزي

المدرب ستيف بروس يترك نيوكاسل بـ»التراضي« بعد أيام من الاستحواذ السعودي

■ الرياض - أ ف ب: بلغ الهلال الســعودي المباراة النهائية 
لدوري أبطال آسيا بفوزه على مواطنه النصر 2-1 على ملعب 

"مرسول بارك" في الرياض في نصف النهائي.
وســجل المالي موسى ماريغا )17( وســالم الدوسري )71( 
هدفي الهلال، والبرازيلي اندرسون تاليسكا )50( هدف النصر 
الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 45 اثر طرد مدافعه محمد 
علي لاجامــي. ويلتقي الهلال في المبــاراة النهائية مع الكوري 
الجنوبي بوهانغ ســتيلرز الذي تفوق على مواطنه أولســان 
هيونداي حامل اللقب. وأصبح الهلال، المتوج بلقب المســابقة 
ثــاث مرات آخرها عام 2019، أول فريــق يتأهل لنهائي دوري 
أبطال آســيا أربع مرات منذ عام 2003 حيث خســر عامي 2012 
و2014، مُنهياً الشراكة مع مواطنه اتحاد جدة والعين الاماراتي 

وأوراوا ريد دايموندز الياباني وتشونبوك الكوري الجنوبي.
وبــدأت المباراة حذرة مــن الطرفين حتى الدقيقــة 15 التي 
شهدت تســديدة للاعب الهلال البرازيلي ماثيوس بيريرا علت 
العارضة، قبــل أن يفتتح ماريغا التســجيل بعد هجمة مرتدة 
مررها خلالها الدوسري كرة الى الفرنســي بافيتيمبي غوميز 
ومنه الى المالي الــذي تابعها داخل المرمــى )17(. ورد النصر 
مباشــرة بضغط قوي كاد على اثره تاليسكا يدرك التعادل من 
ركلة حرة تصدى لها عبدالله المعيوف )22(. وجرب تاليســكا 
حظه من تســديدتين فــي الدقيقة 31 رد القائــم الأيمن الأولى 
ومــرت الثانية بجــوار القائم. وتابع تاليســكا تألقه وتلاعب 
بالكــوري الجنوبي هيون ســون ومــرر كرة الــى عبدالفتاح 
عســيري الذي اعادها إلى البرازيلي فسددها قوية ارتدت من 
دفاع الهلال، وسدد عســيري خارج الملعب )45(، قبل أن يطرد 
زميلــه لاجامي بعد تدخل عنيف على ماريغــا بعد اللجوء إلى 

تقنية "الفار". وكاد النصر يدرك التعادل مطلع الشــوط الثاني 
عندما تلاعب عســيري بدفــاع الهلال ومرر كــرة الى المهاجم 
المغربي عبدالــرزاق حمدالله فانفرد بالحــارس المعيوف لكن 
الاخير تصدى لتســديدته ببراعة وابعدها الــى ركنية )49(. 
وواصل النصــر ضغطه وحصل علــى ركنية فــي الدقيقة 50 
نفذها عسيري وتابعها تاليسكا برأسه داخل المرمى. وتحولت 
الســيطرة إلى الهلال بعد الهدف ولكن بــدون فعالية حقيقية، 
فيما كاد عســيري يمنح التقدم للنصر بتســديدة قوية تصدى 
لها المعيوف )59(، وســدد تاليســكا ركلة حرة بجــوار القائم 
)62(. ورد الهلال بتســديدة قوية لمحمد البريك تصدى لها وليد 
عبدالله )65(، قبل أن ينجح الدوســري في منح التقدم للهلال 
بعــد مجهود فردي رائع أنهاه بتســديدة داخــل المرمى )71(. 
وردت العارضة تســديدة رائعة لناصر الدوسري )80(، وكاد 
حمداللــه يدرك التعــادل بمقصية رائعة ذهبــت خارج الملعب 

.)89(
وضرب بوهانغ ستيلرز موعدا مع الهلال في المباراة النهائية 
بعد فوزه بركلات الترجيح 5-4 على مواطنه الكوري الجنوبي 
أولســان هيونداي حامل اللقب في الدور قبــل النهائي أمس. 
وتعــادل الفريقــان 1-1 فــي الوقتين الأصلــي والإضافي في 
ملعب كأس العالم في جونجو قبل أن تبتســم ركلات الترجيح 
لبوهانغ. وكان يــون إيل-لوك وضع أولســان في المقدمة في 
الدقيقــة 52 قبل أن يدرك أليكس غرانــت التعادل لبوهانغ في 
الدقيقة 90. وأكمل أولســان المباراة بعشــرة لاعبين عقب طرد 
القائد وون دو-جاي فــي الدقيقة 68 بعــد تدخل عنيف على 
لاعب منافس. وسيتقابل الهلال مع بوهانغ ستيلرز في النهائي 

في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني في الرياض.

■ كوالالمبور - د ب أ: قرر المكتب التنفيذي في الاتحاد الآســيوي لكرة 
القــدم إقامة الدور النهائي من تصفيات كأس آســيا 2023 بنظام التجمع 
من جولة واحدة، بدلا من النظام الســابق الــذي كان يتضمن مواجهات 

ذهاب وإياب.
وذكر الاتحاد الآســيوي عبــر موقعه على الإنترنت أمــس الأربعاء أن 
المكتــب التنفيــذي اتخذ هــذا القرار بعد الأخــذ بعين الاعتبــار التحديات 
الحالية التي تفرضها جائحة فيروس كورونا المستجد، مع منح الأولوية 
لصحة وسلامة كافة الأطراف المعنية قبل نهائيات البطولة التي تقام في 
الصين خــال الفترة من 16 حزيران/يونيو حتــى 16 تموز/يوليو 2023. 
وجرى الاتفاق على إقامة منافســات كل مجموعة من ثلاث جولات أيام 
8 و11 و14 حزيران/يونيو 2022، وسيتم الإعلان في الوقت المناسب عن 
فتح باب تقديم طلبات اســتضافة مباريات تصفيات المجموعات لجميع 
الاتحــاد الوطنية المشــاركة. وســيجرى وضــع مجموعة مــن المتطلبات 
من أجل اســتضافة مباريات التصفيات، وبشــكل مماثل لتقديم طلبات 
اســتضافة البطولات بنظام التجمــع لعام 2021، وذلــك من أجل ضمان 

توفير تطبيق أفضل معايير وبروتوكولات الصحة والسلامة.
وتتضمــن هذه المعايير تطبيــق الحد الأدنى من قيود الســفر والحجر 
لجميع الفرق المشــاركة، وســهولة الرحلات الجوية إلــى البلد المضيف، 
والوضــع الصحي فــي الدولة المضيفــة، وتوافر ملاعــب كافية من أجل 
اســتضافة المباريات، والشــيء الأهم تطبيق فحص كوفيد19- بشــكل 
إلزامــي لجميع اللاعبين والمســؤولين عند وصولهم للبــاد وخلال فترة 
المنافســة تحت إشــراف مســؤولي مكافحة انتشــار المرض في الاتحاد 
الآســيوي لكرة القدم. وقد يتــم تعديل البرنامج الجديــد للمباريات عند 
الحاجــة، وذلــك بحســب التعديــات علــى تعليمــات بطــولات الاتحاد 
الآســيوي لكرة القدم. وبعد إقامة مباريات ملحق تصفيات كأس آســيا 
2023 فــي الصين، وذلك في وقت ســابق من الشــهر الجــاري، حصلت 
إندونيســيا وكمبوديــا على آخــر بطاقتي تأهــل إلى الــدور النهائي من 
التصفيــات، بعدمــا كان 22 منتخبــا حصلوا علــى مقاعدهم فــي الدور 

النهائي عبر التصفيات الآسيوية المشتركة.

■ لندن - أ ف ب: أعلن نادي نيوكاســل الإنكليزي، 
أن المدرب ســتيف بروس ترك منصبــه بـ"التراضي" 
بعد أيام من الاســتحواذ الســعودي. وجاء في بيان 
للنادي: "يمكن لنيوكاســل أن يؤكد أن ســتيف بروس 
ترك منصبه كمدرب رئيسي بالتراضي". وتابع: "يترك 
الماغبايز بعــد أكثر من عامين على تولــي منصبه، بعد 
قيادته الفريق الى المركزين الثاني عشر والثالث عشر 

في البريميرليغ".
واستهل نيوكاسل موسمه الجديد في الدوري الممتاز 
بنتائج كارثية وفشــل في تحقيق أي فوز في المباريات 
الثماني الأولــى، مكتفيا بثلاثة تعادلات وخمس هزائم 
مــا وضعه في المركز ما قبل الاخيــر برصيد ثلاث نقاط 
فقط. ومنحت رابطــة الدوري الإنكليــزي الممتاز، في 
تضم  اســتثمارية  مجموعة  الأول/أكتوبر،  تشــرين   7
صندوق الاستثمارات العامة السعودي، و"بي سي بي 
كابيتال بارتنرز"، و"أر بي سبورتس أند ميديا"، الضوء 
الأخضر للاســتحواذ على نادي نيوكاســل. وستكون 
الحصة السعودية فيه بنسبة 80%. ويبدو أن بروس 
الذي أشــرف على النادي منــذ تموز/يوليو 2019 هو 
أول "ضحية" للاســتحواذ الجديد الذي من المتوقع أن 
يشــكل منعطفًا في الدوري أســوة بمانشستر سيتي 
المملوك إماراتيا منذ 2008. إذ يســعى النادي لاستقدام 
النجوم بــدءا من ســوق الانتقالات الشــتوية المقبلة 
والدخول اعتبارا من الموســم المقبل في معركة المنافسة 
على الألقاب. وأثيرت في الآونة الاخيرة تكهنات بشأن 
الاسم الذي ســيخلف بروس وأبرزها مدرب تشلسي 
ويوفنتوس السابق أنتونيو كونتي. وسيتولى غرايام 
جونز مســاعد بروس الإشــراف على الفريــق مؤقتًا 
وتنتظره رحلة الى كريســتال بالاس السبت، وفق ما 

أفاد النادي.
وفي وقت لاحــق أمــس، طالبت ادارة نيوكاســل 
جماهيرها بعدم ارتداء الــزيّ العربي الذي ذاع صيته 
بين الجماهير خلال المباريات، على خلفية عدم التسبب 
باهانــات للمالكين الجــدد. وارتدى بعــض الجماهير 
اللباس العربي التقليدي مع الشــماغ خلال خســارة 
نيوكاســل أمام توتنهــام 2-3 الاحد، فــي أوّل مباراة 
عقب شــراء الفريق من صندوق الاســتثمارات العامة 
الســعودي. وأفاد النادي في بيــان انه يطالب "بلطف 
الجماهير الامتناع عن ارتداء الملابس العربية التقليدية 
أو أغطيــة الرأس المســتوحاة من الشــرق الأوســط 
)الشــماغ( في المباريات حيث لم يسبق لهم ان ارتدوا 

مثل هذا الزيّ". وأضاف: "حضر عدد من الجماهير إلى 
ملعب ســانت جيمس بارك وهم يرتدون أغطية للرأس 
وأردية تعكس اســتملاك صندوق الاستثمارات العامة 
الســعودي و"بي ســي بي كابيتال بارتنــرز" و"أر بي 
ســبورتس أند ميديا" على النادي". وقــال النادي إنه 
لا أحد من المالكين الجدد شــعر بالإهانــة من الملابس، 
معترفًا بأنها لفتة كانت "إيجابيــة ومرحبة في نيتها". 
وتابع: "مــع ذلك، لا تــزال هناك احتماليــة أن ارتداء 
هذا الأســلوب غير مناســب ثقافيا ومخاطر التسبب 
في الإســاءة للآخرين" وانه "يتم تشجيع جميع زوار 

النادي، كما الحال دائما، على ارتــداء كل ما هو معتاد 
لثقافتهــم أو دينهــم، والاســتمرار فــي عكس صورة 
المجتمعــات والمجموعات المتعددة الثقافات الواســعة 

والغنيّة التي يستمد منها النادي دعمه بكل فخر".
من ناحية أخرى، ذكرت وســائل إعلام بريطانية أن 
رابطة الدوري صوّتت لصالــح حظر مؤقت على عقود 
الرعايــة بين الأندية ومالكيها. وحاز هــذا القرار الذي 
من المقرر أن يســتمر شــهرا بما يتيح إجراء مناقشات 
حيال تعديل دائــم للقواعد، دعم 18 مــن 20 ناديا من 
الدوري الممتاز، خلال اجتماع طارئ نُظم مساء الاثنين. 

وبحســب صحيفة "ذي غارديان"، صوّت نيوكاســل 
ضد القرار، فيما امتنع مانشســتر ســيتي الذي يرعى 
قميصه وملعبه شركة طيران الإتحاد المملوكة للحكومة 
الإماراتية، عن التصويت. وقالت الصحف إن الناديين 
شــككا في شــرعية هذا القــرار. وتخشــى أندية عدة 
من أن تســمح عقود الرعاية مع الشــركات السعودية 
لنيوكاســل بتجاوز قواعد اللعب المالــي النظيف التي 
ســنتها الرابطة، والتي تسمح فقط بـ105 ملايين جنيه 
إســترليني مــن الخســائر المتراكمة علــى مدى ثلاث 

سنوات.

المدرب ستيف بروس )يسار( ترك نيوكاسل ليحل مكانه مؤقتاً مساعده جونز
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■ باريــس - أ ف ب: تنازلــت البولندية 
إيغــا شــفيونتيك المصنفة ثامنة عــن لقبها 
بطلة لفرنسا للتنس، ثانية البطولات الأربع 
أمام  النهائي  الكبرى، بخســارتها في ربــع 
اليونانية ماريا ســاكاري التي بلغت نصف 
النهائــي للمرة الأولى في الـ"غراند ســام" 
على غرار منافســتها المقبلة التشيكية باربرا 

كرايتشيكوفا.
إلى نصف  وحســمت ســاكاري بطاقتها 
النهائــي الأول لهــا في البطــولات الكبرى 
بتفوقها على حاملة اللقب شــفيونتيك 4-6 
و6-4 في أول مواجهة بين اليونانية البالغة 
25 عاماً والمصنفة 18 عالمياً والبولندية البالغة 
20 عاماً التي توجــت بلقبها الكبير الأول في 
باريس العام الماضي بفوزها في النهائي على 
الأمريكية صوفيا كينن. ولم يسبق لساكاري 
أن وصلــت الى أبعــد من الــدور الرابع في 
في  السابقة  العشــرين  مشــاركاتها  من  أي 
البطولات الكبرى )بدون حسبان التصفيات 
في هذه المشــاركات(، لكنهــا حققت الإنجاز 
هذه المرة في رولان غاروس بعدما تخلصت 
إيليز  البلجيكية  الســابقين من  الدورين  في 
ميرتنز والوصيفة كيــنن. وقالت بعد التأهل 
التاريخي: "أنا عاجزة عــن الكام. إنه حلم 
تحول الى حقيقة. شعور جميل جداً ولم يكن 
بإمكاني تحقيق ذلك بــدون فريقي ودعمه. 
الطريق مــا زال طوياً أمامنــا لكننا خطونا 
التاريخ  في  الثانيــة  وللمرة  هائلة".  خطوة 
)بعد بطولة أســتراليا عام 1978( منذ بداية 
عصر الاحتراف والبطولات المفتوحة تتواجد 
في نصــف النهائي أربع لاعبــات لم يصلن 
في الســابق الى هــذا الدور فــي الـ"غراند 
ســام"، بعــد تأهل الروســية أناســتازيا 
تامــارا  والســلوفينية  بافليوتشــنكوفا 
زيدانشــيك الى هذا الدور. وأنهت ساكاري، 
الفائــزة بلقب وحيد في مســيرتها من أصل 
مباراتين نهائيتين وكان في دورة الرباط عام 
2019، مواجهتها مع شــفيونتيك في ســاعة 
و35 دقيقة بعدما كســرت إرســال الأخيرة 
ثاث مــرات فــي اللقاء، لتحلــق بمواطنها 
ستيفانوس تسيتســيباس الذي بلغ نصف 
نهائي الرجال على حســاب الروسي دانييل 
مدفيديــف. وســتكون العقبــة التالية أمام 
ساكاري لمحاولة خافة شفيونتيك في إحراز 
اللقب متمثلة بكرايتشيكوفا المصنفة 33 عالمياً 
والتي تتأهل أيضاً للمــرة الأولى إلى نصف 
الـ"غراند سام"، بعد  نهائي إحدى بطولات 
فوزهــا على المراهقــة الأمريكية كيكي غوف 
و3-6.   )6-8(  6-7 بنتيجــة   25 المصنفــة 
الثانية بين  وســتكون مواجهة دور الأربعة 
والأولى  الاحترافي،  الصعيد  على  الاعبتين 

بطولة فرنسا للتنس

ساكاري تجرد شفيونتيك من اللقب لتواجه كرايتشيكوفا في نصف النهائي

اليونانية المتألقة ساكاري تطلق ارسالًا قوياً خلال انتصارها على حاملة اللقب شفيونتيك

■ بيــروت - أ ف ب: تقلصت آمال منتخب لبنان 
في التأهل الى الدور النهائــي للتصفيات المزدوجة 
المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 
2023، بخســارته أمام نظيره التركمانستاني 3-2 
على ملعــب مدينة غويانغ الكوريــة الجنوبية، في 

الجولة الثامنة من المجموعة الثامنة.
وكان الفوز كفياً في حجز "رجال الأرز" مقعداً في 
الدور الختامي وبالتالي التأهل تلقائياً الى نهائيات 
كأس آســيا، إلا أن الخسارة أدخلت لبنان في متاهة 
الحســابات المعقدة، وبات يحتاج الــى الفوز على 
كوريا الجنوبية في الجولة الأخيرة، في حين لم يعد 
لتركمانســتان أي آمال رغم فوزهــا. وتجمد رصيد 
لبنان الذي لم يشارك بتاريخه في المونديال عند 10 
نقاط، فيما انفردت كوريا الجنوبية بالصدارة مع 13 
نقطة بعد فوزها الكاســح على سيريانكا 5-صفر. 
ويتأهــل إلى الدور النهائي لتصفيــات كأس العالم 
الأول في كل مجموعة، إلى جانــب أفضل أربعة في 
المركز الثانــي في المجموعــات الثماني، كما تحصل 
هذه المنتخبــات على بطاقات التأهــل إلى نهائيات 

كأس آسيا 2023. وأجرى المدرب اللبناني جمال طه 
أربعة تبديات على تشــكيلته التي خاضت المباراة 
الاولى مع ســيريانكا، فأشرك قاســم الزين ظهيرا 
ايســر بدلا من حسن شعيتو وروبرت ملكي بدلًا من 
حســين زين، وابقى ربيع عطايــا احتياطياً مفضا 
حسن "سوني" سعد، وكانت المفاجأة اشراك حسين 
منذر في الوسط الى جانب نادر مطر وجورج ملكي. 
وافتقد طه جهود أربعة أساســيين هم القائد حسن 
معتوق وحسن شعيتو بداعي الإصابة، إذ لم يسافرا 
مع البعثة اصاً الى كوريا الجنوبية، والهداف هال 
الحلــوة بداعي الإيقــاف، وصانع الالعاب باســل 

جرادي بسبب اجباره على الحجر الصحي.
وجــاءت البدايــة باهتة، قبل ان يتحســن اداء 
"رجال الأرز" عندمــا قام محمد حيدر بمجهود فردي 
مميز راوغ لاعبين وتسديدة من داخل المربع ارتطمت 
بالدفــاع )21(، وكاد محمد قدوح يفتتح التســجيل 
برأســه اثر عرضية من ســوني ســعد مــن الجهة 
اليمنى لكن تســديدته كانت فــوق العارضة )26(. 
وانتظر التركمانيون إلــى الدقيقة 39 ليهدّدوا لأول 

مرّة مرمى الحــارس اللبناني مهدي خليل الذي صد 
تسديدة القائد أرسان أمانوف. وضغط اللبنانيون 
في الشوط الثاني، فســدّد روبرت ملكي كرة بعيدة 
صدها الحارس رسول تشــارييف ببراعة وابعدها 
إلى ركلة ركنية )55(. وعلى عكس المجريات، افتتح 
برأسية  لتركمانستان  التســجيل  بابايانوف  ظفار 
اثر ركلة حرة حركها ارســان امانوف قائد المنتخب 
التركمانــي )60(. ودفع طه بورقة ربيع عطايا الذي 
كان دخولــه إيجابياً، إذ تمكــن اللبنانيون من قلب 
النتيجــة، فأدرك عطايا التعــادل إثر مجهود فردي 
مميز راوغ خاله اكثر من لاعب وسدد ارضية زاحفة 
بعيدا عن متنــاول الحــارس )73(، وبعد دقيقتين 
سجل ســوني كرة صاروخية عانقت أعلى الزاوية 
اليمنى لمرمى الحــارس التركماني الذي فشــل في 
صدها )75(. لكن المنتخــب التركماني الذي لا يملك 
ما يخسره رفض الاستسام، فأدرك التعادل عندما 
أرســل أحمد عطاييف كــرة طويلة مــن ركلة حرة 
مباشرة تابعها غوتشــيمرات اناغولييف بتسديدة 
هوائيــة خادعة بعيداً عن متنــاول الحارس مهدي 

خليــل )86(، فاحتج قائــد منتخب لبنــان المدافع 
نور منصــور ليتلقــى البطاقة الحمراء. واســتغل 
التركمانيــون النقص العددي ليخطفــوا الفوز في 
الدقيقة الأولى من الوقت المحتســب بدلًا من الضائع 
عبر تســديدة أنادوردييف علــى القائم القريب من 

داخل المنطقة فشل خليل في التصدي لها.
المجموعة  بصــدارة  الجنوبية  كوريــا  وابتعدت 
بعدما اكتســحت ســيريانكا 5-صفر، في مباراة 
اراحت فيها نجمها سون هيونغ مين مهاجم توتنهام 
الإنكليزي. وســجل كيم شــين-ووك )15 و43 من 
ركلة جزاء( ولــي دونغ-غيونغ )22 و78( وهوانغ 
الجنوبية  كوريا  ورفع  الأهداف.   )53( هي-تشــان 
رصيده إلى 13 نقطة مــن خمس مباريات، مقابل 10 
نقاط للبنان، و9 من ست مباريات لتركمانستان ولا 
شيء لسيريانكا، في حين انسحب كوريا الشمالية 
بســبب جائحة كوفيد-19. وتقام الجولة الأخيرة 
الأحــد المقبل، حيــث تقام مبــاراة واحــدة تلتقي 
فيها كوريــا الجنوبية مع لبنان في مواجهة حســم 

الصدارة. 

التصفيات الآسيوية المزدوجة

تركمانستان تهزم لبنان وتقلّص آماله المونديالية

■ الدوحة - د ب أ: أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العرب 
والتي تســتضيفها العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة 23 
منتخبا لأول مــرة، عن إقامة منافســات ملحق التصفيات 

المؤهلة لدور المجموعات بحضور الجماهير.
وسيتم الســماح بنسبة 30٪ من سعة الاستادات وفقا 
للإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا. 
وذكرت اللجنة أنه تقرر إقامة منافسات البطولة على ملعب 
استاد "خليفة" المونديالي، واستاد "جاسم بن حمد" بنادي 
الســد، لتوفير أجواء مميزة للفرق والاعبين، حيث أن كل 
ملعب مكيف الهــواء، وهو الأمر الذي يســاعد على تقديم 
الاعبين مســتويات مميــزة. وتقام مباريــات الملحق بين 
14 منتخبا بنظام المواجهات المباشــرة من مباراة واحدة، 
يتأهل الفائز لنهائيات البطولة التــي تقام في الدوحة من 

31 تشرين الثاني/نوفمبر وحتى 18 كانون الأول/ديسمبر. 
وشددت اللجنة على أن التغطية الإعامية لمباريات الملحق 
ســتقتصر على الصحف والمواقع المتواجــدة في قطر فقط 
بسبب تداعيات كورونا، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية 
بضرورة التعافي مــن الإصابة من الفيــروس في فترة لا 
تزيد على 9 شهور من تاريخ الفعالية، مع استكمال جرعتي 
اللقاح قبل المباريات بأسبوعين على الأقل. ولن يتم السماح 
لوســائل الإعام بحضور تدريبات الفرق التي ســتدخل 
في فقاعة طبية فــور وصولها إلى العاصمــة القطرية، مع 
الاعتماد علــى تقنية الاتصال المرئي فــي إجراء المؤتمرات 
الصحفيــة قبل وبعد المباريــات ولن تكون هنــاك منطقة 
مختلطة لإجراء اللقاءات من الاعبين للحفاظ على سامة 

الجميع، والحد من انتشار الفيروس.

وتبدأ مباريات التصفيات للملحق بمواجهة قوية تجمع 
منتخبــين أفريقيين، حين يلتقي الســودان بنظيره الليبي 
يــوم 19 حزيران/يونيــو، فيما يلعب منتخــب عمان ضد 
الصومال يــوم 20 حزيران/يونيو، قبــل أن ياقي الأردن 
نظيره جنوب الســودان يوم 21 منه. وسيلعب اليمن ضد 
موريتانيا يــوم 22 يونيو، ليلعب بعدها منتخب لبنان ضد 
نظيره جيبوتي يوم 23، في حين تاقي فلسطين جزر القمر 
يوم 24، وبعدها قمة خليجية بــين البحرين والكويت يوم 
25. وســتنضمّ المنتخبات المتأهلة من المباريات السبع إلى 
مرحلة المجموعات فــي البطولة، التي تأهلت لها المنتخبات 
الأعلى تصنيفا فــي ترتيب الفيفا، وهي قطر المســتضيفة 
والســعودية والعــراق والإمارات وســورية من آســيا، 

وتونس والجزائر والمغرب ومصر من أفريقيا.

كانت هذا العام في الــدور الأول لدورة 
دبي حين خرجت كرايتشيكوفا منتصرة 
بمجموعتــين. وحققــت كرايتشــيكوفا 
أفضل نتيجة لها حتى الآن في الـ"غراند 
ســام"، إذ لــم يســبق لهــا أن تخطت 
الــدور الثاني الذي شــاركت فيه مرتين 
و2021.   2020 عامــي  أســتراليا  فــي 
وكرايتشــيكوفا  ســاكاري  وبوجــود 
دور  في  وزيدانشيك  وبافليوتشــنكوفا 
الأربعة، ســيكون لقــب رولان غاروس 
من نصيب لاعبــة خارج نادي العشــر 
الأوليات في تصنيــف رابطة المحترفات 

للمرة الخامسة فقط في تاريخ البطولة.
وقالت التشــيكية: "ما زلت لا أصدق. 
وصلــت إلى هنــا بعد فوزي فــي دورة 

ستراســبورغ وهذا أمر جميل، ولكن لم 
أتخيل أبــداً أن أصل إلى هنــا، على هذا 
الملعب، خصوصاً فــي الفردي. أن أكون 
قادرة على الفوز بهذه الطريقة، هو أمر لم 
يسبق أن تخيلته". واحتاجت التشيكية 
إلى ساعة وربع الساعة لإنهاء المجموعة 
الأولــى 7-6 )8-6( حيث احتاجت إلى 
إنقاذ خمس كــرات ضدها، قبل أن تتقدّم 
فــي الثانية 5-صفر، حيــث نجحت في 
الامريكية مرات  كسر ارسال منافســتها 
متتالية. وعــن المجموعــة الأولى قالت 
كانت  الاولى  "المجموعة  كرايتشــيكوفا: 
مهمة. كنت لفترة طويلة متأخرة ولكنني 
لعبت وحققت نتيجة جيدة. لاحقاً بدأت 
الثانية". ورغم  بشكل جيد في المجموعة 

تقدمها في الشوط الفاصل لحسم المباراة 
40-صفر، إلا أنها خسرت هذه الأفضلية 
أمــام ابنة الـ17 عاماً التــي ردت بالفوز 
بجميع النقاط وبالشوط 5-2. وحصلت 
بلقب  الفائزة  عاماً(   25( كرايتشــيكوفا 
الزوجي على الماعب الترابية الفرنسية 
في 2018، على فرصة خامســة لحســم 
للقاء على إرسال منافستها لكنها فشلت 
في ترجمتها، لترد غوف بقوة وتحســم 
ثاثة  خســارتها  ورغم   .3-5 الشــوط 
أشــواط متتالية، حافظت كرايتشيكوفا 
على رباطة جأشــها وبــرودة أعصابها 
حيث نجحت في استغال إرسالها وقوة 
ضرباتهــا لتتقــدم 40-صفر وتحســم 
المجموعة ومــن ثم المبــاراة. وللمفارقة 

كادت كرايتشــيكوفا تنهي مسيرتها في 
باريس في الدور الســابق بعدما عبّرت 
في مكتب المعالج الفيزيائي عن شعورها 
بعدم ارادتهــا اللعب أمام أمريكية أخرى 
هي ســلون ســتيفنز وصيفــة البطولة 
إلّا أنها قررت أن تخرج  الفرنسية 2018. 
إلى الملعــب لتفوز 6-2 و6-صفر محققة 
رقماً قياســيا من 9 انتصــارات متتالية 
عقــب وصولها إلــى باريــس على وقع 
ستراســبورغ  دورة  بلقــب  تتويجهــا 
)رفعــت العدد إلــى 10 بعــد الفوز على 
غوف(. واعترفت كرايتشيكوفا مع نهاية 
المباراة انها شــعرت بتوتر كبير في يوم 
الفوز على ستيفنز وانها انهارت بالبكاء 

على ملعب "سوزان لنغلن".

كأس العرب

السماح بحضور 
الجماهير في مباريات 

ملحق التصفيات 

حفيظ دراجي٭

■ كثــر الحديــث فــي وســائل الاعــلام الاســبانية خــلال اليومين 
الماضيــين عــن اتصالات لم تتأكد رســميا بــين ادارة البارســا ومحيط 
ريــاض محــرز لمناقشــة صفقة انتقــال النجــم الجزائري الــى النادي 
الكتالونــي خلال هذا الصيف، في ظل صمت وتكتم كبيرين من إدارتي 
البارســا والســيتي وحتــى من ريــاض محرز الــذي أعلن بعــد مباراة 
منتخب بلاده الودية ضد مالي الأحد الماضي بأنه مســتمر مع السيتي 
الــذي يربطه معه عقد الــى غاية صيف 2023، في حــين راحت مختلف 
وســائل الإعلام تحلــل وتناقش وترســم احتمالات مرتبطــة ببعضها 
بعضــا وبأزمــة ماليــة خانقة يعانــي منها برشــلونة تمنعه مــن إبرام 
صفقات جديدة بدون التخلص من عدد من لاعبيه الحاليين، وهو نفس 
الحال للسيتي الذي يسعى لتجنب مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف 
وتكرار ســيناريو هاجس العقوبة التي ســلطها عليه الاتحاد الأوروبي 

قبل أن يرفعها عنه السنة الماضية.
وبعد اســتفادة البارسا مجانا من خدمات سيرخيو أغويرو وايريك 
غارســيا فــي صفقتين حرتين مــن الســيتي، تداولت وســائل الإعلام 
الاسبانية ســيناريو التحاق رياض محرز وايلكاي غوندوغان بالفريق 
الكتالوني بداية الموســم المقبل، استجابة لرغبة ميسي بضرورة تدعيم 
الفريــق مقابل تجديــد عقده، ما يتطلب موارد ماليــة تقارب 150 مليون 
يــورو، تقتضي التخلص مــن عدد أخر من اللاعبــين لتغطية الصفقتين 
وتخفيــف حجم الديــون التي بلغت مليــار يورو، لذلك راحت وســائل 
الإعلام تتوقع تغييرات عميقة برحيل فيليب كوتينيو وميراليم بيانيتش 
وصامويــل أومتيتــي، وربما أنطــوان غريزمان أو عثمــان ديمبيلي اذا 
اقتضــت الضرورة، خاصة وأن رواتبهم الســنوية تتراوح بين 10 و14 

مليون يورو، ومردودهم الفني لم يرق الى مستوى تطلعات الفريق.
بين الســعي نحو إقناع ميســي بتجديد عقــده، والحاجة إلى لاعبين 
جدد، والأزمة المالية الخانقة التي يعيشها النادي،  يجد الرئيس خوان 
لابورتــا نفســه في مــأزق كبير وتحــت ضغوطات رهيبة مــن جماهير 
البارســا والصحافة المحلية التي جعلت من لقــاء ودي بين مقربين من 
ريــاض محــرز ومقربين مــن إدارة البارســا حدثا كبيرا ومادة دســمة 
لتكهنات وتوقعات يصعب تجســيدها على أرض الواقع، لأن الســيتي 
لن يســتغني عن محرز وغوندوغان ورحيم ســتيرلنغ وبرناردو سيلفا 
المطلوب في أتلتيكو مدريد، بدون الحصول على وســط ميدان أستون 
فيلا الدولي جــاك غريليتش، وقلب هجوم نــادي توتنهام هاري كاين 
الذي قد يصل ســعره الى 175 مليون يورو بحســب تقديرات الخبراء، 
وهــو المبلغ الــذي يفــرض على الســيتي التضحيــة بعدد مــن نجومه 
الحاليــين والمغامــرة بإعــادة بنــاء فريق آخر لأجــل التتويــج بدوري 

الأبطال.
الاحتمــال يبقــى وارد، لكن صعــب التحقيق، رغــم أن غوارديولا لم 
يخــف رغبته القويــة في انتداب هــاري كاين لتعويــض رحيل أغويرو 
ويصــر علــى اســتقدام جــاك غريليتــش، ولا يرفــض اتمــام صفقــة 
تبادليــة مــع أتلتيكو مدريد يســتغني فيهــا عن برناردو ســيلفا مقابل 
انتداب الدولي ســاؤول نيغيز، لكن ليس لدرجة الاســتغناء عن محرز 
وغوندوغان وربما رحيم ســتيرلنغ من أجــل تغطية تكاليف الصفقات 
المتداولة، وليس لدرجة تغيير كلي لوجه الفريق ومنظومة اللعب بعدما 
اســتعاد لقب البريميرليغ واقتــرب من التتويج بــدوري الأبطال، ومع 
ذلك فإن حنينه للبارســا ورغبته فــي التعاون مع فريق القلب لإخراجه 
من مأزقه تحســبا للعودة إليه قريبا، كلها عوامل تطرقت اليها وسائل 
الاعــلام الاســبانية واعتبرتها دافعا قويــا لكل هذا الحجــم الكبير من 

التعاملات بين السيتي والبارسا في هذا الوقت بالذات.  
مــن يعتقــدون بصعوبــة تجســيد الاحتمال يســتندون الــى تفاقم 
الأزمة المالية التي يعيشها البارســا في ظل تراجع المداخيل، وضرورة 
التجديد لميســي أولا بكل شــروطه ومتطلباته، ثم التفكيــر في انتداب 
ثنائي الســيتي والهولندي ممفيس ديباي مهاجم ليون، لكن المتفائلين 
يعتقدون بأن المســتحيل ليس مســتحيلا في عالم الكرة، وحلم رياض 
محرز قد يصبح حقيقة باللعب برفقة ميســي في البارســا وفي دوري 
لا يقل قوة ولا ســمعة عن الدوري الإنكليزي، ومن ثم التخلص من ظلم 
غوارديولا له طيلة الســنوات التي قضاها في الســيتي، وفاز معه بكل 

البطولات المحلية، وكان قريبا من التتويج بدوري الأبطال.
في انتظار ذلك، لا يمكن الاســتناد على مجرد لقاء ودي بين مقربين 
مــن محــرز ومقربين من البارســا للحديث عن مفاوضــات وتصور كل 
الاحتمــالات، خاصــة وأن محــرز لا يحق له التفاوض وهــو لم يعرض 
رســميا للبيع قبل ســنتين من نهاية عقده، ولا يمكن للسيتي الاستغناء 
دفعة واحدة عن غوندوغان وســتيرلنغ وبرناردو ســيلفا ومحرز، كما 
أن برشلونة سيواجه صعوبات كبيرة في إيجاد الموارد المالية لانتداب 
لاعبــين جــدد إذا لم يتمكن من بيــع عدد من لاعبيه، لذلــك تبدو العملية 

معقدة على كل الأطراف.
٭ إعامي جزائري 

■ لوس انجليــس - أ ف ب: قاد الكاميروني جويل إمبيد بتســجيله 40 نقطة، 
هي الأعلى له في الأدوار الإقصائية، فيادلفيا ســفينتي سيكسرز للفوز على أتانتا 
هوكس 118-102 فــي المباراة الثانية من الدور نصف النهائي للمنطقة الشــرقية، 

فارضاً التعادل بين الفريقين 1-1.
وأضاف إمبيد الذي خاض اللقاء رغم تشــخيص إصابته بتمزق في الغضروف 
المفصلــي في الركبة، 13 متابعة. وســاهم توبياس هاريس بـــ22 نقطة، فيما أنهى 
سيث كاري اللقاء مع 21 منها 5 ثاثيات، ولاعب الإحتياط شايك ميلتون 14. وشكّل 
لاعبو الاحتياط في سفينتي سيكسرز عاماً مهماً في الفوز حيث سجلوا 26 نقطة في 
الشوط الثاني أمام 18600 مشــاهد. ويخوض الفريقان المباراة الثالثة في سلسلة 
من أفضل سبع مباريات ممكنة في أتانتا غدا. وافتقد هوكس لجهود نجمه دياندري 
هانتر للمباراة الثانية توالياً بســبب آلام في الركبة اليمنى. ولم ينجح زميله تراي 
يونغ نجــم المباراة الاولى بتســجيله 35 نقطة إلى جانــب 10 متابعات، في قيادة 
هوكس للفــوز الثاني توالياً، مكتفياً بـ21 نقطة و11 تمريرة حاســمة. ويبلغ معدل 
تســجيل يونغ 30.2 نقطة في المباراة الواحدة هذا الموسم. وأضاف الإيطالي دانيلو 
غاليناري 21 نقطة إلى جانب 9 متابعات، وكيفن هويرتر 20 نقطة هي الأعلى له في 
"باي أوف". فيما ســجل الصربي بوغدان بوغدانوفيتش 14 نقطة، وكلينت كابيا 
10 نقاط. وكان نادي هوكس أقدم على اقالة مدربه السابق لويد بيرس بسبب تردي 
النتائــج حيث قاده للفوز فــي 14 مباراة فقط مقابل 20 خســارة في بداية الدوري 
المنتظم، وعين نيت ماكميان مؤقتا بدلًا منه ليعود إلى ســكة الانتصارات بتحقيقه 

32 فوزاً مقابل 13 خسارة من ضمنها الأدوار الإقصائية.

دوري السلة الأمريكي 

40 نقطة لإمبيد تفرض التعادل 
بين سفينتي سيكسرز وأتلانتا هوكس

ألعاب القوى

الإثيوبية غيداي تحطم 
الرقم القياسي العالمي لسباق 

10 آلاف متر
■ أمستردام - أ ف ب: حطمت الإثيوبية ليتيسنبيت 
غيداي الرقم القياســي العالمي لسباق 10 آلاف متر خال 
تصفيــات انتقاء منتخــب بادها لأولمبيــاد طوكيو في 
هنغيلو الهولندية، في نفس المضمار الذي حطم فيه الرقم 
القياسي للسباق ذاته قبل يومين من الهولندية من أصل 

إثيوبي سيفان حسن.
وسجلت غيداي 29,01,04 دقيقة، لتتفوق ابنة الـ23 
عاماً على رقم حســن التي سجلت الأحد زمن 29,06,82 
ثانية لتحطم الرقم القياســي العالمي السابق الذي كان 
مسجاً باســم الإثيوبية ألماظ أيانا عام 2016 في أولمبياد 
ريو وقدره 29,17,45 ثانية. وباتت غيداي الآن صاحبة 
الرقمين القياسيين العالميين لسباقي 10 آلاف متر و5 آلاف 
متر )14,06,62 حققته في بلنســية في تشــرين الأول/
أكتوبــر 2020(. ويأتي هذا الانجاز لوصيفة حســن في 
سباق 10 آلاف متر خال بطولة العالم الأخيرة عام 2019 
في الدوحة، قبيل انطاق أولمبيــاد طوكيو في 23 تموز/

يوليو المقبل. نجم سفينتي سيكسرز المتألق امبيد يسجل في سلة هوكس

رياض محرز في البارسا 
بين الحقيقة والخيال!

موووووووووو صلاح!
مــا يفعله النجم المصــري محمد صلاح مع نــادي ليفربول 
منذ بداية هذا الموســم يثير الكثير من الإعجاب في الأوســاط 
الكروية العالمية التي راحت تصفه بالأفضل حاليا، وترشــحه 
لمزيد من التألق، خاصة مع اســتعادة فريقه لكامل قدراته بعد 
موســم مخيب خرج منــه الفريق من دون لقــب، لدرجة راح 
البعض يرشــحه للتتويج بلقب أفضل لاعب هذه الســنة من 
دون أن يحــرز أي لقب فــردي أو بطولة مــع فريقه، ما يجعل 
المأموريــة صعبة أمــام الإيطالي جورجينيــو المتوج بدوري 
الأبطــال وكأس أمم أوروبا والفرنســي نغولــو كانتي الفائز 
بدوره بدوري الأبطــال ودوري الأمم الأوروبية منذ أيام، لكن 
الأرقام التي يحققها صلاح والمستوى الذي يظهر به كل أسبوع 
تجعله في أحسن رواق ليكون أحد المنافسين على جائزة أفضل 
لاعب للسنة المقبلة، خاصة إذا حقق بطولة كأس أمم افريقيا مع 
منتخب بلاده في يناير/كانــون الثاني المقبل، وتأهل معه الى 

مونديال قطر، وتوج بأحد الألقاب مع ليفربول.
لو يحدث هذا ســيكون بمثابة حــدث تاريخي فريد للاعب 
عربي عبر التاريخ، ويكون ثاني تتويج أفريقي بعد جورج ويا 
ســنة 1995، لكن هذه المرة وسط نجوم كبار ينشطون في أكبر 
الأندية وأقوى الدوريات على غرار ميســي ورونالدو ونيمار 
وليفاندوســكي وكيفن دي بروين، وفــي دوري يبقى الأقوى 
والأصعب والأكثر اثارة في العالم، وزمن غير زمن جورج ويا، 
وايتو ودروغبا الذي عادل رقمه محمد صلاح في عدد الأهداف 
المســجلة في الدوري الانكليزي بـ104، وحطم رقم الأسطورة 
ســتيفن جيرارد في عدد الأهداف المســجلة لنــادي ليفربول 
فــي دوري الأبطال بـ31 هدفا في انتظــار تحطيم رقم الهداف 
التاريخــي لجميع الأندية الإنكليزية في المســابقة الذي يبقى 
بحوزة الأرجنتيني سيرجيو أغويرو بـ36 هدفا مع مان سيتي.
محمد صلاح صار هذا الموســم أول لاعب يســجل في تسع 
مباريــات متتالية مع ليفربول في جميع المســابقات، وبكيفية 
مثيــرة وممتعة للعيان جعلــت مدربه يورغــن كلوب يصفه 
بالأفضل فــي العالم، ويصنفــه بعض المتابعــن ضمن خانة 
المنافســن على جائزة أفضل لاعــب في العالم لهذه الســنة 
2021، وهــو الأمر الذي ســيكون صعبا إن لم يكن مســتحيلا 
أمام نجوم تألقوا طيلة الســنة مع أنديتهم ومنتخبات بلادهم 
وفــازوا بألقــاب فردية وبطــولات تؤخذ بعــن الاعتبار في 
عمليات اختيار المتوجين بمختلف الجوائز الســنوية، لكن إذا 
واصل بنفس الوتيرة والمســتوى في تحطيــم الأرقام وحقق 
البطولات مع ليفربول والمنتخب المصري فإن جائزة الموســم 
المقبل لن تفلت منه أو من كريم بنزيمــة وهولاند اذا انتقل الى 
انكلترا أو اســبانيا، خاصــة بعد انتقال ميســي الى الدوري 
الفرنســي، ورونالدو الى الدوري الأصعب في العالم وهو في 

سن الأربعين.
الأكيــد أن تألق صلاح سيســمح له بقيــادة ليفربول نحو 
التتويــج بالبطولات، وقيــادة منتخب بلاده الــى التألق في 
نهائيــات كأس إفريقيا المقبلة وتصفيــات كأس العالم 2022، 
وتضعه في موقع قوة فــي مفاوضاته من أجل تجديد عقده مع 
ليفربول بالشروط المالية التي يريدها والتي قد تصل الى 500 
ألف جنيه استرليني في الأسبوع بحســب التسريبات، وهو 
راتــب لا يبلغه الكثير مــن نجوم الكرة العالميــة، وتؤدي الى 
تزايــد الطلب عليه من طرف الأنديــة الأوروبية الكبيرة التي 
تحلم كلها اليوم بلاعب في مســتوى محمد صلاح الذي يبقى 
الأفضل منذ بداية الموسم بشهادة المدربين واللاعبين والمحللين 
وجماهير الكــرة العالمية التي تجمع اليوم على أنه الأحســن 
والأكثــر فعالية، لذلك ســيكون نادي ليفربــول مطالباً بمنح 
صلاح ما يســتحقه عند تجديد العقد حتى يحتفظ به، ولو أن 
مصلحة النجم المصــري تكمن أيضا في اســتمراره مع مدرب 
يقدره وفريق يمنحه راحة نفسية سمحت له بالتميز والتألق.  
صلاح مطالب من جهته بالاســتثمار فــي وضعيته الحالية 
في مفاوضــات التجديد مــع ليفربول، أو مــع أي فريق كبير 
يريده ويناسبه، و مطالب باتخاذ القرار المناسب الذي يسمح 
له بمواصلة هــذا التوهج وتحقيق مزيد من المكاســب الفنية 
والمادية فــي أفضل مرحلة مــن مراحل مشــواره الكروي، ما 
يضاعف من حجم الضغوطات النفسية عليه في ظل التضييق 
الذي ســيتعرض له في كل المباريات التي يخوضها مع ناديه 
ومنتخب بلاده بعدما صار حديث العام والخاص ولبس ثوب 

أحد أفضل لاعبي العالم اليوم.   

٭ اعلامي جزائري 

ســجل  ب:  ف  أ   - انجليــس  لــوس   ■
العمــاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 32 
نقطة ليستهل ميلووكي باكس حملة الدفاع 
عــن لقبــه بفــوزه 127-104 علــى بروكلن 
نيتس أحد أبرز منافســيه هذا الموســم في 
دوري كــرة الســلة الأمريكــي للمحترفين، 
فيما ســقط بطل العام 2020 لوس أنجليس 
ليكرز 121-114 أمام ضيفه غولدن ســتيت 

ووريرز في الليلة الافتتاحية أمس.
واستهل أنتيتوكونمبو أفضل لاعب في 
نهائيات الموســم الماضــي الحملة الحالية 
الدفاعــي  بــأداء رائــع علــى الصعيديــن 
والهجومــي مضيفًــا 14 متابعــة وســبع 
تمريرات حاسمة في المباراة. وكان أفضل 
لاعب في الــدوري مرتين واحدا من ســتة 
لاعبين فــي باكس وصلوا إلى أو تجاوزوا 
حاجــز النقاط العشــر في مباراة ســبقها 
مراسيم رفع لافتة اللقب الأول لباكس في 
الدوري منذ عام 1971 في ملعب "فايزرف 
فوروم". وأشــاد اليوناني بقدرة اللاعبين 
على التركيز على المبــاراة بعد الاحتفالات 
وقال: "كانت مواجهــة صعبة، كنا جميعا 
متحمسين لتســلّم الخواتم ورؤية اللافتة 
ترتفــع. من الصعــب أن تخلــق توازنًا، أن 
تنتقــل من هــذا الحمــاس والمشــاعر الى 

خوض مباراة. ولكن أعتقد أننا قمنا بعمل 
جيد وكنا قادرين علــى التركيز على خطة 
اللقــاء وعلى أنفســنا والخــروج بالفوز". 
وخاض نيتس المباراة بغياب نجمه كايري 
إيرفنغ الرافض لتلقي اللقاح، ما يعني بأنه 
ســيكون ممنوعا من المشــاركة مع الفريق 
فــي مبارياتــه البيتيــة بســبب القوانــن 
المفروضــة في مدينــة نيويــورك، إضافة 
الى معظم المباريــات الأخرى. وكان كيفن 
دورانــت الافضل من جانــب فريق المدرب 
الكنــدي ســتيف نــاش مســجلا 32 نقطة 
و11 متابعة. وفي المباراة الاخرى، ســقط 
ليكرز المتجدد على ملعبه "ستيبلس سنتر" 
أمام ووريرز الذي ســجل له صانع ألعابه 
ســتيفن كاري أول "تريبل دابل" شخصي 
منذ العام 2016 مــع 21 نقطة، 10 متابعات 
ومثلها تمريرات حاسمة. ورغم تألق الملك 
ليبرون جيمس مــع 34 نقطة و33 لأنتوني 
ديفيــز إضافة الى 11 متابعــة لكل منهما، 
إلا أنهــا لــم يحصلا على الدعــم اللازم من 
زملائهما الجدد أمثال المخضرمين كارميلو 
أنتوني وراسل ويســتبروك. وقال كاري 
بعد الفوز: "إنه شعور رائع. كنا متحمسين 
قبل انطلاق الموسم، لدينا خليط جديد من 

اللاعبين إضافة الى أعمدة الفريق".

دوري أبطال آسيا

الهلال يطيح بالنصر 
ويواجه يوهانغ الكوري في النهائي

تصفيات كأس آسيا 2023

الدور النهائي يقام بنظام التجمع

دوري السلة الأمريكي 

أنتيتوكونمبو يقود باكس الى الفوز على نيتس وسقوط ليكرز
سيكسرز يستبعد سيمونز 

من مباراته الافتتاحية للموسم
■ لوس انجليــس - أ ف ب: تواصلت مشــاكل صانع 
الألعاب الأسترالي بن سيمونز مع فريقه فيلادلفيا سفينتي 
سيكســرز بعدما قرر النادي طرده من الحصة التدريبية 
أمس بسبب "ســلوك ضار بالفريق"، وبالتالي إيقافه عن 
خوض المبــاراة الأولى فــي دوري كرة الســلة الأمريكي 

للمحترفين ضد مضيفه نيو أورلينز بيليكانز اليوم.
وبحسب العديد من وسائل الإعلام التي كانت حاضرة 
خلال الحصة التدريبية، أظهر سيمونز البالغ من العمر 25 
عاما والذي حاول من دون جــدوى الرحيل هذا الصيف، 
عدم اهتمــام كامل، وظل وحيدا يــراوغ بالكرة، ثم رفض 
المشــاركة في برنامج اليوم. تبع ذلك مشاجرة مع المدرب 
دوك ريفــرز الــذي طالبه بالعــودة إلى غرفــة الملابس. 
وتُظهــر هذه الحادثة أنه على الرغم من إعادته الأســبوع 
الماضي إلى صفــوف فيلادلفيا، بعد أن بذل قصارى جهده 
لمحاولــة المغادرة، فإن المناخ بعيــد كل البعد عن الارتياح 
بين الطرفين. ويعود ســبب المشــاكل بين سيمونز وفريقه 
الى خسارة الفريق المباراة الســابعة امام أتلانتا هوكس 
في الدور نصف النهائي للمنطقة الشــرقية الموسم الماضي 
)3-4(، حيث لم يرتق الاداء الهجومي للنجم الأســترالي 
فــي الربع الاخير الى مســتوى الطموحــات. وطرح أداء 
ســيمونز علامات اســتفهام لدى ريفرز حول قدرة صانع 
الالعاب الأســترالي على شغل مركزه في الادوار الحاسمة 
كما يجب. ونشــبت بعد ذلك توترات بين ســيمونز ونجم 
الفريق الكاميروني جويل إمبيد، حيث ألقى الأخير باللوم 
علــى الأســترالي في "عدم احتــرام" زملائه فــي الفريق 
في تعليقــات قالها الشــهر الماضي. لكن لاعــب الارتكاز 
الكاميروني مثــل ريفرز قال مرارا وتكــرارا إنهما يريدان 
بقاء ســيمونز في النادي. وهكذا، كانت عودة اللاعب إلى 
المجموعة الأســبوع الماضي إيذانًا بنهاية الأزمة الداخلية 

التي عادت إلى الظهور اليوم. نجم باكس المتالق انتيتوكونمبو يسجل في سلة نيتس 
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»لا فاميليا«: مسلم في »بيتار القدس«... دوسوا على رؤوس مشجعيه
أسرة التحرير

■  يوســف كمســو مارا، لاعب كرة قــدم غيني 
مســلم. وصل إلى إسرائيل قبل أســبوعين وانضم 
إلى فريق “بيتار القدس”. »استاد كبير ومشجعون 
رائعون«، قال حين هبــط. أول أمس، في مباراة مع 
»هبوعيل تل أبيب« فــي بلومفيلد، فهم أن ليس كل 

المشجعين رائعين.
في أثناء الشــوط الأول، عندما بدأ مارا يسخن، 
بدأ بعض من مشــجعي “بيتار القدس” يشجعونه 
ويصفقون لــه. هذه البادرة تجاه لاعب مســلم لم 
تعجب أعضاء منظمة “لا فاميليا”، الذين يتمسكون 
بقواعد واضحة: يحظر تشجيع أي لاعب مسلم، ولا 

حتى تشجيع الفريق الذي يضمه.
المشــجعون الذين لم يطيعوا الرموز العنصرية 
الخاصة بـ “لا فاميليا” دفعوا ثمناً باهظاً على ذلك؛ 
فقد اضطر بعضهم للعلاج في المستشــفى. حطموا 
أضلاع أحدهم، وحطموا ســن آخــر، وحطموا أنف 

ثالث، وثمة مشــجعة على عكازات أوقعت وضربت 
لعدم موافقتها التعاون مع مقاطعة التشجيع.

تقصر اليراعة أن تغطي أعمال العنف والعنصرية 
والقوميــة المتطرفة لـــ “لا فاميليا”. هــذه منظمة 
ســعت في أثناء حملة »حارس الأسوار« للتنفيس 
عن غضبها ضــد مواطنين عرب ويســاريين، وهي 
مســؤولة عن الاعتداء على مشجع لفريق »هبوعيل 
تل أبيب« باستخدام بلطة، وعن اعتداء على عاملي 
نظافة باستاد »تيدي« في القدس، وعن اعتداء على 
عمال عرب في المجمع التجاري المالحة، وعن إحراق 
غرفة الهدايا التذكاريــة في مجال التدريب الخاص 
بـ“بيتار القدس” بســبب تواقيع لاعبين مسلمين، 
ودرجــت على أن ترفــع يافطات »بيتــار طاهر إلى 
الأبد« داخل الاستاد، و«الفريق العنصري للدولة«. 

هذه قائمة جزئية.
ما حصل فــي بلومفيلد هو فعل آخــر من أفعال 
الإرهــاب التــي تفرضهــا المنظمة علــى محيطها. 
“بيتار القدس” رووا عن »أناس استلقوا  مشجعو 
على الأرضية، ورُكلوا.. وتلقوا لكمات.. وديس على 

رؤوســهم«؛ »حطموا وجه جندي، وبعثوا بأختي، 
وهي شــابة ابنة 23 عاماً، إلى المستشــفى«، وثمة 
توصيفــات أخرى لاعتــداءات وقعت أمــام عيون 
الآلاف فــي المدرجات وفي الوقت الــذي كان مئات 

الآلاف يشاهدون المباراة في التلفزيون.
ينبغي الثناء على الشرطة لقرارها المبادرة بفتح 
تحقيق رغم أنه لم ترفع شكوى في هذا الشأن )يبدو 
خوفاً من الانتقام(. غير أنه كمــا قال مالك النادي، 
موشيه حوجيج، أمس: »إذا لم تستيقظ السلطات، 
فستتشكل في المســتقبل غير البعيد لجنة تحقيق. 

اقرأوا العنوان على الحائط«.
العنوان علــى الحائط قتل، فلا تحقيق شــرطة 
ولا شــجب »من الحائط إلى الحائــط« يكفي لمنعه. 
“لا فاميليا” عنصريــة وتحريضية،  أيديولوجيــا 
والشــكل الذي تنفذ به المنظمة هــذه الأيديولوجيا 
“لا فاميليــا” بالقوة  شــكل إرهاب. يجــب حــل 
وإخراجهــا ليس فقط مــن ملاعب كــرة القدم، بل 

وأيضاً خارج القانون. 
هآرتس 2021/10/20

هكذا تحول إسرائيل الجولان 
من »جبل أجرد« إلى حديقة »عامرة« بالمستوطنين

أوري هايتنر

■ نيت، الأســبوع الماضي، أن يتصدر هدفاً 
وطنياً يتمثل بمضاعفة الاستيطان في الجولان 
في السنوات القريبة المقبلة. وروى أن الحكومة 
ستنعقد بعد ستة أسابيع في جلسة خاصة في 
الجولان كي تقر وتمول الخطة التي ســتتضمن 
توســيعاً كبيراً لكتســرين، عاصمة الجولان، 
توســيع كل المســتوطنات في المنطقــة وإقامة 

مستوطنتين جديدتين.
 الاســتيطان في الجولان في ســنته الـ 55، 
وهذه هي المرة الأولى التــي تبادر فيها حكومة 
إســرائيل إلى مثل هذه الخطــوة. إحدى قوى 
الاســتيطان في الجولان أنه نشــأ من الأسفل 
منذ بدايته، أي من الميدان، لا من الحكومة التي 
اســتجابت في أفضل الأحوال للمبادرات، ولم 
تعرقل، ولعلها ســاعدت قليــاً. وفي ذلك قوة 
عظيمة وجدت تعبيراً في مناعة المســتوطنات، 
والحداثة،  والإبــداع  المباركة  المجتمعيــة  وفي 
وقــدرة الصمــود أمــام تحديــات وتهديدات 
سياســية، خارجية وداخلية وفي القدرة على 
إبراز زعامــة قادت صراعــات وطنية من أجل 

الجولان، مثل الصــراع الــذي أدى إلى فرض 
ســيادة إســرائيل على الجولان قبل40 سنة، 
وصراع »الشعب مع الجولان« في التسعينيات.
ولكن إلى جانب مواضع القــوة الكامنة في 
نمو الاستيطان من الأسفل، ثمة ضعف واضح، 
وهو الحقيقة المؤسفة في عدم نجاح الاستيطان 
اليهودي بالجولان فــي اجتياز حاجز الثلاثين 
ألف سنة. ولهذا أســباب موضوعية، مثل بعد 
المســافة عن مركز البلاد والمــدن الكبرى، إلى 
جانــب ميل الإســرائيليين إلــى الاكتظاظ في 
المركز. ولكن هــذا التحدي يفترض جهداً خاصاً 
وتغييــراً: وقــوف الدولة من أجــل التخطيط 

والتنفيذ لزخم الاستيطان.
ليس المقصود أن يبنى الاســتيطان من فوق 
من الآن فصاعــداً، من قبل الحكومة وموظفيها. 
فلا بديــل عن الإبداع، والحداثــة، والطلائعية 
وروح الجولان الخاصة في تنمية الاســتيطان 
بقيــادة رجال الجولان. ومع ذلــك، فإن خليط 
البناء من الأســفل مع مساعدة مهمة من الأعلى 
كفيل بأن يكــون نقطة الاســتناد لقفزة درجة 
استراتيجية في تحقيق الهدف الوطني لمضاعفة 
الاســتيطان في الجولان. ثمة فجوة هائلة بين 
الحاجــة إلى نمــو كبير يثبت الاســتيطان في 

الجولان، يصب مضموناً حقيقياً في ســيادتنا 
على الجــولان، ويزيل كل شــك في المســتقبل 
بالنســبة لكونه جزءاً من دولة إسرائيل، وبين 
قدرة الاســتيطان القائمة على اختراق الطريق 
التعليمية  الماديــة،  البنــى التحتية  من ناحية 
والتشــغيلية القائمــة. وعلــى ما يبــدو، لن 
نتمكن من عمل هذا بدون الحكومة. وســيكون 
اختبار الحكومة ليــس في التصريحات ولا في 

المخططات، بل في تنفيذها.
بين ســكان الجولان جدال حــول نية إقامة 
مســتوطنات جديــدة هناك. هنــاك من يدعي 
بــأن علينــا أن نركــز كل الجهود علــى تعزيز 
المســتوطنات القائمة وتوسيعها. أما أنا فأؤمن 
بالقيمة الإضافية لإقامة مســتوطنات جديدة، 
وفي اســتيعاب عشــرات أو مئــات العائلات 
الشابة ذات الحماسة الطليعية لتحويل الجبل 
الأجرد إلى بيــت ومجتمع وحديقــة مزدهرة. 
فهــذا زخم ســيؤثر على الجولان كلــه، وعلى 
عودته إلى أجواء الاســتيطان والنمو وسيعزز 
الاستيعاب والتوسيع لكتسرين والمستوطنات 

القروية في الجولان.

 يديعوت 2021/10/20

بايدن يرسل مبعوثه ونصر الله يرفع حاجبيه 
وعون يحيل ياسين إلى التقاعد... وإصرار إسرائيلي على »خطة هوف« 

شركة محايدة تتولى »كريش«... هل يقبل لبنان »اقتراح هوكشتاين«
 لحل خلافه مع إسرائيل حول الحدود المائية؟

 إسحق ليفانون
 
 

■عرفوا على عاموس هوكشــتاين، هو إســرائيلي 
يعرّف نفسه بعد خدمة عســكرية كاملة، أورثوذكسياً 
معتــدلًا. هو منــدوب الرئيس بايــدن للمحادثات بين 
إسرائيل ولبنان لترســيم الحدود المائية بينهما. نصر 
الله يرفع حاجبه عجباً على اختيار إســرائيلي لا شك 
أن قلبه يميل لإسرائيل، ولكن لا بديل، لأنه قرار التعيين 

قرار أمريكي.
 عمل هوكشتاين مع بايدن عندما كان نائب الرئيس، 
وهــو خبير في مجــال الطاقة. توقفــت المحادثات بين 
إسرائيل ولبنان قبل أشهر، وذلك بسبب مطالبات لبنان 
بتوسيع كبير للمنطقة موضع الخلاف في صالحه. قرر 
بايدن بث جهد إضافي لاستئناف المفاوضات والوصول 
إلى تســوية مقبولة من الطرفين. نائبة وزير الخارجية 
فيكتوريا نولند، اســتدعيت للمحادثــات في بيروت، 
وعقبها عاموس هوكشتاين، والتقى الاثنان مع القيادة 
اللبنانية كي يحركا اللقاءات بين إســرائيل ولبنان من 

جديد.
 واضح لإســرائيل والولايات المتحــدة أن لبنان في 
الوقت الذي طالب فيه بمساحة أكبر لنفسه، إضافة إلى 
ما اتفق عليه مع إسرائيل، فهذا عملياً يفجر المفاوضات 
عن قصد؛ لأن توســيع المســاحة ســيدخل حقل الغاز 
اللبنانية، الأمــر الذي تعارضه  »كريش« في المنطقــة 
إسرائيل بشدة. واشــنطن معنية بإعطاء فرصة أخرى 
للبنانيــن. وأوضحــت الولايات المتحدة وإســرائيل 
للبنان بأن كل خروج عما اتفق عليه من قبل بالنســبة 
للمســاحة البحرية التي يتعين تقسيمها، سيؤدي إلى 

إنهاء الاتصالات نهائياً.
 قبل أقل من سنتين، أبلغ لبنان وإسرائيل، بدعم من 
الولايات المتحدة، الأمم المتحدة بأن المســاحة البحرية 
موضع الخلاف بينهمــا تبلغ 860 كيلومتراً مربعاً. خطة 
الدبلوماسي الأمريكي هوف، الذي توسط بين الطرفين، 
هي لتقســيم المســاحة بين الدولتين مع منح مســاحة 
أكبر للبنان. إســرائيل وافقت. لكن الآن، عندما تطالب 

بيروت بمساحة إضافية أكبر، تتعرقل العملية.
 لا يريد لبنــان إغضــاب الولايات المتحــدة، لأنها 
الداعمة الأساسية للجيش اللبناني. وفي خفاء قلبه، لا 
يريد أيضاً إغضاب إسرائيل أيضاً. وعملياً أيضاً، ليس 
للبنان مجال مناورة كبير. رئيس الدولة، عون، يؤجل 
التوجه الإضافي إلى الأمم المتحدة مع المطالبة بتوسيع 
المساحة، لأنه يعرف بأن الأمر سيضع حداً للمحادثات.

 فــي خطوة إعلانية مهمة، أحال عــون رئيس الوفد 
اللبناني إلى المحادثات الجنرال بسام ياسين، المعروف 
بتصلبــه ومواقفه غير المســاومة، إلــى التقاعد. ومن 
جهتها، طلبت إســرائيل من الشــركة الأمريكية إعطاء 
عرض لإنتاج الغاز في المجال المتنازع عليه دون انتظار 
اللبنانيين. هذه التطــورات كفيلة بإعــادة لبنان إلى 
أرض الواقع. يجب أن تســتوعب بيروت بأن الزمن لا 

يعمل في صالحها، وأن أمامها ثلاث إمكانات: ألا تتوصل 
إلى تســوية مع إســرائيل، أن تقبل مخطــط هوف، أو 
تتبنى اقتراح عاموس هوكشــتاين في أن تتولى شركة 
تجارية مسؤولة عن إنتاج الغاز وتوزيعه بين إسرائيل 

ولبنان دون تدخل مباشر من الدولتين.
 يحظى اقتراح هوكشتاين باهتمام عاطف في أروقة 
الحكم في بيروت، لأنه يدحــض ادعاء حزب الله بقدر 
كبير، وكأن هدف المحادثات المباشــرة لترسيم الحدود 
هو تطبيع العلاقات بين القدس وبيروت. وينبغي الأمل 
في أن تواظب الولايات المتحدة في الضغط على لبنان، 
وأن تصر إسرائيل على ألا تكون إضافة مساحة للبنان، 

فضلًا عما سبق واتفق عليه.

 إسرائيل اليوم 2021/10/20

إسرائيل تنبش قبور المسلمين في القدس ويهودي 
يحتفل بـ»عيد ميلاده« في باب العامود: ماذا بعد؟

 نير حسون
 
 

■ منذ حوالي أســبوعين وعشرات رجال الشــرطة يصطدمون 
بمئات الشبان الفلسطينيين في ســاحة باب العامود في مواجهات 
هي الأصعب منذ عملية »حارس الأســوار« في أيــار الماضي. خلافاً 
لموجات عنف سابقة في شرقي القدس، يصعب في هذه المرة تحديد 
ذريعة لاندلاع الأحداث. صحيح أن ثمة توتــراً متزايداً حول صلاة 
اليهود في الحرم وأن تهديد العائلات الفلســطينية بالإخلاء ما زال 
قائماً في الشــيخ جراح، ولكن الفلســطينيين يذكرون حدثاً مختلفاً 
كلياً، كان تسبب بكل هذه الأحداث، شاب أصولي ابن 16 وهو ناشط 
يميني معروف في شــرقي القــدس، الذي احتفل بعيــد ميلاده في 

ساحة باب العامود. 
هذا الشاب يدور على كل نقاط المواجهات ويوثق وينشر ويحتج 
على ضعف إســرائيل، كما يبدو، أمام الفلسطينيين. قبل أسبوعين، 
احتفل بعيد ميلاده في ســاحة باب العامود مع أعلام إســرائيل هو 
وعــدد من أصدقائه، وهــو الحدث الذي تدهور ووصــل إلى تبادل 
الشــتائم والتدافع مع الشباب الفلســطينيين. أبعدته الشرطة مدة 
15 يوماً عن المنطقة، لكن شــباباً يهوداً يجيئون في الأيام التالية كل 

مساء لاستفزاز الفلسطينيين يؤمون الساحة.
 مــن الناحيــة الأخرى، يدعــو الفلســطينيون عبر الشــبكات 
الاجتماعية الفلسطينية، دائماً، للوصول إلى المكان للدفاع عن منطقة 
باب العامود من اليهود. يتجمع هناك في كل مساء عشرات بل مئات 
الشــباب اليهود، فيما الشرطة كالعادة تســتخدم القوة لتفريقهم، 
حتى لو لم يسبق ذلك رشق للحجارة أو عنف من قبل الفلسطينيين. 
تم توثيق عــدد من الشــباب اليهود وهم يرشــقون الحجارة على 
الفلســطينيين، وفي المقابل، جرى رشق حافلات شركة »ايغد« التي 
تذهب إلى حائط المبكى، بالحجارة من قبل الفلسطينيين في المنطقة. 
اضطرت الشــركة إلى إلغاء عــدد كبير من رحلاتها في الأمســيات 
الأخيرة بسبب الخطر على المسافرين. مساء أمس، الذي صادف عيد 
المولد النبوي، وصلت الأحداث إلى الذروة. أحصى الفلســطينيون 
عشــرات المصابين بإصابة طفيفة و22 معتقــاً. في إحدى الحالات، 
سحب أحد رجال الشرطة المستعربين السلاح وأطلق النار في الهواء 

في أعقاب رشق الحجارة أثناء اعتقال مشبوه.
 أعمــال الشــغب التي تبــدأ بحفل عيــد ميلاد، تــدل على مدى 
الحساســية الكبيــرة لدى الفلســطينيين في القــدس للتهديدات، 
الحقيقية أو الوهمية، من قبل الإســرائيليين. حياة نحو 40 في المئة 
من ســكان العاصمة في إسرائيل، الذين هم ليسوا مواطني أي دولة 
في العالم، مليئة بالكثير من الشعور بالإهانة والخوف، إذ كل شيء 

يعتبر خطراً يجب عليهم حماية أنفسهم منه. ومن جملة الدفاع لمعظم 
الأشخاص هو الوصول إلى ساحة باب العامود.

 يندلع العنف غالباً بعد أن يقرر رجال الشرطة تفريق التجمعات 
بالقوة. بعد ذلك، ظهرت تهديدات أخرى. وإن أعمال سلطة الطبيعة 
والحدائق وسلطة تطوير القدس التي كشفت هياكل عظمية لمسلمين 
دفنوا قرب البلدة القديمة خلقت موجة جديدة لتجند الفلسطينيين. 
مؤخراً، أحياً المسلمون ذكرى المولد النبوي، وتجمع مئات الأشخاص 
في الســاحة للاحتفال. في ظل هذه المناســبة ووجود عدد كبير من 

الأشخاص، زاد العنف المتبادل بين الشباب ورجال الشرطة.
 الصور وأفــام الفيديو القصيرة لرجال شــرطة وهم يضربون 
بالعصي ويدفعون بدون استفزاز ويعتقلون بصورة عنيفة، صبت 
الزيــت على النار. إحــدى خصائص موجة العنــف هذه هي عودة 
الهراوات. فحتى أيار، كان هنــاك الرصاص المطاطي، وهو رصاص 
ســميك مغطى بالمطاط يؤدي إلى ضرر شــديد أحياناً، وهو السلاح 
الأساســي لرجال الشرطة وجنود حرس الحدود في شرقي القدس. 
في المواجهــات حينها، تم إطــاق آلاف الرصــاص المطاطي، وقبل 
انتهائها تقرر أن يستبدل به سلاح بسيط أكثر، وهو العصي. رجال 
الشرطة يضربون أرجل الفلســطينيين بقوة. في الأسبوع الماضي، 
وثق الضابط فادي غانم وهو يضرب شــاباً فلســطينياً تقدم نحوه 

للاحتجاج على عنف أحد رجال شرطته.
 مثلما في أحداث رمضان الماضي في أيــار، تم تخريب عيد المولد 
النبوي كلياً في ظل العقوبة البيئية والجماعية لســيارة رش المياه 
العادمة ولإطلاق قنابل الصوت. دائماً ما تهرب عائلات تشمل نساء 

وأولاداً من رعب هذا السلاح.
 يبدو أن الرائحة الكريهة أصبحت جزءاً من ســاحة باب العامود 
الفاخرة. تلك الســاحة هي الفضاء الأكثر أهمية للروح الفلسطينية 
في القدس، فــي المرتبة الثانية بعد المســجد الأقصى. هي ليســت 
مجرد باب الدخول الأهم إلــى البلدة القديمة والحرم، بل هي القلب 
الاجتماعي والاقتصادي النابض لشرقي القدس، وهي مكان رمزي لا 
مثيل له. في أحداث 2014 و2015 فضل الإرهابيون الأفراد أن يقتلوا 
مرة تلو الأخرى على أيدي القوات الكبيرة الموجودة في منطقة باب 
العامود بدلًا من محاولة تجربة حظهم في مكان آخر؛ بســبب رمزية 
المكان. إغلاق الدرج من قبل الشــرطة في مســاء اليــوم الأول من 
رمضــان كان حجر الدومينو الأول الذي أدى فــي نهاية المطاف إلى 
إطلاق الصواريخ والعملية في قطاع غزة والعنف في المدن المختلطة. 
لم يبق ســوى أمل أن تتوقــف الأحداث في هذه المــرة داخل حدود 

ساحة باب العامود.
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لم الشمل ومنح المواطنة... بادرة تذكر بعمق السيطرة الإسرائيلية على حياة الفلسطينيين
 عميره هاس

 
 

■ بيان منســق أعمال الحكومة في »المناطق« 
]الضفــة الغربية[ أمــس بمنح مكانــة مواطنة 
فلســطينية لـ 1200 شخص يعيشون في الضفة 
الغربيــة وقطاع غزة مع عائلاتهم منذ ســنوات 
كثيرة، أقلق وشــوّش مــن يعنيهــم الأمر، من 
بينهم نشــطاء حركــة »لم شــمل العائلات، من 
حقي«، التي أعاد احتجاجها في الســنة الماضية 
موضــوع المواطنــة إلــى طاولة التنســيق بين 
السلطة الفلســطينية وإسرائيل. وحسب تقدير 
النشــطاء، فإن عدد الأشخاص الذين ينتظرون 
مكانة مواطنة في الضفة وقطاع غزة أعلى بكثير. 
والفحــص الذي أجرته »هآرتــس« أظهر وبحق 
أن للمنتظرين الكثيرين وعائلاتهم ســبباً للقلق 

وخيبة أمل.
 فــي نهاية آب الماضــي، التقى وزيــر الدفاع 
بنــي غانتس مع رئيس الســلطة الفلســطينية 
محمود عباس ووزير الشــؤون المدنية حســن 
الشــيخ. وفي أعقاب اللقاء، أعلنت وزارة الدفاع 
عن بادرة حســن نيــة تتمثل بتســوية مكانة 
مواطنة فلســطينية، لكن رســمياً، لم يُشر إلى 
العدد الدقيق. في محادثات مــع موظفي الهيئة 
الفلسطينية في الشــؤون المدنية، فهم النشطاء 
أن عدد من ســيحصلون على هــذه المكانة هو 5 

آلاف شــخص تقريباً، وأن هذا الأمر سيتم على 
دفعات. الآن يتبين أن هذا العدد أقل بكثير.

  وقال مصــدر أمنــي إســرائيلي للصحيفة، 
أمــس، بأنه لا يعرف من أين جاء العدد خمســة 
آلاف، وأن الحديــث في هذه الأثنــاء يدور فقط 
عن أربعة آلاف شــخص، الذين قرر المســتوى 
السياســي تســوية مكانتهم والمصادقة لوزارة 
الداخلية الفلســطينية بإعطائهــم بطاقة هوية 
فلسطينية أو تحديث بياناتهم في بطاقة الهوية. 
في بيان الوزير الفلســطيني للشــؤون المدنية، 
كتب أمس أن الأمر يتعلق بالدفعة الأولى. ولكن 
المصدر الأمني الإســرائيلي قال للصحيفة بأنه لا 
يعرف شيئاً في هذه الأثناء عن أي دفعات أخرى.
 ضمــن الأربعة آلاف الذيــن تم الإعلان عنهم 
أمس، هناك الـ 2800 فلســطيني الذين صادقت 
إسرائيل الآن للسلطة الفلســطينية على تغيير 
عنوان ســكنهم في بطاقــة الهويــة. هؤلاء هم 
مواليد غزة وســكان تم تسجيلهم ولديهم بطاقة 
هوية فلسطينية ويعيشــون في الضفة الغربية 
منذ أكثــر من 15 ســنة. حتى الآن لــم تصادق 
إســرائيل على تغيير العناوين، الأمر الذي يقيد 

حرية حركتهم في الضفة الغربية.
 وقال المصدر الأمني للصحيفــة أيضاً، إن الـ 
442 فلســطينياً البالغين الذين صودق الأسبوع 
الماضي علــى مكانتهم للمرة الأولــى ووالديهم، 
هم مواطنون مسجلون، وهؤلاء أيضاً تم شملهم 

ضمن الأربعــة آلاف؛ أي أنه يجب خصم عددهم 
من العــدد الإجمالي الذي يبلغ 1200 شــخص. 
بالتالي، نشــر أمس عدد من يســتحقون بطاقة 
الهوية، 700 شخص تقريباً. وقال نشطاء حركة 
»لم شمل العائلات – حقي« للصحيفة بأن لا أحد 

منهم مشمول في القائمة.
 وقال المصــدر الأمنــي أيضاً بأنــه لا يعرف 
العدد الإجمالي للأشخاص الذين قدموا للسلطة 
الفلسطينية طلبات لم شمل العائلات، التي يتم 
على أساسها إعطاء مكانة المواطنة. »هذا لا يعني 
أن جميع الملفات تصل من وزارة الشؤون المدنية 
الفلسطينية إلى الإدارة المدنية من أجل الفحص 
الأولي. في جلســات التنســيق التي يتم عقدها 
يومياً بين الطرفين، يحضر الطرف الفلســطيني 
الملفات والطلبــات التي يقتــرح الإجابة عليها. 
وبشــكل مشــترك، نقوم بفحص من الذي يلبي 

المعايير«، قال المصدر.
 لم ينجح نشــطاء حركة »لم شمل العائلات 
– حقــي« وصحيفــة »هآرتس« حتــى الآن في 
استيضاح عدد طلبات لم شمل العائلات الذي تم 
تقديمه لهيئة الشؤون المدنية الفلسطينية. وقال 
الطرف الفلســطيني إنه لا أحد سوى إسرائيل 
الأشــخاص،  لهؤلاء  الإجمالي  العدد  يعرف  من 
وهم الفلسطينيون في معظمهم، الذين يعيشون 
في الضفــة الغربية بدون مكانة مواطنة. وقالت 
إسرائيل إن الســلطة فقط هي التي تعرف، رغم 

أن إسرائيل هي التي تسيطر على الحدود وعلى 
سجلات الداخلين والخارجين.

الذيــن صادقت إســرائيل   الفلســطينيون 
على تغييــر عناوينهم في بطاقة الهوية ينتمون 
لفئتين: الأولى، مواليد غزة الذين عاشوا طوال 
حياتهم فــي الضفة الغربية، وقد جــاءوا إليها 
أطفالًا مع آبائهم في التســعينيات ولا يعرفون 
قطاع غــزة. والثانيــة، من جــاءوا إلى الضفة 
في ســن أكبر لأســباب شــخصية، اجتماعية 
واقتصادية. وعاشوا سنوات خوفاً من ترحيلهم 

إلى غزة، مثلما حدث أكثر من مرة.
 الأمر الــذي يقلق هــذه المجموعــة، مواليد 
غزة الذين يعيشــون في الضفة، هو ألا تسري 
المصادقة على مجموعة ثالثــة، وهم من جاءوا 
إلى الضفة في أعقاب الحرب الأهلية بين حماس 
وفتح في 2007. اختار مواليد غزة، وعددهم غير 
معروف، مغادرة القطاع بسبب حصار إسرائيل 
وعدم الرغبة في العيش تحت حكم حماس. وقد 
جاءوا بتصريح ليوم واحد، ولكنهم اســتقروا 
في الضفة وبحثوا عن مصدر رزق فيها. كثيرون 
منهم مقطوعــون عن عائلاتهم التــي بقيت في 
غزة، وهــم محصورون في داخــل المدينة التي 
يعيشــون فيهــا، ويخافون دائماً مــن أن تقوم 
إســرائيل بإبعادهــم إلى قطاع غــزة. مؤخراً، 
تلقوا رســائل مــن مكتب التنســيق والارتباط 
الإســرائيلي تقول بأن هناك عملية للعودة إلى 

غزة، في رحــات منظمة من حاجز قلنديا، دون 
أن يتم اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد العائدين 
)بســبب أنهــم »ماكثون غيــر قانونيــون في 
الضفة«(. الآن، حيث تم اســتثناؤهم من قائمة 
الـ 2800 فإنهم لا يعرفون ما إذا كانت إســرائيل 
تنوي تشــديد العلاقة تجاههم وطردهم بالقوة 

إلى غزة.
 إعــان أمــس حــول المصادقة علــى مكانة 
المواطنة وتغيير العنــوان، يدل مرة أخرى على 
عمق سيطرة إسرائيل على حياة الفلسطينيين. 
بعد مرور 28 ســنة علــى التوقيع علــى اتفاق 
المبادئ و22 ســنة بعد أن كان من شأن »المرحلة 
المؤقتة« أن تنتهي، ما زالت إســرائيل تســيطر 
على سجل الســكان الفلسطيني وتحدد لوزارة 
الداخلية الفلســطينية ومتى ولمن والأشخاص 
المســموح لهــا أن تصدر لهــم بطاقــات هوية 
)باســتثناء مواليد المناطق الذين تم تسجيلهم 

فور ولادتهم(.
 إعلان أمس يفصح عــن مدى ودرجة تلاعب 
إســرائيل بالاتفــاق المرحلــي الــذي عمره 26 
ســنة. فإذا أرادت هي، تقول إنه ساري المفعول، 
كما الحال في شــؤون التنســيق الأمني أو منع 
الســلطة الفلســطينية من التخطيط والتطوير 
والبناء في مناطق »ج«، وإذا أرادت فتســتخف 
ببنــود الاتفاق، مثــل التي تلزمها بالتنســيق 
مع الســلطة الفلســطينية بمنح مكانة المواطنة 

لأربعة آلاف شخص في الســنة في إطار إجراء 
»لم شمل العائلات«، وهو البند الذي تم تجميده 
في العام 2000. أو البند الذي في الاتفاق والذي 
يعطــي وزارة الداخلية الفلســطينية صلاحية 
تحديث بند العنوان في بطاقة الهوية في قاعدة 

بياناتها، وإبلاغ إسرائيل بهذا التغيير.
 بشكل مبدئي، حسب اتفاق أوسلو، وحسب 
فهم الفلســطينيين، حكم الانتقــال من غزة إلى 
رام الله هو مثل حكم الانتقال من نابلس وجنين 
إلى رام الله. وهذا الأمر يتعلق برغبة المواطنين، 
مثلمــا يحــق للمواطــن الإســرائيلي أن يقرر 
الانتقال من »نهاريا« إلى »رمات غان«. ولكن بعد 
فترة قصيرة على تشــكيل السلطة الفلسطينية 
واســتقرارها في مدن الضفة الغربية أيضاً في 
1996، وقبل فتــرة طويلة من الانتفاضة الثانية 
وصعود حماس، أوضحت إسرائيل بأن الانتقال 
من غزة إلــى الضفة وتغيير العنوان المســجل 
في بطاقــة الهوية يمكن أن يتــم فقط بمصادقة 
إســرائيل. هــذه المصادقة تعطى بعد توســل 
وسنوات انتظار طويلة، التي لم يتمكن السكان 
فيها من حريــة الحركة وخافوا من الإبعاد. الآن 
إسرائيل تمنع الفلسطينيين من قطاع غزة بشكل 

كامل من الانتقال للعيش في الضفة الغربية.
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مصدر أمني: عدم المساواة في المجتمع العربي أدى إلى تعاظم الجريمة
 جاكي خوري

  
■  أطلــق الرصاص على ابن 25 ســنة وقتل فجر أمس فــي أم الفحم. خليل أبو 
جعــو اغبارية، أب لولدين، أصيب إصابة بالغة نقــل على إثرها إلى المركز الصحي 
»هعيمق« في العفولة، وهناك أعن عن موتــه. في حي أبو جعو، قالوا إنه خرج من 
البيت إلى العمل، وفــي الطريق كمن له مجهولون وأطلقوا عليه النار من مســافة 
قصيرة. أبو جعو، غير معروف للشــرطة، هو القتيل السادس في العائلة في السنة 

ونصف سنة الأخيرة.
 شــقيقه يتلقى العلاج في الأشــهر الأخيرة بعد إصابته بإصابة بالغة جداً في 
محاولة لاغتياله. منذ بداية الســنة، قتل 101 شــخص في أعمال عنف في المجتمع 
العربي، هذا حســب متابعة »هآرتس«. بدأت الشــرطة في التحقيق، وأمس استمر 
البحــث عن مطلقي النار.  تطــرق وزير الأمن الداخلي، عومــر بارليف، أمس، إلى 
ارتفاع الجريمة في الوســط العربي. »أحد الأســباب الرئيســية لأزمــة الثقة بين 
الجمهور العربي والدولة هو عدم المســاواة وتجاهل ضائقته، التي شكلت الفضاء 
لتعــزز قوة الجريمة«، وأضاف بارليف: »الشــرطة فقدت الردع، ودولة إســرائيل 
أيضاً«.  في مؤتمر لمعهــد بحوث الأمن القومي في جامعة تــل أبيب، قال الوزير إن 
»عملية حارس الأســوار فاجأت الدولة والشــرطة بشــكل كبير جداً، حيث كشفت 
عن تهديــد أمنى داخلي، دراماتيكــي جداً. كانت المفاجأة غير مســبوقة في قوتها. 
مجرمــون جنائيون ومتطرفون قوميــون خرجوا إلى الشــوارع من أجل الإخلال 

بالنظام، وكشــفوا بكامل القوة أزمة الثقة الموجودة منذ فترة بين المواطنين العرب 
ومؤسسات الدولة، وهي أزمة نمت، وما زالت تنمو، على خلفية عدم المساواة الذي 
أساسه تجاهل ضائقة ومشــكلات المجتمع العربي، والافتراض بصمت أن الجريمة 
في القطاع العربي تمس بالعرب فقط؛ لذلك، فإن مواجهتها ليســت بالأمر الملحّ. أكد 
بارليف أن »الأمر يتعلق بنســبة صغيرة جداً من السكان العرب، وهناك متطرفون 
يجذبــون الانتباه ويحددون الأجندة«.  جاءت أقوال بارليف على خلفية بدء خطة 
»مسار آمن«، وهي سلسلة نشاطات تنفذها الشــرطة مع وزارات حكومية مختلفة 
لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي. بدأت الخطة في هذا الأسبوع باقتحام محلات 
تقول الشرطة إنها مرتبطة بعائلة جريمة في منطقة الشمال. وحسب الخطة، سيتم 
عقد جلسات مشــتركة للشرطة في كل أســبوع بحضور نائب وزير الأمن الداخلي 
يوآف ســيغلوفيتش، من أجل تنسيق نشاطات إنفاذ القانون. رئيس قسم القضاء 
على الجريمة في المجتمع العربي، المفتش جمال حركوش، قال في مؤتمر في تل أبيب 
بأنه يؤيد مســاعدة الجيش في مكافحة العنف. وحسب قوله، ليس للشرطة قدرة 
على العثور على جميع قطع السلاح التي في الوسط العربي. »لذلك، أريد الجيش«، 
قال حركوش. »أغلقوا الحدود كي لا ينزلق المزيد من الســاح، وكذلك القواعد، كي 
لا يتســرب السلاح إلى العرب. عندها ستكون لعملنا نتائج، وسيكون في الشوارع 

عدد أقل من السلاح. هذا خزان يجب تجفيفه قبل القيام بعملنا«.
 تطرق رئيس الحكومة نفتالي بينيت، في بداية هذا الأسبوع، في جلسة الحكومة 

للعنف في المجتمع العربي، وقال: »نفقد الدولة«. 
هآرتس 2021/10/20
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مقال إحسان الفقيه:
 تزاوج الصهيونية والإمبريالية 

الغربية… مشروع ينسف 
أوهام التطبيع

 

الأدلة التاريخية
بدايــة أن الأديان الســماوية لم تصنع ســاما بين 
شــعوبها أنفســهم ولا بين غيرها من الشعوب، والأدلة 
التاريخيــة موجودة ولا نحتاج جهــد لنعرفها، هذا من 
ناحية ومــن ناحية أخرى أن المنطقة نفســها مقســمة 
ومنقسمة على نفســها بسبب عوامل كثيرة منها طائفية 

ومنها قومية أو دينية.
 الأكراد ســيقيمون دولتهم مستقبلا بمساعدة الغرب 
وإســرائيل وغباء الأنظمة الحاكمة فــي تركيا وإيران 
والعراق ســابقا، وحاليا فنحن مــن نضطهدهم وليس 

الغرب وإسرائيل والأقليات الدينية والعرقية الأخرى.
 لو أراد الغرب أن يجعــل منها دويلات فهو قادر على 
ذلك سواء في سوريا أو العراق مرورا بمصر إلى المغرب، 
فلو لــم نكن مجتمعات نعاني من أمــراض كثيرة لا أحد 
يســتطيع أن يقســمنا لدويلات، ولولا ضعف وتخلف 

وظلم العثمانيين لما كان هناك كل هذه الدول العربية.

سلام عادل - ألمانيا

وهم كبير
 

من هنا نــدرك أن المتفائلــن بالتطبيــع والمبتهجين به 
يعيشــون في وهم كبير، فالتطبيع مــع الكيان الصهيوني 
ن مؤقت لصداع يأكل في رؤوس المتخاذلين  ما هو إلا مســكِّ

اسمه فلسطين.

زينو

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: لبنان... تهديد بحرب أهلية جديدة؟

رئيس الوزراء لا يستطيع تجديد جواز سفر: من يحكم العراق إذن؟!
أ.د محمد بشار الفيضي٭

تســتدعي القضية الكتابة حولها، والتنبيه عليها، لأنها 
لــم تعد قضية شــخصية، بقدر ما هي قضية عامة تكشــف 
عن خفايا ما يجري في العراق مــن مفارقات وتناقضات لا 
تكاد تصدق، حتى قال لي صديق مهتم في الشــأن العراقي، 
ويقيم في دولة خليجية: أســتطيع أن أنتج فيلما سينمائيا 
كاملا حــول قصة جواز ســفرك، ومن خلاله فقــط ـ هكذا 
قال ـ أستطيع أن أكشــف  عن بلايا جسام تعصف بالواقع 
العراقي، وتجعــل العالم يفهم أن العــراق مازال بعيدا عن 
مفهــوم الدولة، والرجــل له الحق كل الحق فيمــا قال؛ فما 
أذكــره بهذا الصــدد لا يعدو أن يكون غيضــا من فيض من 
المعلومات التي حصلت عليها وأنا أتابع قضية الجواز، وهي 
معلومات تكشف بما لا يقبل الشــك عن تدخل الأحزاب في 
سير القضاء، وممارســتهم الضغوط على القضاة، وهناك 
وكلاء ومدراء عامون وغيرهم في شتى الوزارات والدوائر 
الرسمية ينفذون قرارات هذه الأحزاب بمعزل عن القانون، 
طمعــا فيما لديهــا من مكاســب، أو خوفا مــن تبعات عدم 

التنفيذ، وغير ذلك..
والجديد هذه المرة حول قصة جواز سفري ما يأتي: 

ـ حصلــت علــى موافقة رئيــس وزراء أســبق لتجديد 
الجواز، ولكن الجواز في عهده لم يجدد، ولذلك قصة... وهي 
باختصار أنه في نهاية السبعينيات كان رئيس الوزراء هذا 
في صفوف من يسمون أنفســهم المعارضة للنظام السابق، 
ولم يكن يســتطيع أن يحصل على جواز ســفر، فشكا همه 
لشخصية عراقية معروفة فقامت بالوساطة له عند مسؤول 

كبير في الدولة العراقية آنذاك، وتم منح الجواز له، وشــاء 
القدر أن يتواصل رئيس الوزراء هذا مع من أحسن إليه من  
قبل  فطلب منــه أن يقدم له أي طلب بخصوص منح الجواز 
لمن يشاء من الأشخاص من باب رد الجميل، فزارني صاحب 
المعــروف، وقص عليَّ الخبر، وقال ســأدرج اســمك ضمن 
خمسة أسماء لديهم المعاناة نفســها، وأرسلها له لعله يفي 
بوعده، وللأمانة وفّى رئيس الوزراء الأســبق هذا بوعده، 
وأوعز الى الدوائر المعنية بمنحنا الجوازات، ولكن أمره لم 

ينفذ!!

أين تكمن العقدة؟

 ومــن المضحــكات اني أرســلت صديقا لي إلــى دائرة 
استخباراتية في بغداد لأعرف أين تكمن العقدة، فأخبرني 
أن الضابط المســؤول قال له: إن  صاحبك لديه موافقة من 
رئيس الوزراء بتجديد الجواز فقال له إذن.. لماذا لا تنفذون 
الأمر؟ قــال أجابني ضاحكا وقال: لا... هذه دعاية انتخابية 

من رئيس الوزراء لنفسه!، وانظر المهزلة!
وفي وقتها نشــرت بعض المواقع في الإنترنت أن رئيس 
الــوزراء المذكــور أصدر عفــوا عن بعــض الخارجين على 
القانون، وأن لديه مشــروعا للمصالحة معهم، وغير ذلك، 
وهي أخبار مختلقة، لا أســاس لها مــن الصحة، فلا توجد 
مصالحة ولا عفو، وكل ما في الأمر أن رئيس الوزراء الأسبق 
أوعز بمنحنا الجوازات التي نستحقها في ضوء القصة التي 

ذكرتها آنفا.
ـ في هذه الفترة جاء وزير داخلية جديد، وأعلن في لقاء 

تلفزيوني معه أن الجواز حق دستوري ولا ينبغي منعه عن 
أي عراقي، وهذا شجعني على تقديم طلب له من أجل تجديد 
جوازي، وكان الرجل عند كلمته فمنحني الموافقة على ذلك، 
ولدي نســخة مصورة من طلبي وقد هَمّــش عليه بالحبر 
الأخضر: )الجوازات لتجديد الجواز رجاء( وعلى الرغم من 

ذلك فإن أمر الوزير لم ينفذ!
ـ بتاريخ  2017/2/5م قدمت للمرة الثالثة لتجديد الجواز 
وقدمت هذه المرة شهادة جنسية جديدة كلفت أحد الأصدقاء 
بإخراجهــا، وكان لديــه قريب يعمل في دائرة الجنســية، 
وزودني بجنســية تبين فيما بعد أنها مزورة، وهذا يحدث 
كثيرا للعراقيين الذين يقطنون في الخارج ولا يستطيعون 
العــودة إلى الوطن فهناك من يســتغل بعدهم، ويفعل مثل 
هذه الأمور على ســبيل الابتزاز، ودائرة الجوازات العامة 
فــي بغداد، ووزارة الداخلية نفســها يدركــون ذلك جيدا، 
ولذلك دائمــا تجد على لوائح الســفارة العراقية في عمان 
أمام أســماء من يقدمــون عبرها معامــات للحصول على 
جلب  يرجى  مــزورة  العبارة:)المستمســكات  هذه  الجواز 
المستمســكات الأصلية(، لكن الدائــرة القانونية في وزارة 
الداخلية لم تصدق أنها ظفرت بشــيء ضدي لتتخذه حجة 
في ســبيل حرماني من تجديــد الجواز، فكلفــت مندوبها 
القانوني ـ وخلافا للمعهــود ـ بإقامة دعوى قضائية ضدي 
بتهمة التزوير واســتعمال ورقة ثبوتية مزورة في معاملة 
رســمية، وتمت محاكمتي غيابيا وكسبت الدائرة القانونية 
هذه القضية، وجددت عليَّ إشــارة المنع من تجديد الجواز، 
علمــا أن ذلك كله حصل من دون علمــي، أو تبليغي قضائيا 
بــأيّ من هذه الإجــراءات، فلم أعرف بكل هــذه التفاصيل 

إلا بعد ســنة تقريبــا، وهذا مخالف للقوانين الســائدة في 
العراق والعالم، فالمدعى عليه لابد أن يبلغ رسميا بالدعوى 
ليــوكل محاميا يدافع عنه أمام القضــاء، ومع ذلك لم أيأس 
فقمت فور معرفتي بذلك بتوكيل عــدد من المحامين، وأقمت 
دعوى ضــد الذي أخرج لي شــهادة الجنســية، وهو أحد 
موظفيهــا، ويدعــى: )ح.س(، وتمت إدانتــه قضائيا، بعد 
إقــراره بالتزوير دون علمي، وصدر عليه حكم بالســجن، 
ومن المفارقــات المضحكات أن المتورط بالتزوير لم يلبث في 
السجن سوى أيام معدودات وأفرج عنه بعد أن دفع غرامة 

مدة المحكومية، وبقيت أنا المجني عليه بلا جواز!

السفارة العراقية

ـ بعــد ذلــك وبتاريــخ 2019/11/20 قدمت طلبــا ثالثا 
لتجديد الجواز عن طريق الســفارة العراقية في العاصمة 
الأردنية، وقابلت سفير العراق الحالي في المملكة الأردنية 
الهاشمية الذي أبدى تعاونا، ووعد خيرا، ولكن الجواز لم 

يصدر أيضا.
ـ ثم قدمــت عن طريــق الســفارة أيضا شــهادة عدم 
محكومية لي، وصــورة قيد مترجمــة، حديثتي الصدور، 
حتى قــال لي بعض موظفي الســفارة: دكتــور... لم يبق 
للدائرة القانونية في وزارة الداخلية حجة عليك، فشهادة 
المحكوميــة تثبت أنك غير مطلوب للقضــاء، وصورة القيد 
المترجمة تثبت أنــك عراقي الأصل بلا منــازع، ولكن دون 

جدوى أيضا.
ـ للمرة الثانية خلال ســبع ســنوات لجــأت إلى الأمم 

المتحدة من خلال رجل فاضل له صلة بالأمين العام الســيد 
أنطونيو غوتيريش، وحدثه بمعاناة العراقيين في موضوع 
الجوازات، وضرب له مثلا ببعض الأســماء، ومنها اسمي، 
وأحال الأمين العــام الموضوع إلى رئيس الدائرة القانونية 
في الأمم المتحدة، الذي أكد للســيد الأمــن العام أحقيتنا 
بالجواز، واســتدعوا ممثل العراق الدائم في الأمم المتحدة 
محمد حســن بحر العلــوم لمناقشــته بالأمــر فأجابهم: 
سأشاور حكومتي،  ولكنه ـ حتى اللحظة ـ  لم يعد بشيء، 
تماما كما فعل ســلفه في عهــد الأمين العام الســابق بان 
كيمون، المدعو حامد البياتي، حول القضية نفسها، فإنه لم 

يعد بشيء أيضا. 
وأنا أقول في ختام هذا المقال:

إذا لم يستطع رئيس وزراء تجديد جواز سفري! 
ولم يســتطع وزير الداخلية المســؤول المباشر عن هذا 

الاختصاص أن يفعل ذلك أيضا!
وإذا عجــزت الأمم المتحدة عن التأثير على المســؤولين 
العراقيين ليحصل مواطن على حق كفله له دســتور البلد، 

ونصت عليه لوائح وزارة الداخلية فيه.
فإن الســؤال المنطقي الذي يرد فــي الخاطر: من يحكم 

العراق إذن؟
ومن الــذي يعطي الأوامــر والتوجيهات إلــى الدوائر 

المعنية؟!
هذا الســؤال يبحث بحق عن إجابة شفافة، وصريحة، 

وجريئة.

٭ كاتب وسياسي عراقي

العودة إلى الرشد
اللبنانيــون جربوا الحرب الأهلية، الكل يحترق، لا أحد ينتصر في 
هكذا حرب، لذلك عودوا إلى رشــدكم، لبنان ليســت فــي حاجة إلى 

حرب أهلية.

إبسا الشيخ

زعزعة الأمن
إيران لا تريد الخير للبنان، ولذلك تحرك ميليشياتها هناك لزعزعة 

الأمن لتسهل سيطرة الحزب على البلد!
ســكان المنطقــة المســيحية دافعــوا عــن ســامة منطقتهــم ضــد 

مجموعات مسلحة تثير الرعب بين المواطنين!
 علــى الجيش اللبناني منع حمل الســاح في المدن لغير منتســبي 

الجيش والشرطة!
وعلى العرب مســاندة هذا الجيش مادياً وتسليحياً ليقوم بواجبه 

في حماية المدنيين!

الكروي داود – النرويج

اتفاق الطائف
 

النخب اللبنانية للأســف ومنذ اتفاق الطائــف لم تتمكن من إقامة 

دولة ولا تأسيس نظام، يحفظ للبنان أمنه ومكانته. 
وإنمــا بقي الحال أن الســلطة تتنازعها ميليشــيات وتتقاســمها، 

والأقوى فيها للذي يمتلك السلاح والمال الخارجي!

عبدالله ناصر

جهد دولي
 

سيفعل هؤلاء بالشــعب اللبناني بمسلميه ومســيحييه ما فعلوه 
في سوريا تحت غطاء ما سمي بالجيش العربي السوري …

 الآتي أدهى وأمرّ، ميليشــيا حســن وبري هي ميليشــيات إيرانية 
خالصة، ليســت لها علاقة بلبنان … أجندتها إيرانية فارســية تماماً 
…ليس منهم عربي إلا اللســان … طائفيين خالصين …لا مواطنة.. لا 

قومية… لا بد من جهد دولي لفك أسر الشعب اللبناني الطيب …

صدام ظافر الزيد- الأردن

قميص عثمان
مــا جرى في بيروت علــى خطوط التماس القديمــة بين بيروت 
الغربيــة المســلمة والضحايا الجنوبية الشــيعية التي يفصلها عن 
فرن الشــباك الحي المسيحي البيروتي القابع في بيروت الشرقية 

شارع واحد ..
 لا يمكــن أن يتــم تبرئة أي طــرف، لا المتظاهريــن الذين ينتمون 

إلى ميليشــيات طائفية مســلحة محرمة مارســت الاســتفزاز في 
الطائفــي وغرور القوة على الأفرقاء فــي وطن لا يمكن أن يولد في 
رحم طائفي، ولا على بقايا ميليشــيا القوات اللبنانية التي نشأت 
فــي الكنــف الصهيوني والتي مارســت أبشــع الأدوار العنصرية 
الطائفيــة، ولا الدولــة دولة العــار التي يقودها الجنرال الفاشــي 

الفاشل والطائفي.
 يبدو أن مخابرات جيشــها كانت تتعاطى الحشيش السياسي 
عمدا أو حتــى الكبتاغون المعروف من يوزعه ويتاجر به من البقاع 

حتى بيروت …
 كلهــم ســيحمل قميــص عثمــان، نصفهــم إيرانــي ونصفهــم 
صهيونــي، وكل فريق يحمــل قميص عثمان يقتل يوســف ويتهم 

الذئب "كلون يعني كلون"

غادة الشاويش - عمان 

عصابات مختلفة
 

القانون أســاس الملك، لهــذا لا توجد في لبنان دولــة، لبنان عبارة 
عــن عصابات مختلفة، كل منها لها سياســية مســتقلة عن الأخرى، 
والشعب منقســم، ويتبع هذه العصابات التي تنادي بالعدالة ولكن 
هذه العدالــة مقتصرة على هــذه العصابــات وباختلافاتها، هذا هو 

لبنان للأسف.

زياد

نترات الأمونيوم
 

نترات الأمونيوم كانت تشــحن بإشــراف حزب الله إلى ســوريا 
تباعا لغرض ملء البراميل ثم تلقى على رؤوس الناس المساكين.

زيد

المنطق البصير

ما يثير الإعجــاب في المنطق البصير وغير الطائفي، أنه فات أغلب 
النــاس كيــف أن المعارضة اســتخدمت النترات من أجــل أن تقصف 
نفســها بالبراميل بالالتفاف على طيران النظام غير الطائفي، وبدعم 

من الحزب الذي لا يتبع إيران في ضاحية بيروت …

حسين الحسيني

البراميل المتفجرة
كان الثوار الســوريون يعبئون البراميل من ميناء بيروت بنيترات 
الأمونيــوم ثــم يلقونهــا فوق رؤوســهم وبيوتهــم بطائــرات النظام 

الفاسد للتمويه واتهام النظام الفاسد بها وبالكيميائي.

عبد الله السوري

تعقيبات
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وباء الإباحية الجنسية

أن تنشر منذ أسبوعين جريدة 
»اللوموند« الفرنسية عدة مقالات 
عن فضيحة جنسية في الكنيسة 
مؤداها  الفرنســية،  الكاثوليكيــة 
وشــكاوى  حديثــة  دراســة  أن 
فرديــة كثيــرة قــد أظهــرت أنــه 
منذ خمســينيات القــرن الماضي، 

تعــرض حوالــي ثلاثمئة وخمســن ألف طفــل وامرأة 
بعــض  قبــل  مــن  جنســية،  واعتــداءات  لتحرشــات 
قساوسة ومســؤولي الكنائس الكاثوليكية، في شتى 
بقاع فرنســا. تمثلت تلك الاعتداءات ابتداء بتحرشات 
لفظية ولمســية متكــررة، وانتهاء باغتصابات قســرية 

مهينة للكرامة.
الجانــب الفضائحــي الأكبر تمثل فــي غض الطرف 
مــن قبــل كبــار مســؤولي الكنيســة عمــا كان يجري 
وعــدم التعامل، مثلمــا فعل غيرهم فــي كنائس أخرى 
عبر العالم كله، مع شــكاوى بعــض الضحايا، وبعض 
المســؤولين الصغــار في الكنيســة، خوفاً على ســمعة 

الكنيسة ومكانتها في المجتمع.
الآن، وبعــد أن عبّــر الضحايــا بصــوت علنــي عــن 
الآلام التي يعانونها والشــعور بالدونية الذي صاحب 
حياتهم طيلة عقود، وبعد انفجار الموضوع في وجه من 
سكت وأخفى، قرر المسؤولون فتح التحقيق والاعتذار 
المتأخر مــن الضحايــا، الأحيــاء منهم والأمــوات، إذا 
أضيف ذلك إلى الفضائح شبه اليومية عبر العالم كله، 
التي فجرتهــا مئات الألوف من النســاء في وجه كبار 
الساســة والعاملين في مجــال الفن ورجــال الأعمال 
والعاملين في مجال الإعلام من الذين تحرشوا واعتدوا 
واغتصبوا ودمروا حياة البريئات، واستطاعوا بفضل 
ثرائهــم ونفوذهــم، واعتمادهــم  علــى الانتهازيين من 
كبار محاميهم، منع المحاكمة والمحاســبة ودفع الثمن، 
وإذا أضيــف إلــى ذلك ما فعلــه جهاديو الإســام من 
كذب وافتراء على هذا الدين، ومن اســتباحة لأعراض 
وعفاف الألوف من نساء الديانات الأخرى واتخاذهم 
ســبايا، وما يفعله النخاســون بملايين نساء وفتيات 
موجات الهجرات، جراء حروب الأرض العربية، وعلى 
الأخص الــزواج الإكراهي مــن القاصــرات والمتاجرة 
بشرف الجائعات الهائمات على وجوههن في المنافي 
وأهــوال البحــار. وإذا أضيــف إلى كل ذلــك ما أصبح 
وباء ســلوكياً جنســياً تقوده هوليوود بأفلامها، وما 
تنشره بعض منصات ووســائل التواصل الاجتماعي 
بإباحيتهــا في عوالم الأطفال والبنــات اليافعات، وما 
تنشــره الصحف الصفــراء من صور عــري وقصص، 
ومــا توحي بــه الإعلانات التجارية من غرائز جنســية 
فاضحــة، لبيع هــذه البضاعة أو تلك، وما تســهل أمر 
انتشاره والتجارة به بعض الحكومات والاستخبارات 
والميليشيات، من شــتى صنوف المخدرات والمنشطات 
الجنســية، ومــن تســهيلات لشــبكات الدعــارة، التي 
وقصورهــا  مكاتبهــا  لهــا  امبراطوريــات  أصبحــت 
وميليشــيات حمايتها ورعاتها من سياســيين وفنيين 
وأصحاب ثــروة، وما انتشــر من تســاهل المجتمعات 
عبر العالم كله تجاه الممارسات الجنسية كافة، المبتذلة 
وغيــر الطبيعية في الأفلام والمسلســات التلفزيونية، 
حيــث انقلــب الجنــس إلــى ترديــد لكلمات ومشــاعر 
عاهــرة، وعنــف متوحــش وأشــكال لا حصــر لها من 

الفسق والفجور والشذوذ.
إذا أجرينــا جــرداً لكل تلك الممارســات فــي الواقع 
العالمــي، وكل تلك التعبيرات الفنية الخادشــة للحياء، 
وكل ذلــك الاســتعمال الممنهــج لقلب حاجة جســدية 
ونفســية طبيعية إلى ممارسات حيوانية فجة، خارجة 
عن أخــاق وقيــم كل الديانــات الســماوية، وعن كل 
القيم الأخلاقية الفلســفية، وكل الدراســات والبحوث 
العلمية فــي علوم النفس والاجتمــاع، أدركنا أننا أمام 
مؤامــرة أخلاقية كبرى، ســواء بقصــد أو عدم قصد، 
تجتــاح كل المجتمعات من دون اســتثناء، وتحتاج إلى 
توجيــه أصابع الإتهام إلــى أهم مصــادر المؤامرة تلك 

بكل موضوعية وشجاعة.
فإذا كانت تلك الموجة قــد وصلت إلى دور العبادة، 
التي كان يعتقد أنها دور أمان وعفة وســمو روح، وإذا 
كانت مشــاهد الإباحية قد عششت في صالونات كل 
البيــوت وأمام كل أفــراد العائلــة، وإذا كان قد أصبح 
كل طفــل قــادراً علــى التفاعل مــع وســائل التواصل 
الاجتماعــي الإباحية، من دون رقابة من قبل ســلطات 
الدولــة ومن دون قدرة على المنع مــن قبل العائلة، فإن 
الأمــر أصبح وبــاءً يهدد التــوازن النفســي والروحي 
والأخلاقي لمليارات البشــر، وبالتالي تدمير الكثير مما 

بنته الإنسانية عبر العصور.
هــذا موضوع كبير ومعقد إلــى أبعد الحدود، ولكنه 
يحتــاج أن يطرح للنقاش المجتمعي الجاد الواســع في 
الأرض العربيــة، إذ يكفينا ما فعله بنا الخارج والداخل 
مــن تدمير شــامل ممنهــج، أوصلنا إلــى جحيم مادي 
لا يطــاق حتــى نضيف إليــه جحيمــاً معنويــاً ورمزياً 
وأخلاقياً، كذاك الذي ينتظرنا في الحاضر والمستقبل. 
إنه موضوع يســتهدف ويمس مباشرة قدرات وتوازن 
شــابات وشــباب الأمــة، الأمــل الوحيد المعــول عليه 
فــي إنقاذ هذه الأمــة، وبالتالي هــو موضوع وجودي 

بامتياز.

*كاتب بحريني

رابين وعقلية التطهير العرقي في الحرب والسلم
أحيت إسرائيل هذا الأسبوع الذكرى 
السادســة والعشــرين لاغتيال رئيس 
وزرائها السابق الجنرال إسحاق رابين، 
واحتــدّت التجاذبات بعد امتناع رئيــس المعارضة الحالي 
بنيامين نتنياهو، عن المشــاركة في مراســم إحياء الذكرى 
في مقبرة »كبار الأمة«، ما أثار موجة من الانتقادات الحادة، 
أحيت من جديد التهمة بأن نتنياهو يتحمّل مسؤولية كبرى 
عــن الاغتيال لأنه قــاد حملة تحريض علــى رابين، مهّدت 
الطريق لإطــاق الرصاصات القاتلة من قبل شــاب يميني 

متطرّف.
ردّ نتنياهو على هــذه التهم بأنه يتعرض لعملية اغتيال 
سياســي، بتحميله هو والمعسكر الذي يمثّله مسؤولية قتل 
»رئيس حكومة إسرائيل«، وبرر غيابه عن المراسم الرسمية 
لإحياء الذكرى، بأن المراســم تحوّلــت إلى منصّة تحريض 
ضدّه وضد »أكثر من نصف الشعب«، وهو يقصد أنّه يحظى 

بدعم غالبية اليهود في إسرائيل. 
في المقابــل عبّر ممثلو عائلــة رابين عــن ارتياحهم من 
الإطاحة بنتنياهو وسقوط »حكم الفرد الواحد«، وبروز لغة 
سياســية مختلفة عن التي فرضها حكم نتنياهو المتواصل. 
وشــكا يئير لبيد وزير الخارجية ورئيس الوزراء البديل، 
مــن أنّ »أحفاد يجئــال عمير )قاتل رابــن( موجودون في 
الكنيســت«، ما أثار زوبعة من الردود الغاضبة في أوساط 
اليمين الإســرائيلي. على الرغم من ضجيج التلاســن ومن 
حدّة الاشــتباك السياســي في محيط إحياء ذكرى اغتيال 
رابــن، إلا أن هذا ليــس الأمر الأهم في تداعيــات الاغتيال 
ذاتــه، التي مــا زالت تفعــل مفاعيلها في السياســة، وفي 

الأجواء السياسية في إسرائيل. ولعل أهم هذه التداعيات، 
أن الإســرائيليين تعاملوا مع الاغتيال علــى أنّه جرى على 
خلفيــة ما اعتبروه توجّه رابين إلى »ســام مع العرب«، ما 
رسّخ في الوعي واللاوعي السياسي في الدولة العبرية، أن 
هذا التوجّه يشكل خطرا داهما على السلم الداخلي، ويمزّق 
لحمة الأمّة والمجتمــع، وعليه اتجهت الأولية نحو الســلم 
الداخلي، وجرى التحوّل شبه التلقائي من سلام مع العرب 
إلى ســام بين اليهود. وظهر هذا الأمر فــورا بعد الاغتيال، 
حيث سارعت قيادة حركة »سلام الآن« إلى عقد اجتماعات 
المصالحة مع المســتوطنين، وقام الشــباب من أنصار رابين 
بإيقاد الشموع في الأماكن العامة، والتباكي على الأطلال في 
الساحة التي اغتيل فيها. وقد مهّد رد الفعل الضعيف والمائع 
لليســار الصهيوني الطريق لعودة اليمين برئاسة نتنياهو 
إلى الحكم عــام 1996. وبين مقتل رابــن وصعود نتنياهو 
شهد »أوسلو الإســرائيلي« تراجعا متتابعا ومستمرا، لكنّ 
القيادات الفلســطينية والعربية فشــلت في التخلّص من 
أوهامها »الأوسلوية« وأصرّت على أنّها »عنزة ولو طارت«.

لم يكن سلام أوسلو ســاما، ولا كانت العملية السلمية 
عمليةً ولا سليمةً، لكن إذا كانت هناك إمكانية لمسار تفاوضي 
جدّي يؤدّي إلى تســوية مــا، فقد مات مــع اغتيال رابين، 
والســبب بســيط لكنه ثقيل الوزن وهو، أن الاغتيال نقل 
إسرائيل من احتمال الســام مع العرب إلى تفضيل السلام 
بين اليهود. لقــد أصبح الاغتيــال وتداعياته السياســية 
والنفســية عاملا مهمّا ومؤثّرا في اتخاذ القرار السياســي، 
وألقى ظلّــه على النخبة السياســية الإســرائيلية، وعلى 
كل من تحرّك لفحص إمكانيات التوصّل إلى تســوية ما مع 
الفلسطينيين، أو حتى مع ســوريا، حيث رأينا كيف تراجع 
إيهود براك، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، في اللحظة 
الأخيرة، وكيــف »بردت رجليه«، كما قــال وكتب مقرّبوه. 
على الرغم من تبجيل إســرائيل الرسمية لرابين، إلّا أنّها لم 
تلتزم بما وقّع عليه في اتفاق أوسلو، التي لم ينفّذ منها، في 
النهاية، سوى ما يريح إسرائيل، وما نراه اليوم في الواقع 
هو أقــل مما نصّ عليه هذا الاتفــاق. لقد رفضت الحكومات 
الإســرائيلية المتعاقبة الالتزام بتعهداتها الرســمية، طبقا 
للاتفاق، لكنّها لم تجد حرجا باشتراط الاعتراف بالحكومة 
الفلسطينية بالالتزام باتفاقية لا تلتزم بها هي. ولو راجعنا 
تبريرات إسرائيل لعدم الالتزام، نجد إلى جانب الاعتبارات 
آخر  حاســما  اعتبارا  الممجوجة،  والاســتراتيجية  الأمنية 
يتعلّــق بتداعيات اغتيــال رابين، وهو الريبــة من موقف 
الــرأي العام الإســرائيلي، والخوف على ســامة ووحدة 
الشعب في إســرائيل، الذي يتجه إلى اليمين أكثر، ويرفض 

تقديم »تنازلات« للفلسطينيين. وفي المحصلة، إذا كان نص 
اتفاقية أوســلو ســيئا ومســيئا وكارثيا، فإن الخلاف في 
إسرائيل على تطبيقه، والذي أدّى إلى اغتيال رابين سابقا، 
جعل التنفيذ لاحقا أســوا بكثير من الاتفاق الســيئ أصلا. 
أمّا رابين الشــخص، فقد جرى تلميع ســيرته ونسب إليه 
كثير من نوايا سلام، كان بريئا منها، وجرى تجاهل جرائم 
حرب، كان متورّطا فيها، وحتى في الأوساط الليبرالية في 
الغرب، يذكر رابين على أنّه »ضحية الســام« ويُمجّد على 
أنّه »بطل السلام«، ولا يرد ذكر ماضيه العسكري إلّا لزيادة 
مجده »السلمي« مجدا، كمن جرّب الحرب وجنح إلى السلم.
إنّهــا حرب شرســة، ليس على الأرض فقــط وإنما على 
الوعــي أيضا، في الحــرب الواقعية علــى الأرض يبدو ان 
الفلسطينيين هم الطرف الأضعف، لكن في الحرب الموازية، 
التي لا تقل أهمية، وهي الحــرب على الرواية، فهم الأقوى، 
لأن روايــة الضحية تخاطب الضمير وهــي دائما أقرب إلى 
الصدق، ورواية المجرم تتميّز بالكذب والتضليل والمراوغة. 
ولا بدّ حين يجري الترويج لرابين على أنه »صانع السلام«، 
أن نذكّر بتاريخه ونفنّد الدعاية الصهيونية، التي أصبح لها 
صدى عربيا هذه الأيام. يتحمّل رابين مســؤولية المساهمة 
والمشــاركة في جريمــة التطهير العرقي في فلســطين، فهو 
الذي قاد، في شــباط/فبراير 1948، احتلال قرية قيســاريا 
الساحلية وطرد سكّانها. وفي تموز/يوليو 1948، قاد عملية 
تهجير عشرات الآلاف من أهالي مدينتي اللد والرملة، وكان 
مسؤولا عن المجزرة التي ارتكبت في مسجد دهمش في اللد، 
وراح ضحيتها حوالي 250 شــهيدا. وقد دافع من دافع عنه 
بالقــول إنّه نفّذ الأوامر، لكنّ تراكمــت معلومات مؤكّدة في 
الســنوات الأخيرة، أنّه دعا وبادر وعمــل على اتخاذ قرار 
بتهجير أهالي المدينتين ونفّذه بحماس، وكتب أمرا عسكريا 
مقتضبا »ينبغي بأسرع وقت طرد السكّان من اللد.. التنفيذ 
فورا. إســحاق رابين«. وشــارك رابين في احتلال الأحياء 
العربية فــي القدس الغربيــة، وكان من منفّــذي التطهير 
العرقي في هذه الأحياء، كما شــارك في المحاولة الفاشــلة 
لاحتلال البلدة القديمة في القدس، وترك هذا الفشــل »أثرا 
في نفســه«، كما ادّعى. وكان لرابين دور عســكري مهم في 
احتلال النقب ومدينة بئر الســبع وتهجيــر الأهالي منهما. 
ويــدل تاريخ حرب 1948 على أنّه حيثمــا قاد رابين المعارك 
كان هناك تطهير عرقي.  لقد كان له شــركاء من أمثال ألون 
وديان وشــارون، وهو وهم لــم يكونوا مجــرد »براغي« 
فــي ماكينة حرب التطهير العرقي، بــل كانوا من مخططيها 

وصنّاعها ومشغّليها.
وأورد توم ســيغيف في كتابه عن بن غوريون، أن رابين 

عارض في الستينيات، حين شــغل منصب رئيس الأركان، 
إقامة الفرن الذري فــي ديمونا داعيا إلى تخصيص الأموال 
لبناء القدرات العســكرية للجيش لاحتلال الضفّة الغربية. 
وفي حرب 67 كان مســؤولا كقائد عــام للجيش عن جرائم 
حــرب كبرى مثــل التطهيــر العرقي في الجــولان، وطرد 
حوالي 100 ألف من ســكّانه، وكذلك تهجير مئات الآلاف من 
الفلســطينيين إلى الضفة الشرقية. كما اعتبر رابين احتلال 
القــدس تحديدا »تصحيح خطأ«، وكان مــن المتطرفين جدّا 
بكل ما يخص ما يســمّى »القدس الموحّدة تحت الســيادة 
الإسرائيلية«. وتحت قيادته كرئيس للحكومة الإسرائيلية، 
قامت الأجهزة الأمنية الإســرائيلية في يــوم الأرض 1976 
بقتل ستة من المتظاهرين العزّل في سخنين وعرّابة وكفركنا 
والطيبة في الداخل الفلســطيني. وفــي الانتفاضة الأولى 
كان رابــن وزيرا للأمــن، وحرّض الجيش علــى المزيد من 
العنف وقال جملته المشــهورة: »حطّمــوا عظامهم!« ودافع 
بشدّة عن القمع الوحشي للمتظاهرين الفلسطينيين، الذي 
لم يحملوا سلاحا. لم تكن أوســلو بالنسبة لإسحاق رابين 
سوى استمرار الحرب بوسائل أخرى، فقد كان المبدأ الناظم 

في حياته السياسية والعسكرية هو »دولة يهودية آمنة«.
وقد هدف التطهير العرقي عام 1948 ولاحقا عام 1967، إلى 
تغيير التوازن الديمغرافي لضمان أغلبية يهودية وبالتالي 
دولــة يهودية. وكانت الغاية العســكرية هي تأكيد التفوّق 
وتحطيم أي محاولة لتحدّي مشــروع الهيمنة الصهيونية، 
أو ما يسمّى الأمن بالقاموس السياسي الإسرائيلي الأعوج. 
لقد نظر رابــن للتطهير العرقي واتفاقية أوســلو بالمنظار 
نفسه، وهو إبعاد الكتلة البشــرية الفلسطينية عن الدولة 
اليهودية. في عام 1948، تحقّق ذلك بالتهجير، وفي أوســلو 
عبر إقامــة حكم ذاتي مســتقل، وفي كلتــا الحالتين فصل 
عنصــري يبعد ملايين الفلســطينيين عن تهديــد الأغلبية 
اليهودية في الدولة الإســرائيلية. أمّا مــن الناحية الأمنية 
فقد صرّح أكثر من مرّة بأن السلطة الفلسطينية قادرة على 
حماية أمنها هي وأمن إســرائيل بطرقها الخاصة »بعيدا عن 

منظمات حقوق الإنسان وعن المحكمة العليا«.
إســحاق رابين أبعد مــا يكون عن »رجل الســام«، فهو 
أراد تحقيق الهدف نفســه طيلة الوقت، وهو ضمان »دولة 
يهودية آمنــة«، مرّة بالحرب العســكرية المباشــرة ومرّة 
بوســائل أخرى مثل أوســلو. لقد توجه رابين إلى الحرب 
والسلم بعقلية التطهير العرقي والفصل العنصري نفسها، 

ولم يخرج عنها بتاتا.
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د. علي محمد فخرو*

رواية الضحية تخاطب 
الضمير وهي دائما 

أقرب إلى الصدق، ورواية 
المجرم تتميّز بالكذب 

والتضليل والمراوغة

الدولة/الأمة... لا النزعة الوطنية المتهالكة 
موضوع  في  البحــث  نروم  عندما 
النهضــة الجزائرية زمــن الاحتلال، 
والتحليــل  والبحــث  الدراســة 
التاريخــي يلزمنا، ولــو نوعاً مــن اللــزوم، بتحديد 
مطلع القرن العشــرين كبداية لملامــح وإرهاصات هذه 
النهضة، وأن المشــروع الذي كان يفكر فيه رواد النهضة 
الجزائريــة، ينطوي على إشــكالية الدولــة/ الأمة، أي 
إشــكالية، تطــال  كل مقومات الأمة والدولــة معاً، وأن 
الأســبقية كانت دائما لمقومات الأمة في جملة شروطها 
والاجتماعية  التاريخيــة  ومقتضياتهــا  واعتباراتهــا 
والأخلاقيــة والرمزية، فضلا عــن المعطيات الوجودية 
القائمة، أي ما هو متوفر من المدنية الفرنســية الغربية 

في الجزائر.      
فالحقيقــة التي مراء فيها أننا ندخــل تاريخ الجزائر 
الحديث، وتناوله من خلال مســألة النهضة، والمســألة 
الاستعمارية والمسألة الأهلية والمسألة الدينية والمسألة 
اللغوية، وكل هذه المسائل بلا استثناء تناولتها الحركة 
الإصلاحية، بل أسســت لها وصارت ليست الأصل الذي 
عادت إليها التشــكيلات السياســية والاجتماعية كافة 
وحسب، بل الوعاء الذي لازم وعي الفاعلين والناشطين 

الجزائريين كافة، إلى غاية استقلال الجزائر.
ما تلح عليه مقاربات وطرق وروح البحث العلمي في 
الجزائــر، بعد المصادرة الكبرى للاســتقلال »الوطني« 
والإعدام المبرم للمعارضة السياســية، والتأجيل الدائم 
للديمقراطية، هــو أن ينهض الباحث الجزائري بخطوة 
أولى اتجاه الحالــة القائمة، يتخطى بها النظام الخانق 
الجاثم على صدر الجزائريين منــذ عقود من الزمن، أي 
التحرر مــن »الوطنية الزائفــة«، وخطوة أخرى اتجاه 
التاريخ الاســتعماري مــن أجل أن يتحــرر منه أيضا، 
ولا يَعُدّ نفســه طرفا في صراعات وسِــجالات لا تعنيه 
شــخصيا، بقدر ما يروم فقط فهم، أو إعادة فهم ماضي 

اغْتُصب ولا يزال مُعْتَقلا . 
إن البحث عن الاستقلال التاريخي للأمة الجزائرية، 
هو الشــرط الــازم لأي إمكانيــة حديث عــن الدولة 
الجزائرية المنشــودة، وشــرعية من يتولاها، بناء على 
رصيــده من النضــال الحقيقــي وليس الصــوري، أو 
الشعبوي والعسكري الاســتعراضي العَرَضِي، فالدول 
التي جاءت عبر السلاح والانتصار في الحروب، سرعان 
ما ســلّمت القيادة والتدبير إلى القيــادات والإطارات 

المدنية كشرط لإرساء الدولة/ الأمة.
إن تــراث الحركة الوطنيــة بمعناها الشــامل الذي 
ــوم ويتحدد بالمســاهمة في الاســتقلال التاريخي  يتَقَّ
للأمة الجزائرية، يحتاج اليوم إلى إعادة كشف وتقييم 
جديدين لسبب التعثر الذي لازم مشروع تحقيق الدولة 
التاريخي،  فالحفر  الذاتيــة.  مقوماتها  وفق  الجزائرية، 
خلال النصــف الأول من القــرن العشــرين، هو الذي 
يقدم الشــواهد الدالة على ما ترصده الأمة من إمكانات 
مادية ومعنوية خاصة، من أهلية وقابلية التطور، ليس 
ضدّ النزعة الاستعمارية فحســب، بل تجاوبا وتحاورا 
وللشــبان  الحاكمة..  الفرنســية/الغربية  الإدارة  مــع 
الجزائريين الدور الرائد والفاعل المناســب لتلك الفترة 
الزمنيــة المتوتــرة والحــادة.. لأن كل التاريخ المعاصر 
بدأ من هذه اللحظة التي دخــل فيها العالم إلى العالمية، 
خاصة مــع نهاية الحــرب العالمية الأولــى وتداعياتها 
الكبــرى. الموضوعــات التاريخية، تحيــل بالضرورة 

إلى التحليــل التاريخي الذي لا يقتصــر على الخطاب 
الشعبوي والأيديولوجي والسياسي، بقدر ما يبحث في 
النصوص الفكرية والخطابات السياسية المتواصلة مع 
المؤسسات القائمة، والمحافظة على أسباب الوجود لكل 
الفئات الســاكنة في مجالها المدني والحضاري والريفي 
والصحراوي، أي التعامل مــع الوضع القائم بما يحقق 
إمكان العيــش للجميــع، والخروج من ثم مــن الأزمة 
الاســتعمارية الكبرى، والتخلف التاريخي المروع الذي 
كان يرسف فيه المجتمع الجزائري. وعليه، فإن التحليل 
التاريخي لقضايا الأمــة ومضامينها، يجب أن تنصرف 
إلــى كل الأبعاد والجوانب السياســية والأيديولوجية 
والثقافية والاجتماعية، حتى يمكننا التحقق من صدقية 
ومصداقية مطالب التشــكيلات السياسية والاجتماعية 
التاريخية  الفاعلــة، وفحص مــدى توفــر شــروطها 

وإمكانية تحقيقها ودرجة الوعي بها.
وهكذا، دائما فــي التحليل التاريخــي الذي يتناول 
الظاهــرة كلها ويتعقــب خلفياتها ويتابــع تداعياتها، 
لا نكتفــي فقط بمــا نعثر عليه من نصــوص وخطابات 
ومواقف وآراء وكتابات لدى أطراف، بل بســبب غيابها 
أيضا لــدى أطراف أخرى.. لأن هذا الغياب والســكوت 
والصمت هــو الهوامش التي صارت تضغط على النظام 
»الوطني« ما بعد الاســتقلال، من أجل استعادة النقص 
الفادح في ثقافة الدولة والوعي السياسي الديمقراطي، 
فقد اتضح، عند التحليل التاريخي، وبالوعي السياسي، 
أن قيادة أركان الجيش والأمن لا تزال تستولي على زمام 
الحكم لغياب دورها فــي التعبير عن مضمون ومقومات 
الأمة، وعدم التحلي بها بالقدر الذي يترك الحكم لمن هو 
أولى وأجدر، وتلك هي عقدة الجيش مع الشعب. البحث 
عن استقلال الأمة الجزائرية، هو بحث في مدى مساهمة 
كل التنظيمات والتشكيلات والشخصيات الجزائرية في 
بلورة الوعي بالاستقلال عن الآخر الفرنسي/الغربي في 
الجزائر، وبتعبير آخر، يفيد المعنى ذاته، أن الاســتقلال 
التاريخي، يعني القدرة على توضيح ملامح وخصائص 
أمة يحملهــا التطور إلى بناء دولة حديثة مســتقلة عن 
الأشــخاص وعن الجماعــات وعن دوائر الفســاد، أي 

شخصية اعتبارية منزهة، ديمقراطية، ذات بناء مكتمل 
وتــام لا ترتهن لأي جهة ولا يعلــق مصيرها بأي اعتبار 

آخر غير التكوين الذاتي لها. 
ل  الحقيقــة، عندما نبعــد الخطاب »الوطنــي« المتَرَهَّ
ونجتهد في التخلص منه عند التحليل والبحث العلمي، 
فإننا نكــون تقدمنا خطــوة جبّارة من أجــل المعالجة 
السليمة والفحص الصحيح للوضعية الاستعمارية في 
جوانبها وسياقاتها واحتمالاتها كافة. فالأمر، كما نفعل 
مع الحركة الإصلاحية السياســية، بداية من الشــبان 
وليس انتهــاءً بحزب الاتحــاد الديمقراطي، فإننا نقف 
على الحقيقــة التاريخيــة لإخفاق الوجود الفرنســي 
ونهايته في الجزائر، واســتمرار وجود الجزائريين في 
فرنســا إلى ما بعد هزيمة فرنســا في حرب الجزائر. إن 
رصيد »الوطنية« رصيــد لا يندرج ضمن المدى الطويل، 
بــل هو حالــة مقتصــرة على حالــة تحريــر الوطني 
والوصــول به إلى الاســتقلال. ومن هنا فــإن الوطنية 
قرينة الكفاح الثوري المســلح فــي التجربة الجزائرية 
ا صارت  الحديثــة والمعاصــرة، ولا تزيد عن ذلــك، وإلَّ
إلى انحــراف، يبعدها حتما عن بنــاء الدولة الوطنية. 
الفاتر  الباهت  والحديث عن الوطنية وترديد خطابهــا 
المبتذل، هو الــذي أتى على الجهود التــي كانت تتطلع 
إليها النخبــة الإصلاحية التي تمتلك آلية وثقافة تجديد 
الخطاب، وإمكانية تعديله في الوقت المناســب، خاصة 
آلية الديمقراطية التي تأتي بالمعارضة السياســية إلى 
الحكم من أجل إصلاح الأوضاع الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية، والمســاهمة في قضايا الوطنية والدولية 
كفاعل في البلد وكعضــو في المجتمع الدولي. فقد انتهت 
»الوطنية« في الجزائر فور خروج فرنســا من الجزائر، 
أما اســتمرار ترديد خطابها، فلا يعــدو كونه احتراف 
مهنة السطو على حقوق أجيال عبر توريطها في معاداة 
فرنســا كأفضل سبيل إلى اســتغلال صداقتها، وصرف 

المنافسين والمزاحمين لخيراتها والحياة فيها. 

*كاتب وأكاديمي جزائري

الدول التي جاءت عبر 
السلاح والانتصار في 

الحروب، سرعان ما سلّمت 
القيادة والتدبير للقيادات 

والأطر المدنية كشرط لإرساء 
الدولة/ الأمة

وباء يهدد التوازن 
النفسي والروحي 

والأخلاقي لمليارات 
البشر، وبالتالي تدمير 

الكثير مما بنته 
الإنسانية عبر العصور

د. نورالدين ثنيو* 

ما الذي يبحث عنه الرئيس أردوغان في افريقيا؟
رجــب  التركــي  الرئيــس  اختتــم 
الماضــي،  الأربعــاء  أردوغــان  طيــب 
جولــة افريقية اســتمرت 4 أيام، شــملت أنغــولا وتوغو 
ونيجيريــا. وكانت أولى ثمــار زيارة أردوغــان لأنغولا، 

إطلاق الخطوط الجوية التركيــة رحلاتها إلى العاصمة 
لوانــدا، اعتبارا مــن 27 أكتوبر 2021. كمــا جرى توقيع 
اتفاقيــات مهمة مع توغــو ونيجيريا. وبلغ عــدد الدول 
الافريقية التــي زارها الرئيس أردوغــان 30 دولة، وهذه 
هي المرة الـ14 التي يقصد فيها القارة الســمراء منذ عام 

.2002
فرنسا هي من أكثر الدول انزعاجا من جولة الرئيس 
أردوغان لافريقيا، ووســائل إعلامهــا لا تكتفي بمتابعة 
الجولــة عــن كثب، بــل إنها تقــدم أيضا تغطية واســعة 
فــي صُحفها. وعلى ســبيل المثــال، علقــت »اللوموند«، 
إحدى الصحف الفرنســية البارزة، على جولة أردوغان، 
بالقــول: »رحلات الرئيــس التركي الشرســة إلى القارة 
الافريقية باتت تتضمن عنصرا أمنيا«. تشــعر فرنســا، 
التي تعتبر افريقيا حديقتها الخلفية، بانزعاج كبير جدا 
مــن علاقات تركيا المتنامية مع افريقيا. وعلقت وســائل 
الإعلام الفرنسية على المنتجات التي تبيعها تركيا لبلدان 
القــارة، قائلــة: »إنها أرخص مــن المنتجــات الأوروبية، 

وجودتها أفضل من الصين«.
أصبحت »خطــة عمل افريقيا« أحد أهــم بنود جدول 
أعمال السياســة الخارجية التركية  في عام 1998، وبدأ 
التنفيــذ الحقيقي لهذه السياســة في عــام 2005 عندما 

أعلنت تركيا »عام افريقيا«. وبعد تأسيس علاقات مهمة 
معهــا، زاد حجم تجارة تركيا مع القارة 5 أضعاف خلال 
20 عاما. وبينما كان عدد السفارات التركية لدى افريقيا 
12 سفارة عام 2002، وصل اليوم إلى 43 سفارة. وتجاوز 
حجم التجارة بين الطرفين مؤخرا 25.3 مليار دولار، بعد 
أن كان 5.4 مليار دولار في عام 2003. وتبلغ الاستثمارات 
التركية المباشــرة في افريقيا أكثر مــن 6 مليارات دولار. 
دخل العديد من الدول الافريقية، التي ربما لم يسمع بها 
الشعب التركي، أو يعرف موقعها الجغرافي، إلى قائمة 
الرحلات الجوية المنتظمة لدى الخطوط الجوية التركية. 
وتواصل الشــركة تقديم خدماتهــا دون انقطاع إلى 60 
منطقة في 39 دولة افريقية. وتنشــط مؤسســات تركية 
عديدة في القارة السمراء، مثل تيكا وأفاد ومعهد يونس 
أمره ووقف المعارف التركي ووكالة الأناضول والهلال 
الأحمر وهيئة الإغاثة الإنســانية ووقف الديانة التركي. 
وبــن عامي 2009 و2019، قدمت تركيــا 2.5 مليار دولار 
لمساعدة البلدان الأقل نماء في افريقيا. وتتمتع تركيا في 
هذا الصدد بميزة أخرى مهمــة وهي، عدم وجود ماض 
اســتعماري لها فــي القــارة الافريقية، بل علــى العكس 
من ذلك، لديها ســمعة إيجابية بشــكل عــام. وهذا الأمر 
على وجه الخصوص ســيؤدي إلى جعــل أنقرة تتقارب 

بســهولة مع هذه الدول في المجال السياسي، والتعاون 
فــي مختلــف القضايا الإقليميــة والعالمية. فــي الواقع، 
تهدف اســتراتيجية أنقرة الافريقيــة إلى التحول للاعب 
سياســي واســتخدام »قوتهــا الناعمة« ليــس فقط في 
منطقتها الخاصة، بل أيضا في المناطق النائية، وبالنظر 
إلى موقع المجموعة الافريقية في المحافل الدولية، خاصة 
الأمم المتحدة، يمكن فهم أهمية الدبلوماسية التركية في 

جعل نفوذها ملحوظا في تلك القارة بسهولة.
خلاصة الكلام؛ لا تزال افريقيا منطقة منافسة شرسة 
للعديد من البلدان، وتنشــط الولايات المتحدة الأمريكية 
والــدول الأوروبية المســتعمرة ســابقًا في هــذه القارة 
منــذ وقت طويل. وفــي الآونة الأخيرة، بدأ ينشــط فيها 
العديد من البلدان مثل، الصين وإيران والهند والبرازيل. 
وتمارس تركيا نشــاطها في مثل هذا الوسط التنافسي 
الكبير، لكن ما يميزهــا عن باقي البلدان، هو ما صرح به 
رئيس توغو غناسينغبي، خلال مؤتمر صحافي مشترك 
مــع الرئيس أردوغان، حيث قال: »الســيد الرئيس، أنتم 
تدافعــون دائما عن البلدان الافريقية. ولم نشــاهد حتى 

اليوم أي زعيم غير افريقي يزور القارة بهذا القدر«.

*كاتب تركي

توران قشلاقجي*

بالنظر لموقع المجموعة 
الافريقية في المحافل 
الدولية، خاصة الأمم 

المتحدة، يمكن فهم أهمية 
الدبلوماسية التركية 

في جعل نفوذها ملحوظا 
في تلك القارة
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هل يحتاج مسيحيّو المشرق لحماية »حزب الله«؟
■ نشرت قناة »الميادين« التابعة لـ»حزب الله« اللبناني 
تقريرا بعنوان »إعلام إســرائيلي: خطاب نصر الله من أهم 
الخطابــات في الســنوات الأخيــرة« ويعكس نشــر تقريظ 
الإعــام الإســرائيلي لخطــاب الســيد حســن نصــر الله، 
أمين عــام الحزب الــذي بنى كثيــرا من رصيــده الخطابي 
والايديولوجــي على فكرة العداء لإســرائيل مفارقة كبيرة، 
فقد ســاهم الحزب في صناعة تقاليد تعتبر تقريظ »العدو 
الصهيونــي« لطرف سياســي لبناني أو عربــي باعثا على 

الاشتباه والاتهام ودافعا للتبرؤ والاستنكار.
غير أن هــذه المفارقة لا تعــدّ الأكبر فيمــا اكتنف خطاب 
نصــر اللــه الأخير، الــذي أتى بعــد مقتل عدد مــن عناصر 
الحــزب وحركة »امل« خــال ما قال إنه مظاهرة ســلمية، 
فيمــا اعتبرته قوى لبنانيــة أخرى، وعلى رأســها »القوات 
اللبنانيــة« محاولــة تكرار مصغــرة لعملية الاقتحــام التي 
نفذهــا الحزب في بيروت وبعــض مناطق جبل لبنان في 7 

أيار/مايو 2008.
خصّــص زعيــم »حــزب اللــه« خطابــه الأخير، بشــكل 
رئيســي لانتقاد حزب »القوات اللبنانيــة« الذي تكرّر ذكره 
في الخطاب 73 مرة، ولتهديد رئيس الحزب، سمير جعجع 
)مع تعمّد عدم ذكر اســمه اســتخفافا ربما( بعدم مواجهة 
الحزب الذي يمتلك، حسب قول نصر الله، 100 ألف مقاتل 

ضمن »الهيكلية العسكرية«.
الرســالة الثانية التي تضمنها خطــاب نصر الله هي أن 
حزبــه »حافظ علــى وجود المســيحيين في ســوريا« وأنه 
»ليس عــدوا للمســيحيين« وقد لاحظ أحد كتــاب »القدس 
العربي« تطابق هــذه المقولة مع تصريحات اليمين المتطرّف 
الفرنســي الــذي يتحــدث أيضــا عــن »حمايــة مســيحيي 
المشــرق« وهو أيضا ما تفعله أحيانا روســيا، والنتيجة أن 
هــذه الحماية توجهت، عمليا، لحماية نظام بشــار الأســد، 

وكانت وبالا على مجتمعات المشرق بأكملها.

المفارقــة الكبرى الكامنة في هــذا الخطاب هي التناقض 
الذي يحملــه بين المحتــوى »المقــاوم« للعدو الإســرائيلي، 
وبين كونــه حزبا يتصرّف من جهة، كآلــة حربية بالوكالة 
للدفــاع عن إيــران والنظــام الســوري، ومن جهــة أخرى، 
كعنصر تســيّد ضمن هرميّة طائفيّة، وهمــا أمران يحملان 
فــي داخلهما بذرة الحــرب الأهلية الدائمــة، ويقومان على 
تنشــيط العنصر الطائفي لدى طائفته والطوائف الأخرى، 
بشــكل لا يبقي أرضية لنســيج وطني مشــترك أو لســام 

أهلي.
يكــرّس منطــق »الحمايــة« والتفاخــر بعشــرات آلاف 
المقاتلين، بالضرورة، إعلانا عن الغلبة والتفوق والســيادة 
لطرف قــويّ على ضعيف، أمــا ادعاء »التظاهر الســلمي« 
فيســقط أيضــا، لأن هــذا التظاهــر، المدعــوم بالأســلحة، 
يتوجّه دائما باتجاه المناطــق اللبنانية الأخرى، ولا مجال، 
ضمــن منطق الحــزب المعلوم، تصــوّر تظاهرات معاكســة 

تتوجه فيهــا عناصر من »القــوات اللبنانيــة« أو »التقدمي 
الاشتراكي« أو »المستقبل« باتجاه الضاحية الجنوبية.

مفيــد هنا أيضــا التذكير بأن الســنة الأولى مــن الثورة 
الســورية، التي خــاض الحزب حربا ضدهــا، كانت مجرد 
تظاهرات ســلميّة في مدن ســوريا الرئيســية، وأن النظام، 
والحــزب، حــاولا القضــاء عليهــا بالقــوة، وهــو مــا دفع 
باتجاه انشقاقات عسكرية ومحاولات لحماية المتظاهرين 

والمعتصمين.
مــا يحتاجــه مســيحيّو ســوريا ولبنــان، وكذلــك كل 
سياســية  نظــم  هــي  والسياســية،  الدينيــة  مكوّناتهمــا 
ديمقراطيــة تقــوم علــى العدالــة والقانــون وليــس علــى 
نظــم دكتاتورية تقصــف شــعوبها بالأســلحة الكيميائية 
والبراميــل، أو على أحزاب طائفية تســتقوي على الآخرين 
وتهددهم بهيكليتها العسكرية التي تزعم أنها موجهة ضد 

إسرائيل.

بين »الآخر المذهبي« و»الآخر الديني«

عن إسرائيل العنصرية... وعن راهنها الاستراتيجي الفاشل

■ كان لســيطرة فكرتي »الحق الإلهي« و»الاصطفاء 
الإلهي« على تيارات »التشــيع السياسي« القديم أثر بالغ 
في توجه تلــك التيارات نحو تطبيــق »فريضة الخروج 
لأخذ الحق« ضد الســلطات الحاكمة التي نفذت ـ بالمقابل 
ـ على تلك التيارات ملاحقات مدمرة بهدف القضاء عليها، 
وهو ما تســبب في كثير من المجازر التي تعرض لها أولئك 

الخارجون بالسلاح على السلطة السياسية حينها.
ولضــراوة ما لقيت تيــارات »الخــروج« من ويلات، 
بسبب اعتقادها بأفضليتها وأحقيتها، مالت إلى الموادعة 
الظاهرية، وطــورت مبدأ »التقية الدينية والسياســية« 
للاحتفــاظ بفكرتي »الحق والاصطفاء« عند مســتواهما 

النظري الذي لا يجلب بطش السلطة الحاكمة.
ومع الزمن عزفت تلــك التيارات ـ ولو مؤقتاً  ـ  عن أية 
محاولة لـ»الخروج« المسلح، وتطورت ـ  في المقابل ـ   فكرة 
إرجاء »الدولة الشيعية العادلة« إلى حين خروج »الإمام 
المهدي المنتظر« على اعتبار أن أية دولة لا يكون »المنتظر« 
على رأســها هي في الأصــل »دولة ناصبيــة ظالمة« وقد 
اســتُهدِفت بهذا التوصيف سلطات الأمويين والعباسيين 
وغيرهم ممن هم خــارج اللون المذهبــي لأصحاب فكرة 
»الحق الإلهي« الذين تنبهوا لاحقاً إلى »الورطة« الفقهية 
والسياسية التي وقعوا فيها، بمنع قيام دولتهم قبل ظهور 
المهــدي، لما في ذلك المنع من تعارض مع النزوع البشــري 

الفطري للسلطة والثروة. 
ولما طال الأمد، ولم يخرج المهــدي، أرادت بعض قوى 
»التشيع السياسي« ألا تفوّت فرصة الوصول إلى السلطة 
بأي شــكل، ومن هنا بدأت فكرة »نائب الإمام« للشؤون 
السياسية العامة في الظهور في الفقه السياسي الشيعي، 
في مقابل فكرة »نائب الإمــام« للقضايا الفقهية الخاصة، 

وهي وظيفة »المرجعيات« المختلفة.
ولما جاء الصفويون )وهم شيعة إماميون( طوروا فكرة 
»نائب الإمام« لإضفاء المشروعية الدينية على »شاهاتهم« 
باعتبارهم »نواب الإمام« في مواجهة المشروعية الدينية 

العثمانيــن. ومع قيام  النبي« من الســاطين  لـ»خلفاء 
الدولة الصفوية على مشــروعية دينية شــيعية إمامية، 
عادت فكــرة »الحــق الإلهــي« و»الجهاد« مــرة أخرى 
للواجهــة، ولكن ضد »الآخــر المذهبــي« العثماني الذي 
حاول الصفويون التوســع على حساب سلطته، كما فعل 
الفاطميون )وهم شــيعة إســماعيليون( من قبل عندما 
كرســوا »جهادهم« ضد »الآخر المذهبي« العباسي، وفي 
الحالين لم يتوســع الصفويــون ولا الفاطميون باتجاه 
أراضي »الآخر الديني« غير المسلم، وهو ما يعكس طبيعة 

فهم سلطات »التشيع السياسي« لهذا الآخر العدو. 
 ثم جاء الخميني بعد قرون، ومضى في التأصيل لفكرة 
»نائب الإمام« التي بموجبها يحــق لـ»الولي الفقيه« أن 
قاً بتلك الفكرة بين  يشغل منصب نيابة الإمام المهدي، موفِّ
الحنين الشيعي الدائم لقيام دولة، وبين المقولات الشيعية 
التقليدية التي ترى أن أية دولة لا يكون على رأسها »الإمام 
المهدي« هي بالضرورة دولة »ظالمة« ومن هنا أمكن خروج 

الفقه السياسي الشيعي من ورطته المذكورة.
ومع خروج هــذا الفقه من مأزقــه التاريخي بتطوير 
فكرة »نائب الإمام« تعمقت بشــكل أكبر المقولات القديمة 
حول »الحق الإلهي« و»مشــروعية الخــروج« وتلقفتها 
تيارات »التشيع الجهادي« المعاصر، التي طورت بدورها 
فكرة »الآخر المذهبي« في مقابل فكرة »الآخر الديني« التي 
تطورت في سياقات مختلفة لدى تنظيمات ما بات يعرف 

باسم »الإسلام الجهادي« السنية.
 ومع ســيطرة فكرة »الآخر المذهبي« على ســلوكيات 
ميليشــيات »التشــيع الجهــادي« تم اســتحضار صور 
تاريخية مختلفة لهذا الآخر مثل »الآخر الأموي/العباسي/

العثمانــي« وهو »الآخر الناصبي« الــذي تم أخيراً إعادة 
إنتــاج صورته ليصبــح على هيئــة »الآخــر الوهابي/

الداعشي/الإرهابي« الذي يمثل في الواقع »الآخر السني« 
رغم أن تلك الميليشــيات  ـ على مســتوى الخطاب ـ  ترفع 
شــعار »الآخر الدينــي« المتمثل فيما أطلــق عليه: »قوى 

الاستكبار العالمي وأمريكا وإسرائيل واليهود«.
أما بالنسبة لتنظيمات »الإسلام الجهادي« فقد ركزت ـ  
على مستوى الخطاب والممارسة وبشكل أكبر  ـ  قبل غزو 
العراق في 2003 على »الآخر الديني« المتمثل في ما أطلقت 
عليه تلك التنظيمــات »التحالف الصليبي اليهودي« ولم 
يكن »الآخر المذهبي«  ـ  حاضراً بشكل بارز  ـ في خطاب أو 
ممارسات تلك التنظيمات، إلا بعد الغزو الأمريكي للعراق 
والتدخل الإيراني اللاحق اللذين تضافرا في تفجير حرب 
أهلية مأســاوية بين السنة والشــيعة، لا تزال أصداؤها 
تتجــاوب ـ  ليس فــي العراق وحــده ـ بل فــي المنطقة 
برمتهــا، حيث طــورت جماعات مثل القاعــدة و»تنظيم 
الدولة« خطاباً وممارســة برز فيهما »الآخر المذهبي« إلى 
جانب »الآخــر الديني« الذي يمثل العــدو المحوري لهذه 

التنظيمات.
الدوليــة لتنظيمات  ولكن، ومع اســتمرار الملاحقــة 
»الإســام الجهــادي« ومــع التغاضي عن ميليشــيات 
»التشــيع الجهادي« خفتت ـ  إلى حد مــا ـ  فكرة »الآخر 
الدينــي« التي طورتهــا تنظيمات »الإســام الجهادي« 
لتتقدم عليها فكرة »الآخر المذهبي« لدى تلك التنظيمات، 
وتتصادم مــع فكرة »الآخــر المذهبي« لدى ميليشــيات 
»التشيع الجهادي« ولتتسق مع ما يمكن رصده من رضى 
دولي خفي لتكريس هذه الفكرة لدى المســلمين  ـ ســنة 
وشــيعة ـ  لاســتمرار النزيف الطائفي فــي المنطقة التي 

أنهكتها الحروب الأهلية المستمرة.
وفي هذا الشــأن، يمكن القول إن ميليشيات »التشيع 
الجهادي« قد استفادت في استهدافها لـ»الآخر المذهبي« 
السني من وجود انتقائية دولية في تصنيف التنظيمات 
الإرهابية، وهو التصنيف الذي يبــدو أنه يأخذ في عين 
الاعتبار دين أو مذهب أو عرق »الفئات المســتهدَفة« الأمر 
الــذي أدى إلى التغاضي الدولي عن جرائم ميليشــيات 
»التشــيع الجهادي« إلا فيما ندر، وبشــكل لا يؤثر على 
التوجــه العام في الحفــاظ على الــدور الوظيفي لهذه 

إنهاك  في  وداعميها  الميليشيات 
والإســامي،  العربي  الجســد 
بدوافع طائفيــة، لا يصل أثرها 
إلى »الآخر الديني« بل ينحصر 
الذي  المذهبــي«  »الآخــر  على 

يعد العــدو الحقيقي فــي أدبيات »التشــيع الجهادي« 
باعتبار هذا الآخــر امتداداً لقتلة الإمام الحســن الذين 
تتم ملاحقتهم اليوم في اليمن والعراق ولبنان وسوريا، 
فــي ظل صمت دولــي لا يهتــم ـ غالباً  ـ إلا باســتهداف 
ــنة، مثــل القاعدة  التنظيمات المتطرفة  المنســوبة للسُّ

وداعش وغيرهما.
إن فهم طبيعة هذه الانتقائية الدولية لا يمكن أن يكون 
بعيداً عــن تاريخ الصــراع المرير بين الشــرق والغرب، 
والذي كان صراعاً بين الغرب المســيحي من جهة والمكون 
الإســامي الأغلب من جهة أخرى، بدأً من معارك الفتوح 
الإسلامية، ومروراً بالحملات الصليبية المسيحية، وليس 
انتهاء بمعــارك التحرر الوطني ضد الاســتعمار الغربي 
الحديث، وهو ما يسلط الضوء على المنحى الدولي لإلقاء 
مسؤولية الممارســات الإرهابية على تنظيمات »الإسلام 
الجهادي« السنية  ـ  إجمالًا ـ  ليتسنى منعها من استهداف 
المصالــح الدولية مــن ناحية، ولإعــادة توجيه الصراع 
باتجاه الداخل العربي والإســامي، بعيداً عن استهداف 

المصالح الدولية. 
وإجمالًا، يمكن القــول إن فكرة »الآخر« لدى تنظيمات 
»الإســام السياســي« تنصــب  ـ  غالباً  ـ  علــى »الآخر 
الدينــي« غير المســلم، بينمــا تتركز فكــرة الآخر لدى 
ميليشيات »التشيع الجهادي« ـ  في الأغلب ـ على »الآخر 
المذهبي« غير الشــيعي، وهو الأمر الــذي كان له أثره في 
مسارات الصراع في المنطقة من جهة، وعلى نظرة المجتمع 

الدولي لهذا الصراع من جهة أخرى.

٭ كاتب يمني

■ فــي التعليقــات والتحليلات الكثيــرة على خطوة 
الرئيــس الأمريكي، جو بايدن، ســحب قــوات الإحتلال 
والاستعمار الأمريكي من أفغانستان، ذكرت وسائل إعلام 
أمريكية وغير أمريكية أيضاً، ما معناه وفحواه، )وما نصّه 
في إحداها(: »ضاق بايدن ذرعاً، وملَّ من ســماع نصائح 
جنرالاته، بشــأن مواصلة دعم جهودٍ عاقرة للاســتمرار 
ومواصلــة ضخّ المليــارات والعتاد الحربــي، لإطالة أمد 

السيطرة على أرض وشعب أفغانستان«.
ما نعانيه في فلســطين، يكاد أن يكون اعتماد إسرائيل 
سياسة مناقضة للسياسة التي اعتمدها وطبّقها الرئيس 
الأمريكــي. إذ رغــم صوابية ودِقّــة المقولــة البريطانية 
المعروفة: »مَــن يحمل مطرقة يعتقــد، )واهماً( أن حلّ كل 
مشــكلة يواجهها، هو اعتبارها مجرّد مســمار« بمعنى أن 
كل جنــرال يعتقد أن قضية تعترض طريقــه وما يتمناه، 
يمكن معالجتها باســتخدام مدفعه، فــإن الأكثر تهوّراً في 
إسرائيل هم رجال السياسة، وليس قادة جيش الإحتلال 
والاستعمار الإســرائيلية، وقادة الأجهزة الأمنية هناك، 
حيــث أن الغالبية العظمى بين من تداولوا على كراســي 
الحكومة والحكم في إســرائيل، ورغــم أنهم من صفوف 
كبــار ضباط الجيــش وقــادة الأجهزية الأمنيــة، فإنهم 
يغيّرون مواقفهــم بين هاتين المرحلتــن: مرحلة مواجهة 
الحقيقة على أرض الواقع من جهــة، ومرحلة العمل على 
حصد أكبر عدد من أصوات الجمهــور اليهودي اليميني،  
واليمينــي العنصري المتطرف في إســرائيل، في محاولة 
الى الوصول الى كرسي الحكم ورسم السياسة وتطبيقها؛ 
ثم يعود هــؤلاء، في الغالب الى تحكيــم العقل والمنطق، 
بعد أن يكونــوا وصلوا المرحلة الثالثة من عمرهم: مرحلة 
التعاطي مع القضايا المطروحــة، بعقلانية وهدوء، دون 
الإلتفات الى أصــوات غالبية المجتمــع اليهودي اليميني 

العنصري في إسرائيل، في كل معركة انتخابات.
]لا بدّ هنا طبعاً من تســجيل حقيقة ان كل تعميم، مهما 
كان، هو خاطئ في أساســه، ولكنه صحيح ودقيق تماما 
فــي جوهره الذي يقصده، جوهر الحديــث عن الغالبية، 

وعن الغالبية العظمى في الكثير من الأحيان[.
دليلنــا على ذلك هو ما رشَــح ويرشَــح مــن مواقف 
الإســرائيلي،  والاســتعمار  الإحتلال  جيــش  لجنرالات 

وقادة أجهزة الأمن هناك، حول سياسة وأسلوب وطريقة 
التعاطي مــع جماهير الشــعب الفلســطيني ومناضليه 
وقياداته، خاصة على أراضي الدولة الفلســطينية، وفي 
»داخــل الداخل« أيضاً. )مع ضرورة معرفة أن ما يرشَــح 
قليل نســبياً، بســبب القانون الذي يحظــر على قيادات 
الجيش والأمن التحدث، علناً، في الشــؤون السياسية، 
حيــث أن ذلك من حق السياســيين فقط( ومــا تزخر به 
الصحافة الإســرائيلية مــن مقالات كتابهــا غير المعنيين 
في المنافســات المباشرة على شــغل مناصب سياسية في 
الكنيســت )البرلمان الإســرائيلي( والحكومــة، ومثلهم 
غالبيــة العاملين في مراكــز الأبحاث والدراســات. وقد 
يكون من الملائم هنا التذكيــر بتصدي رئيس هيئة أركان 
الجيش الإسرائيلي، ورئيس جهاز الموساد، ورئيس جهاز 
المخابرات )الشــاباك( في مطلع العقد الماضي، )وخاصة 
ســنة 2012( لرئيــس الحكومة الإســرائيلية الســابق، 
بنيامــن نتنياهو، ووزير الدفاع في حينــه، إيهود براك، 
اللذين حاولا الدفع باتجاه مغامرة شــن حرب عسكرية، 

مكشوفة، على إيران.
هكــذا هــي حقيقــة الوضع فــي المجتمع اليهــودي في 
الكنيســت  في  مهووســون  سياســة  رجــال  إســرائيل. 
والحكومة، يتنافســون حول من يكون منهم أكثر عنصرية 
وفاشــية ضد الفلســطينيين. فــي آخر فضيحة سياســية 
عنصرية، قال عضو الكنيســت اليميني الفاشــي المتطرف، 
بتســليئيل ســموطرتش، اثناء مناقشــة »قانون أساس: 
هاً كلامــه لأعضاء  الهجــرة« في الأســبوع الماضــي، موجِّ
الكنيســت العــرب: »أنتم هنــا عن طريق الخطــأ، لأن بن 
غوريــون لم يكمل المهمَــة، ولم يطردكم ســنة 1948«. هذا 
الكلام العنصري المشبع بالشــوفينية، مشبع أكثر بالغباء. 
فحتى قول هذا المسؤول الإسرائيلي الرسمي أن »مهمة« بن 
غوريون كانت طرد الفلسطينيين من مدنهم وقراهم في سنة 
النكبة، كانت كل التصريحات الرسمية الإسرائيلية تحاول 
التأكيد ان مئات آلاف اللاجئين الفلســطينيين »غادروا« )!( 
بيوتهم ووطنهم بقرار من جيــوش عربية هاجمت »الدولة 
البريئة الوليــدة« وطلبت منهم »المغــادرة« لفترة أيام  أو 
أسابيع قليلة، ريثما تنحي الحرب بهزيمة إسرائيل، وعندها 
يعودون الى مدنهم وقراهم وأملاكهم. جاء عضو الكنيست 

ســموطرتش وأعلنها صريحة: إن مهمــة »مهندس« دولة 
إسرائيل، الذي أعلن إقامتها، دافيد بن غوريون، كانت طرد 
مئات أُلوف الفلســطينيين الذين أصبحوا لاجئين، بل حتى 
أن سموطرتش اســتخدم كلمة »زراك« العبرية، التي تعني 

»رمي« حرفياً. 
أعــاد ســموطرتش القضية الفلســطينية الــى الحلقة 
الأخيرة فــي المربّع الأول فــي الصراع الفلســطيني، وفي 
الصراع العربي الصهيوني بشــكل عام. الحلقة الأولى في 
هذا الصراع هــي حلقة المؤتمر الصهيونــي الأول في نهاية 
القرن التاســع عشــر. أمّا الحلقتان الوســيطتان في هذا 
المربّع فهما حلقتا »وعد بلفور« و»صكّ الإنتداب البريطاني« 
وإعادة عضو الكنيســت العنصري، سموطرتش، بغبائه، 
لقضية صراعنــا المتواصل والممتد مــع الحركة الصهيونية 
العنصرية، هي خطــوة إيجابية كبيرة، يجدر بنا اعتمادها 

نقطة انطلاق جديدة في صراعنا مع هذا العدو العنصري.
صحيــح أن الحركــة الصهيونيــة العنصريــة حققت 
غالبيــة عظمى من أهدافهــا ورهاناتهــا التكتيكية قصيرة 
المــدى، )بالمعنــى التاريخي للكلمة( لكنها فشــلت فشــاً 
ذريعاً، وأخفقت، حتى الآن علــى الأقل( في تحقيق أهدافها 
ورهاناتها الإســتراتيجية طويلة المدى، )بالمعنى التاريخي 

للكلمة(:
ـ راهنت علــى إقامة »دولة إســرائيل« علــى كل أرض 
فلســطين وكل أرض المملكة الأردنية. مــن البحرغرباً حتى 
حدود العراق شرقاً. ولا يضيرنا هنا التذكير بكلمات نشيد 
»بيتار« وهو الجذور التي نَمت عليها حركة »حيروت« التي 
شــكّلت الجذع الذي نَمــت عليه حركة »الليكــود« وجميع 
الحركات اليمينية العنصرية الُأخرى، والتي تولّت تشكيل 
الحكومات الإسرائيلية منذ سنة 1977 وحتى ألآن، أي على 
مدى الـ44 ســنة الأخيرة، باســتثناء ثلاث سنوات لحزب 
»العمل« برئاسة اسحق رابين، وسنة وتسعة أشهُر برئاسة 
أيهود براك. تقول كلمات نشــيد بيتار: »لــأُردن ضفّتان، 
واحدة لنــا، والثانية أيضاً«. أين هم أصحاب هذا النشــيد 

الصهيوني من هذا؟.
ـ راهنت، بخصوص موضوع اللاجئين الفلسطينيين، كما 
عبّرت عنه غولدا مئير: »الآباء يموتون، والأبناء ينســون 
فلسطين«.  فلا الأبناء نسوا، ولا الأحفاد، ولا أحفاد الأحفاد 

نسوا.
ـ راهنت على القفز عن حقوق 
والتوصل  الفلســطيني،  الشعب 
العربية.  الدول  مع  الى«ســام« 

اين هي إســرائيل من تحقيق هذا الحلم؟ باستثناء تحقيق 
»ســام« مع قصور حكّام عرب، في حين يرفضها الشــارع 

وجماهير شعوب الأمة العربية. 
ـ راهنت على التحالف مع كل العرب المسيحيين. أنظروا 
الى الغالبية المطلقة من المسيحيين العرب في مصر والعراق 
بَ  وســوريا والأردن، بل وفي لبنان الــذي حاولت أن تُنَصِّ
ل. ولا  عليهم رئيســاً من الأقلية المارونية، هو بشــير الجمَيِّ
داعي للحديث والتذكيــر بالدور الوطنــي النضالي الُممَيّز 

للمسيحيين العرب الفلسطينيين.
ـ راهنــت على التحالف مع كل المســلمين غيــر العرب، 
ونجحــت لعقديــن أو أكثــر قليــاً، )بفعــل خبــث ومكر 
بريطانيا،عدو العرب الأول( في التحالف مع إيران الشاه/ 
محمد رضا بهلوي، ومــع تركيا عدنان مندريس وبعضٍ من 
خلفاء مصطفى كمال أتاتــورك. أين هو »الحليف« الإيراني 
لإســرائيل الآن؟، وأين هــو »الحليف« التركي لإســرائيل 

الآن؟.
ـ راهنــت على رئيــس أمريكي أرعــن، )دونالد ترامب( 
ومناصريــه مــن اقصى اليمــن العنصري، الإفنغلســت، 
واســتصدرت قرارات بعقوبات على إيران، كانت نتيجتها 
عكســية تمامــاً، ومكّنت إيــران من قطع شــوط مذهل في 
اليورانيوم المرعب لإســرائيل، وعــادت أمريكا،  تخصيب 
بإدارة الحزب الديمقراطي، تســتجدي العــودة الى اتفاق 
إيران مع 5+1،.. وأكثر من ذلك فشلت وهي الحليف الأقرب 
للقوة العظمى من فرض »صفقة القرن« على الفلسطينيين، 
وهم أقل شــعوب الأرض امتلاكاً لعناصر القوة العسكرية 
والاقتصادية، وهم الشــعب الوحيد في العالم الذي ما زال 
يرزح تحت نير الإحتلال والاســتعمار والتمييز العنصري 
والحصــار، ورغم أنه لم يحــظَ هذه الأيام بقيــادة كفؤة، 
وتعاني من أداء ركيك، وفي شارع وطني يعاني من انقسام 

منذ 14 سنة واربعة اشهر. 

     ٭ كاتب فلسطيني 
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■ إذا صرفنــا النظر، مؤقتاً، عن المســتوى 
الفنــي لمسلســل »لعبــة الحبار« ســيبقى أن 
التفاعل الكبير من الجمهور معه يستحق بذاته 
الاهتمام والتأمل. في تجربتي الشــخصية مع 

هذا المسلســل الكوري على منصة نتفليكس، قاومت التورط في مشاهدته 
لأسابيع، ربما بســبب نفوري من فكرة الألعاب القاتلة التي سبق للسينما 
الأمريكية أن عالجتها في أكثر من فيلم، ورأيت فيها شيئاً مصطنعاً لتسويغ 
مشاهد عنف مجانية لهواة النوع، من غير أي أفكار ذات قيمة. ثم استسلمت 
أمام إغراء مشــاهدته بعد الصدى الواســع الذي ظهر في وسائل الإعلام، 
وكانت النية أن أشــاهد حلقةً أو حلقتين فقط لآخذ فكرة عن المسلســل قبل 

اتخاذ قرار بالمتابعة أو التوقف.
ما حصل هــو أنني تابعت المسلســل إلى النهاية، ولم يكن »تشــويق« 
الألعاب القاتلة هو ما شــدني إليه، بل لأن المسلســل قدم صورة اجتماعية 
مرعبة عن الليبرالية المتوحشــة في كوريا الجنوبيــة، يمكن تعميمها على 
تجارب بلــدان أخرى أيضاً. ما نعرفــه عن التجربة الكوريــة هو أنها من 
»النمور الآسيوية« التي صعدت بسرعة منذ التسعينيات، وحالات التمرد 
العمالي التي كانت تتكرر بشــكل دوري وتقمع بشــدة من قبل الشرطة في 
حقبة الصعود تلك. هذه معلومات ســطحية مما تنقله وســائل الإعلام، لا 
تقدم معرفة أعمق بالنتائج الاجتماعية المرعبة للبرلة في هذا البلد البعيد. 
وفي كتابه المعنون بـ»الثقة« يتحدث فرنســيس فوكوياما عن بلدان شرق 
آســيا الصاعدة اقتصادياً، ومنهــا كوريا الجنوبية، في محاولة لتفســير 
ســر هذا الصعود بعوامل ثقافية كمركزيــة دور العائلة في مجتمعات تلك 
البلــدان. فوكوياما المفتون بالنمــوذج الليبرالي لم يكــن معنياً بتصوير 
وحشــية تطبيقه في بلدان ككوريا الجنوبية وفيتنام وغيرهما من »النمور 

الآسيوية«.
هذا بالضبط ما يقدمه لنا مسلســل لعبة الحبــار، وقبله فيلم بارازيت. 
وإذا كان الفيلم قد لاقى استحســاناً كبيراً من النقاد والجمهور، واستحق 
الفوز بجائزتي الســعفة الذهبية والأوســكار، فيبدو أن المسلسل سيقسم 
مشــاهديه والنقاد، تقسيماً حاداً، بين تقييمين متعارضين. وأكثر ما تعرض 
للنقد هو كم العنف المهول في مشاهد المسلسل، وسياق ألعاب الأطفال الذي 
عرضه في إطارها. وهي ألعاب تقليدية كورية شــديدة البساطة انقرضت 

تقريباً بعد انتشار ألعاب الفيديو الحديثة الكوسموبوليتية.
لكن صانعي المسلســل حولوا تلــك الألعاب التقليدية إلــى عناصر أو 
مراحل في لعبة واحدة تشــبه كثيراً ألعاب الفيديو المشار إليها، من خلال 
تغيير قواعد اللعبة إلى لعبة قاتلة، من يخسر في كل مرحلة »تتم تصفيتهم« 

ويتابع من يبقون على قيد الحياة المراحل التالية.
الأســلوب الفني للمسلســل بسيط، لا يحتاج من المشــاهد تأويلات أو 
إسقاطات معقدة. لدينا مشــاهد من حياة الشخصيات العادية في المدينة، 
وبخاصة الشخصية الرئيســية، ومشاهد في مكان اللعبة، وأخيراً مشاهد 
تصور المتســابقين في تلك الألعــاب التقليدية »البســيطة« داخل اللعبة 
الكبيــرة. واللعبة الكبيرة تقــدم اللوحة الاجتماعيــة لضحايا الليبرالية 
المتوحشــة في كوريا بصورة مجازيــة، في حين تقدم المشــاهد الواقعية 
معادلها الموضوعي. بهذه البساطة قدم لنا المسلسل صورة واقعية ورمزية 
معاً للصراع من أجل البقاء الذي تعيشه الطبقات الدنيا في المجتمع الكوري 
في ظل تلك الليبرالية. لا رحمة في اللعبــة، كما لا رحمة في النظام. بل إنه 
ما كان ممكنــاً تنظيم لعبة من هذا النوع، لولا هــذا النظام. في اللعبة، كما 
في الواقع، تظهر أشد الغرائز انحطاطاً ووحشية، حيث يدوس »الناجون« 
على من يســقطون علــى الطريق. بل إنهــم، حين يتطلب الأمــر، يقتلون 
الآخرين كــي ينجوا بجلودهم. يحــدث من ذلك أثناء المســابقات، وعلى 

هامشها في مهاجع نوم المتسابقين أيضاً.
ولكن ما الذي أجبر أولئك الأشخاص على المشاركة في »اللعبة«؟ 

الشــخصيات المشــاركة جميعاً لديهم مشــكلات مادية كبيرة لا مخرج 
منهــا. ديون كبيرة أو ملاحقة قضائية بســبب اختلاس مالي أو عدم قدرة 
على تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة. ما أغراهم في اللعبة هو وجود 
مكافأة مالية ضخمة تعادل ملايين الدولارات ســيفوز بها من يتمكنون من 
اجتياز جميع مراحل اللعبة بنجاح. أما الخاســرون فيخســرون حياتهم. 
مع العلم أنه متاح لهم الانســحاب من اللعبة، في أي مرحلة، إذا اتخذ قرار 
جماعي بذلك بنتيجة التصويت »ديمقراطياً«! ولنا أن نفكر ما الذي جعلهم 

يواصلون اللعب على رغم وجود هذه الفرصة بالنجاة الجماعية.
نعم، كم العنف ونوعه مهولان، يدفعان المشــاهد إلى محاكمات أخلاقية 
مع نفســه، من خلال تنبيهه إلى غرائز منحطة فــي أعماقه قد يكون غافلًا 
عنها. أنانية مدفوعة إلى درجة قتل الآخــر للنجاة بالنفس. أميل للاعتقاد 
بأن ما نفر منتقدي المسلسل ليس مشــاهد العنف بذاتها، فقد رأينا مشاهد 
أكثر عنفاً في أفلام ذات مســتوى رفيع كسلســلة أفلام العراب لكوبولا، أو 
أفــام كوينتن ترانتينو، أو فيلــم »البرتقالة الآليــة« لكيوبريك أو »صمت 
الحملان« وغيرها. لكن الجديد في مسلسل لعبة الحبار إنما هو الصراع من 
أجل البقاء الذي لا يتورع من يخوضونه عن أي شــيء. وهذه هي، برأيي، 
نقطة تفوق المسلســل على غيره مــن الأعمال الســينمائية والتلفزيونية 

المملوءة بالعنف.
نعم، صحيح ما قاله كثيرون من وجوب تطبيق حد الفئة العمرية )+18( 
على هذا المسلســل بصرامة، لأن من شأن مشاهدة الأطفال له أن تؤدي إلى 
نتائج مخربة. 111 مليون مشــاهدة للمسلسل بعد إطلاقه بأسابيع قليلة! 
هذا رقم قياســي لم يبلغه أي فيلم أو مسلسل على منصة نتفليكس سابقاً. 
من المحتمل أن قســماً كبيراً من الملايين المذكورة هم تحت 18 سنة، وبخاصة 

أن هذا الجيل كبر وهو يمارس ألعاب فيديو لا يخلو كثير منها من العنف.
ولكن هل عالم اليوم الواقعي يختلف كثيراً عن لعبة الحبار؟ وإذا أردنا 
حماية الأطفال من مشاهد العنف، ألا ينبغي وضع شرط الفئة العمرية على 
نشــرات الأخبار في محطات التلفزيون أيضاً؟ مثلًا هل يقل مشــهد سقوط 

برميل متفجر أسدي على مبان سكنية عنفاً عما شاهدناه في المسلسل؟   

 ٭ كاتب سوري

جاذبية العنف والموت في »لعبة الحبار«
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■  لندن ـ أ ف ب: دعا مســؤول في قطاع الصحة العامة البريطاني، أمس 
الأربعاء، الحكومة إلــى إعادة فرض قيود جديدة فــي مواجهة ارتفاع عدد 
الإصابات بفيروس كورونا، والتي يمكن أن تغرق المستشــفيات مع اقتراب 

الشتاء، وهو خيار مستبعد في الوقت الراهن.
الإصابات الجديدة وهي بــن الأعلى في أوروبا، تقترب من مســتويات 
الشتاء الماضي، وبلغت 50 ألفاً، الإثنين. تبقى الوفيات ودخول المستشفيات 
أقل مع الإعلان عن 223 وفاة الاثنين، وهو أعلى مســتوى منذ آذار/مارس، ما 

يرفع الحصيلة الإجمالية إلى حوالي 139 ألف وفاة.
وقال ماثيــو تايلور، رئيس اتحاد »ان اتــش اس« الذي يضم العديد من 
منظمات الصحة العامة لشبكة ســكاي نيوز: »نحن في وضع من المحتمل أن 

تتدهور الأمور فيه خلال أسبوعين أو ثلاثة أســابيع. لذلك يجب أن نتحرك 
على الفور«. وأضاف أنه دون اتخاذ إجراءات، سيزداد الضغط على النظام 
الصحي مع اقتراب فصل الشــتاء، وهي فترة ضغط بشــكل عام بالنســبة 
للمستشفيات. في حين تم رفع معظم القيود في تموز/يوليو في إنكلترا، حث 
ماثيو تايلور حكومة رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون، على تفعيل 
خطتها البديلة التي تنص على أنه في حال تفاقم الأزمة الصحية يجب إعادة 

العمل ببعض الإجراءات مثل وضع الكمامات في الداخل أو العمل عن بعد.
لكن في الوقت الراهن، استبعدت الحكومة تشديد القيود بعدما رفعت كل 
القيــود تقريباً في تموز/يوليو الماضي، مفضلة الاســتمرار في الاعتماد على 
حملة التطعيم. وقال وزير الأعمال كواسي كوارتينغ، لشبكة »سكاي نيوز«: 

لا نريد العودة إلى الإغلاق أو فرض قيود جديدة.
وأضاف: »في الوقت الحالي، نريد الالتزام بإعطاء الجرعة المعززة«، فيما 
تتباطأ عملية إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح للشــبان بســبب انتقادات. 

وتابع أنه حول هذه النقطة الأخيرة »لا يزال يمكننا تحسين الأداء«.
أعلنت الحكومــة الثلاثاء، أنها »تراقب عن كثب« متحورة جديدة متفرعة 

من دلتا تنتشر في بريطانيا، لكن دون أن يتبين ما إذا كانت أشد عدوى.
يعزو بعض العلمــاء التدهور الحالــي الذي يتعلق فــي الوقت الحالي 
بشــكل خاص بالمراهقين والشباب، إلى ضعف تطعيم القاصرين وانخفاض 
مناعة المســنين المطعمين بشــكل مبكر جداً، أو حتى المقاربــة الليبرالية جداً 

للـــحكومة.

مداهمات دولية لمجرمين على صلة بالمافيا الإيطالية

خبراء في بريطانيا يدعون لفرض قيود جديدة مع تزايد حالات كوفيد

أكثر من مئة قتيل في الهند ونيبال
 في فيضانات وانزلاقات تربة

■ ميونيخ ـ د ب أ: شــنت قوات من الشــرطة 
وســلطات الادعــاء العام فــي ألمانيــا وإيطاليا 
وبلغاريــا، حملة دوليــة كبيرة ضــد مجموعة 
من الجنــاة ذات صلة بعصابة المافيــا الإيطالية 

»ندرانجيتا«.
وأعلنت رئاسة الشرطة في مدينة إنجولشتات 
الألمانية، أمس الأربعاء، أنــه تم تفتيش 46 منزلًا 

ومقار تجارية في وقت متزامن.
اتهامات  المتهمون  يواجه  البيانات،  وحســب 

بتشــكيل تنظيم إجرامــي والتهــرب الضريبي 
بمبالغ تقدر بالملايين.

ولم تعلن الشــرطة عدد المتهمين الذين تحقق 
معهم.

وعلمت صحيفــة »بيلد« الألمانيــة أن الحملة 
تركزت في مدينة إنجولشــتات في ولاية بافاريا، 
كما شــاركت وحدة من القوات الخاصة للشرطة 

في الحملة.
وحسب بيانات الشرطة، قاد التحقيقات مركز 

الادعــاء العام الأوروبي في ميونيخ، وشــاركت 
فيها أيضاً ســلطات مكافحة التهرب الضريبي في 

مدينة أوجسبورج الألمانية.
ووفقــاً للبيانــات، ينتمي أعضــاء المجموعة 
جزئياً إلى مافيا »ندرانجيتا«. وتعتبر هذه المافيا، 
ومقرهــا في إقليــم كالابريا الإيطالــي، من أكبر 
العصابات الإجراميــة وأكثرها نفوذاً في أوروبا، 
وتدير - بحســب التقديــرات - معاملات تقدر 

بعشرات المليارات سنوياً.

المحكمة العليا في المكسيك: 
حظر السجائر الإلكترونية غير دستوري

• يعرض الرسّــام الســوري المقيــم في لبنان غيــان الصفدي أعماله 
الجديدة في »غاليري أرت أون 56« في بيروت.

• نظّمت المكتبة الجهوية ابن الشــباط في تــوزر في تونس بالتعاون مع 
جمعيــة مــداد للقراءة والكتاب لقــاءً احتفاليا ضمن فعاليات إحياء ذكرى وفاة الشــاعر أبو القاســم 
الشــابي كرّمت خلاله الأديب حســـن السّــالمي لحصوله على الجائزة العربية للقصة القصيرة جدّا 

لسنة 2021 والأديب عماد دبوسي لحصوله على جائزة »كتارا للرواية العربية« فئة الناشئة 2019.

• عن منشــورات منتدى المعــارف، صدر كتاب جديد للأكاديمي المغربــي عبد الإله بلقزيز بعنوان 
»خلــف قضبان كورونا )يوميات - تأملات(. بلقزيز أهدى الكتاب إلى ذكرى أخيه عبد الحق وذكرى 

من قضوا معه في الوباء«.

• تنظــم مكتبة »تنمية «فــي القاهرة لقاء مع الكابتن أنور الكموني لاعب التنس الشــهير، في حفل 
توقيع ومناقشــة كتاب »مباراة على ملعــب الموت« وذلك اليوم الخميس في مقــر المكتبة، ويدير اللقاء 

الكاتب الصحافي أحمد عبد العليم نائب مدير تحرير جريدة روزاليوسف.

سهيل كيوان 

لم أحضر تأبيناً لشخصية معتبرة، أو إحياءً لذكرى وطنية، 
دة الكلمــات »يا جماعــة الرجاء  إلا وكانــت هذه الجملة ســيِّ

الاختصار، الجمهور تعبان«.
تتصاعد وتيرة هذه الملاحظة، بعد أن يلقي عددٌ من المتحدثين 
كلماتهم، وينتبه العريف إلى أن جميعهم أو أكثرهم، لم يلتزموا 
د لكلِّ خطيب، وما زال أمام الجمهور عددٌ كبير من  في الوقت المحدَّ

الخطباء الذين ينتظرون دورهم لإلقاء كلماتهم. 
يبدأ احتفال التأبين في قاعة مكتظة بالمئات، وتُســتقبل كلمة 
العريف بإصغاء واهتمام وخشــوع، وهكذا الحال مع الخطيب 
ر  الأول والثانــي، ثــم رويداً رويــداً يتوالى الخطبــاء، وتتكرَّ
العبــارات والمواقف نفســها، المعروفة أصلا للجمهــور، فيعاد 
ذكرها مرّاتٍ ومرّات، في صياغات مختلفة، مع تعديلات طفيفة، 
وتارة في العامية وأخرى فــي الفصحى، بل أن بعض الخطباء 
ث في العربية الفصحى، ثم يرفع رأسه عن  يُترجِم خطابه، يتحدَّ
الورقة ويُترجِم ما قاله إلى المحكية، كأنه يشكُّ في فهم الجمهور 
م توطئة في العامية، ثم  لفصاحته. البعض يفعل العكس، يقــدِّ

ينظر إلى الورقة، ويترجم المضمون نفسه إلى الفصحى.  
» لا أريد الإطالة عليكم، وسوف أختصر بقدر الممكن«؟

نويــه، هو إنذار خطيــرٌ بأنه ســيطيل، الأعجب أن  هذا التَّ
رح  بعض هؤلاء يشــرح لماذا لا يريد الإطالة، وبعد أن يطيلَ الشَّ
كأنه يفســر »كهيعص«، يســحب أوراقه من جيبــه، ثم يبحث 
ه، ويبدأ في إلقاء كلمتــه على مهله، فيحيي  عن نظارته فــي عبِّ
ة، ويبدأ من جديد  الجمهور مرة أخرى، ولكن عن الورقة هذه المرَّ
بـ«الســام عليكم ورحمة الله وبركاتــه، أيها الجمهور الكريم، 
أيها الأخوة والأخــوات، أيها الضيوف الكــرام الذين توافدوا 
مــن كل قرية ومدينة مــن كل أرجاء الوطن، مع حفظ الأســماء 

والألقاب«.
ثم يرفع رأســه عن الورقة ويخاطب الجمهور: كي لا أنســى 
أحداً لا ســمح الله، لا أريد أن أذكر أســماء البلدان التي جاءت 
الوفود منها، خشــية أن أنســى بلداً وأتــورّط، فجميعكم غالٍ 

وعزيز.      
ر مهذّبة، من خلال  بعد ساعة من بدء الاحتفال تبدأ بوادر تذمُّ
ــاعات، أو إلى شاشات الهواتف، والالتفات يُمنة  النظر إلى السَّ
ثين؟  ويُسرة والتســاؤل: قديش صارت الساعة؟ كم عدد المتحدِّ
من سيتحدث بعد؟ وهذا التساؤل فيه إيحاء واضح بأن الملل بدأ 

يلتمس طريقه إلى المستمعين.  
يقترب عريفُ الاحتفال مــن المتقدمين إلى المنصة ليهمس لهم 

جاء الاختصار قدر الممكن، والالتزام في الوقت«! »الرَّ
يرد الخطيب ويقول »بدكم تســمحوا لــي بدقيقتين زيادة«، 

ل الدقيقتان إلى خمس وست وهكذا.       وتتحوَّ
في إحدى مناســبات التأبين التي حضرتهــا أوصل العريف 

للمتحدث ورقة »الرجاء الإنهاء، انتهى وقتك«.
اكفهر وجه الخطيب وقال بغاية التهذيب: اســمح لي، لا، لن 
ألتزم في الوقت، ولا أريد الاختصار، من يحبُّ أن يسمعني فأهلًا 
وســهلًا به، ومن لا يحبُّ فلا أحد يلزمه في البقاء هنا، غيري لم 
يختصــر وأنا لن أختصر، لا يعقل أنَّ مــن يتحدثون في البداية 
يحظون بوقت وفير على حســاب المتحدثين المتأخرين، هل هذا 
راً فتلزمونه بالاختصار! أنا لن  جزاء من يقبل أن يكون مـــتأخِّ

أختصر« ثم استمر في كلمته.
ــد مجامل، ورافض لهذا  بَ الحضــورُ على ما قاله بين مؤيِّ عقَّ

ه الذي يُهدِرُ الوقت ويهدرُ هيبة الخطيب والمناسبة. التوجُّ
ثُ صوتــه أكثر،  يرتفع اللغــط في القاعــة، فيرفــعُ المتحدِّ
فُ وينظر إلى  ريــن، وفجأة يتوقَّ ليكون أقوى من أصوات المتذمِّ
الجمهور: يا جماعة عيب، والله عيب، بإمكانكم أن تستفيدوا من 
ة احترام  كلمتي، ليس غروراً ولكن بكل تواضع، أرجو منكم شويِّ

ليس لي، ولكن لهذه الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعاً. 
ة مع ابتسامات لا تخفى. يسود صمت بالفعل، ولكن هذه المرَّ

كثيرون يضيفون بعد إنهاء كلماتهم »إلى هنا يكفي، ولا أريد 
ثَ أكثر، مع أن في جعبتــي الكثير من الذكريات والمواقف  التّحدُّ
عــن الراحل الكبيــر، وجميعكم يعرف مدى عمــق علاقتي به، 
ياســة والأدب  وممكن أن أكتبَ مجلّداً عنه، وعن إبداعه في السِّ

ولكن الأهم، عن حياته اليومية«. 
يبدأ عددٌ لا بأس به من الجمهور فــي الخروج لقضاء حاجة 

جسدية مُلِحّة، ثم الفرار من المدخل الخلفي.
البعض يقفــون خارج الصالــة لتدخين الســجائر وتبادل 
أطراف الحديث، وتُســمع ضحكاتهم إلى داخل القاعة، فيصلهم 
مبعــوث من القاعة لتنبيههــم »يا جماعة إمــا أن تدخلوا أو أن 
تســكتوا، هذا تصرف غيــر لائق«، يدخل بعــض المهذّبين منهم 
حيــاءً، وبعضهم يجدهــا فرصــة للمغــادرة »احتجاجاً على 

الأسلوب«، والبعض يبقى خارج القاعة. 
تزداد أعداد الكراســي الفارغة التي كانت ممتلئة قبل قليل، 
وتبدأ تســاؤلات من نوع...أين أبو علي؟ أين الأخ ســامي؟ أين 

ميرفت وبهيج؟ أين الجمهور؟ لماذا يخرجون؟ ولا يعودون؟ 
ف  بعد أن كنتَ تحاذرُ في حركة ســاقيك بسبب احتشاد الصَّ
الذي تجلس فيه، أصبح بين كل مقعدين مشغولين ستة أو سبعة 
مقاعد شــاغرة، ولم يبق في الصف الذي أمامك سوى أربعة أو 

خمسة مشغولة من أصل خمسة وعشرين أو ثلاثين.
تمر ثلاث ساعات بدلًا من ساعتين كانت تكفي وتزيد. 

أخيراً يظهر النور في آخــر النفق، يقتربُ التأبيُن من نهايته، 
ولم يبق ســوى ثلاثة خطباء، يتجهم العريــف ويحاول إقناع 
شاعر ظهرت موهبته بعد الســتين بالتنازل عن إلقاء قصيدته، 

ولكن هذا يرفض بحزم.
»انظر القاعة باتت فارغة«!

فيرُدُّ الشــاعر في تواضع: حتى ولو بقــي واحد في القاعة، 
سوف أحترمه وأسمعه قصيدتي.

ــل الراحل الكبير الــذي كان كبيراً بالفعــل في حياته،  أتخيَّ
ــراً من كثرة الخطباء، ومن عدم التــزام أكثرهم في الوقت  متذمِّ
ض لهذا  د، فكثيراً ما انتقــدَ هذه الظاهرة، وها هــو يتعرَّ المحــدَّ
ة وقــد تنازل عن  الأذى في ذكــرى تأبينه، أذكــره أكثر من مرَّ
كلمته في مناسبة وطنية بســبب كثرة المتحدثين والإطالة على 
الحضور، أتخيّله مبتســماً وينظر إلى الخطباء ويقول بصوته 

الرقيق، لا حياة لمن تنادي.
 يأتي دور مســك الختام، فيلقي قصيدته على من بقوا، وهم 
بلاء، مرهقون مســتنزفون لا  ذوو الراحــل والعريف وآخر النُّ
م عناء  يتوقون لسماع شيء سوى »شكراً لكل من حضر وتجشَّ
لام عليكم ورحمة  السّفر لمشــاركتنا هذه الذكرى الغالية، والسَّ

الله وبركاته«.

شكراً لكلِّ من حضر 
فر...  م عناء السَّ وتجشَّ

تركيّات 
يحوّلن قشور الذرة 

إلى حُلي للزينة
■ صامصون ـ الأناضول: نجحت 3 ســيدات في ولاية صامصون 
التركيــة، في تحويل قشــور الذرة إلــى حلي للزينــة، وبيعها عبر 

منصات التواصل الاجتماعي.
وتقيم الســيّدات التركيات، ديلاك أليبول )35 عاماً(، وعائشة غل 

أرسلان )33 عاماً(، وسلمى بيكشان )26 عاماً( في قضاء »هوزة«.
وتواصل الســيدات صنــع الدمــى، ومقتنيات الزينــة الخاصة 
بالنســاء، ليتم بيعها لاحقاً عبر منصــات التواصل الاجتماعي، في 

خطوة تدر دخلًا مادياً عليهن.
وقالت أرســان، إنهن اهتديــن إلى هذه الفكرة عبــر مرحلة من 

البحث في الوسط الافتراضي.
وأضافــت أنهــن قررن بعــد بحث ودراســة، تحويــل النفايات 

واستغلالها لتدويرها.
وأكدت أهمية عملهن في تدوير قشــور الذرة، بالنسبة للطبيعة، 

مشددة على ضرورة الحاجة لمثل هذه الابتكارات.

■  دهرادون )الهند( ـ أ ف ب: قتل أكثر من مئة شخص إثر عدة أيام 
من فيضانات وانزلاقات تربة في الهند والنيبال، كما قال مســؤولون 

أمس الأربعاء، فيما لا يزال عشرات مفقودين، كما أعلنت السلطات.
الحصيلة الرســمية في الهند ارتفعت الأربعاء إلــى 85 قتيلًا و11 

مفقوداً، وفي النيبال إلى 31 قتيلًا و43 مفقوداً.
ووسّعت مصلحة الأرصاد الجوية الهندية الثلاثاء، نطاق التحذير 
متوقعة أمطاراً »غزيرة، وغزيرة جداً« في المنطقة في اليومين المقبلين. 
وحسب المناطق، بلغ منسوب الأمطار التي هطلت الاثنين أكثر من 400 

ملم.

في أوتارخاند، شمال الهند، قال مسؤولون إن 46 شخصاً قتلوا في 
الأيام الماضية، فيما فقد 11 شخصاً. في كيرالا في الجنوب، قال رئيس 

وزراء الولاية بيناراي فيجايان، إن الحصيلة هناك بلغت 39 قتيلًا.
وثلاثون على الأقل من الذين لقوا حتفهم في أوتارخاند، ســقطوا 
إثر سبعة حوادث منفصلة في منطقة ناينيتال في وقت مبكر الثلاثاء، 

بعدما تسببت أمطار غزيرة في انزلاقات تربة وانهيار مبان عدة.
وخمســة من القتلى من عائلة واحدة، وقد طمرت الأمطار منزلهم 

إثر انزلاقات التربة، كما قال المسؤول المحلي براديب جاين.

مي عودةمي عودة
 ترفع علم  ترفع علم 

فلسطينفلسطين
في الجونةفي الجونة

المنتجة الســينمائية الفلسطينية مي عودة، 
ترتدي فســتانا مطــرزاً بعلم فلســطين، لدى 
حضورها فيلم »أميرة« للمخــرج محمد دياب، 
والــذي ينافس في مســابقة الأفــام الروائية 
الطويلة، فــي مهرجان الجونــة. وكان الفيلم، 
الذي يدور حــول تجربة فتاة ولــدت معتقدة 
أنها جاءت إلى الدنيا بواســطة تهريب السائل 
المنــوي لأبيها الســجين، حصل علــى جائزتي 
»لانتــرا ماجيــكا« و«إنترفيلم« فــي مهرجان 

البندقية السينمائي.
أما مــي عودة فكانت تســلمت فــي الدورة 
الســابقة من مهرجــان الجونة جائــزة أفضل 
موهبة عربية في الشــرق الأوسط، التي تقدمها 

مجلة »فراياتي« الأمريكية كل عام.

■  مكسيكوـ أ ف ب: قضت المحكمة العليا المكسيكية بعدم 
دستورية حظر الســجائر الإلكترونية في المكسيك، متحدثة 

عن مبدأ »الحرية التجارية«.
وألغت محكمة العدل العليا للأمة، أعلى هيئة قضائية في 
البــاد، تالياً مادة في القانون العام بشــأن التبغ تحظر بيع 

أدوات تدخين السجائر الإلكترونية في المكسيك.
وفي التفاصيل، ألغت المحكمة مادة قانونية تمنع »الاتجار 
والبيع والتوزيع والترويج والإنتاج« لأي ســلعة »ليست من 
منتجات التبــغ، لكنها تحوي عناصر تتيــح التعريف عنها« 

على أنها من هذه المنتجات.
وأشــارت المحكمة العليا المكســيكية في بيان، إلى أن هذه 
المــادة القانونية كانت تفــرض »حظراً شــاملًا وتاماً ينتهك 

الحرية التجارية«.
وأوضــح البيان: »مــع ذلك، لم تــدل المحكمــة العليا بأي 
موقف لصالح الاتجار بالســجائر الإلكترونية، لأن المســألة 

تتعلق حصراً بحظرها الكامل«.
غير أن أحكام المحكمة العليا تشــكل مرجعــاً قانونياً لأي 

حالات مشابهة في المستقبل.


